طارالمھارفے 


الطبعة الثالثة 


بالل الكو اكيم 


I 


و ےا 


پسم اله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
الدين. ۰ 
ین 


إربنا آتنا من لدنك رحة وهيى“ لنا من أمرنا رشدا). 
«فی رحاب الکون» 

من اف زاوية ؟ 

إن الكون ميسوط الرحاب» متعدد الجوانب ولا يتأقى لفرد أو أفراد 


كثيرين أن يفسروا لنا رحاب الكون فى دقائقهاء ومن أجل ذلك كان 
البحث عل مر الام سرا 


وكلا كشف البحث عن بعض القوانين. أو عن بعض الأسرارء كشف 
ذلك عن بجهولات جديدة. 


ومن المعروف أنه كلا زاد اللعمق: ق المغرفة زاة الكخور بضخامة 


۳ 


المجهول: المجهول فى الساء. المجهول فى البحار. المجهول فى الكونء 
الذى لا جحد الخیال نپاياته.. 


إننا سنحاول أن نتحدث من الزاوية الروحية. وهذه الزاوية تبدا مثذ أن 
EN N‏ 

والحديث عن الأنبياء والرسل طويل مستفيض لا نستطيع أن نلم به: 
E‏ 

ومن أجل ذلك. سنتحدث عنهم على النسق القرآف» وعل تسى حديث 

ولقد اقتصر القرآن الكريم؛ واقتصرت السنة الشريفه غالبا على 
جوهر الأمور فى هذا وعلى مافيه العبرة والعظة والتوجيه لبنى الإنسانية. 

د ان الکن سیق وجرد الاښام وال سل: می کیف؟ 

إن هذه الأسئلة دارت فى كثير من الرءوس. منذ أن وجد الإنسان. 

٤ .‏ 4 
ولقد تحدثنا عن ذلك فى الإطار الذى التزمناه» وهو إطار القرآن 
والسنة. ونحن - إذن - حينا نؤلف هذا الكتاب فإغا نؤلف كتابًا خلا من 
الأساطير التى أغرم بها كثير من المؤلفين. وخلا من الخرافات التى غصت 

بها بعض الكتب التى ألفت فى الموضوع. 


٤ 


أما أهمية الموضوع بالنسبة للحديث عن الأنبياء فإنه واضح» وذلك أن 
الأنبياء هم القمة فى الخلق: 

الإخلاص» الشجاعة الأدبية الرحمة. الحرص على الأخذ بيد الآخرين 
لإنقاذهم من الضلال والحيرة والمموم» الدعوة إلى الأخوة العامة. 

وهم القمة فى الدعوة إلى الوحدة الإنسانية تحت شعار الأخوة والدين. 
لقد دعا جميع الأنبياء إلى التوحيد. والتوحيد ثمرة وأساس لدعوة أخرىء 
هى إسلام الوجه له. أو هى : الإسلام الإسلام له : إسلام القلب له. إسلام 
الجوارح له إسلام الكيان الإنسانى كله له.. 

وهذا الإسلام ته هو الدين» ولن يارى أحد فى صدق هذا المعنى للدين. 
ومن أجل ذلك كان صدق قضية: 

«إإن الدين عند الله الإسلام» إسلام الوجه له.. 

A N E RO 
وفى المستقبل.‎ 

وصدقت بالتالى قضية: 

ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه). 

إنه من البديهى أن من يأبى إسلام الوجه قه لا يقبل تدينه.. 

لقد ترد إبليس على إسلام الوجه لله فكانت نهايته الطرد من الجنة. 
وبين اه سبحانه أنه لا مثوى فى ال جنة للمتكيرين» والمتكبر هو الذى م 


يسلم وجهه ته ولأنه لم یسلم وجهه ته فإنه لا مکان له فی الجنة.. 

فإذا ما كان إسلام الوجه ته» كانت الوحدة الروحية.. 

إن اله سبحانه وتعالى يقول: 

«إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون‰. 

وحدة الدين منذ أن وجدت الإنسانية إلى أن يقضى اله فى أمرها ا 
باد 

وهذا الكتاب - إذن - يبين كيفية إسلام الوجه تهء ويبين وحدة الدينء 
ويوضح الخاق الكريم فى قمتهء فإذا ما أعطى صورة للهداية فى جو صادق 
هو جو الأنبياءء فإنه يكون قد أدى ١‏ بعض الأهداف التى نرجوها من 
تأليفه. 

وإذا ساعد على المداية لفرد أو لأفراد. فإنه يكون قد أثمر ما يقول 

کک اق ب را کر ل کی الد ا فیا 

«ولأن مهدی اله بك ا خير لك من حر النعم». 

واه . الموفقء وإليه يرجع الأمر كله. 


ماقبل الإنسان 


إن الإسلام آخر الأديان الساوية نزولء فإذا اتجهنا إليهء فى نظرة 
شاملة كلية لنرى فيه الصلة بين الكون وما وراء الكون. أى بين اقه 
والعالم بين الخالق والمخلوق, بين المكوّن والكون.. فنرى نظرته إلى الكون 
المادى» والكون الحسى والكون الاجتاعى. والكون الأخلاقى. 

ونحن فى رحاب الكون نحتاج إلى معرفة زواياه وأركانه مادية كانت 
أو رو ونحتاج إلى معرفة صلته نما وراءه غا هو فوقف الطبيعة. 

ونحن فى هذه الدراسة سنبتعد كل البعد عن الأساطير والأوهام» ولن 
تسر ورا الخال ومتاهاته وا مندرس الأمر من هتابعة الأصايةوهى 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

فإذا ما كنا بصدد آية كرية فسنلتزم أصح التفاسير» وإذ كنا بصدد 
خديث شريف: فسفلقزم صحة اديك أو جحستة على الأقل: 

ونیداً أول ما تدا من ذلك بالابتداء الطبیعى العادى النظرى : وهو أ ان 
هذا الكون لم ينشأً مصادفة. ولم وخر غاا ولم کون اتفا 


إننا ونحن فى رحابه نشاهد الترابط بحيث يكن أن يقال فى يقين جازم : 
إن الكون كله سماواته وأرضه: وما بين السموات والأرض.. إن الكون 
بحاره واا جباله وودیانه» نباته وحیوانه. 


إن جيع أجزاء الكون تؤلف وحدة متكاملة مترابطة. 

هذا التكوين المترابط فى ملايين ال جزيئات الكونيةء فى بلايين بلايين هذه 
الجزيئات ينفى ف تأكيد موكد فكرة الطبيعة العمياء. أو فكرة المصادفة 
والاتفاق.. 

وإذا انتفت فكرة المصادفة والاتفاق» فإن النتيجة التى تترتب على ذلك 
هى أن للكون مكونا. 

ولعل القارئ يلاحظ ما نيق 'أننا تبدأ. الحديث جسألة. وجود اله 
والاستدلال على هذا الوجودة وأن ترابط الكون هو من:الأدلة على وجود 
الله سبحانه وتال 

انظر إلى هذا الترابط فى قوله تعالى: 

فإفلينظر الإنسان إلى طعامة: آنا صببتا ألاء صيا. ثم شققنا الأرض 
شقا فأنبغنا فیها ا ا وقضبًا. وڙيتوتا ونخلا وحدائق غلبًاء 
وفاكهة أا متاعًا لکم ولأنعامكم) (سورة .عبش آية ONL‏ 

وانظر إلى الترابط بين الساء والأرض. وبين الماء والنبات فى قوله 
ال 


ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض. ثم 
يخرج به زرعًا تختلا ألوانه» ثم هيج فتراه مصفرًاء ثم يجعله حطامًاء إن 
فى ذلك لذكرى لأولى الألباب (الزمر آية: .)١١‏ 


هذا الترابط: اهو ترابط غائی؟ أىء ترابط هادف. 


هذا الترابط ین بلاییت آجزاء اکون الڏۍ يعت دلياد باهرا عل وجود 
اله إنغا هو ترابط غائی على حد تعبیر الفلاسفة, أُی: ترابط له غایة. إنه 
. ليس جرد ترابط فقطء بل هو ترابط هادف فيه القصد. وفيه الغاية ومن 
أجل ذلك اع هذا دللا عل ررد ات زلقد سی هدا الل اا 
الذلل الغانى, اذ أن كل شىء اله غابد وس لضا ددلل القصد» رذلان 
آن كل ما فى العام مقصود لادخل للاتفاق فيه هادف لادخل للمصادفة فيه 
وانظر إلى القصد والغاية فى قوله تعالى: 

«إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيَناها وما ها من 
فروج» والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
زی بهيج» تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب» ونزلنا من السماء ماء 
مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات ها طلع نضيد. 
رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة متا كذلك الخروج (ق آية: .)١١-١‏ 


وانظر الى قوله تعالی: 
واه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء إن فى ذلك 


۹ 


لآية لقوم يسمعون...وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى :بطونه 

من بين فرث ودم لبناً خالصًا سائغا للشاربين.. ومن ثمرات النخيل 

والأعناب تتخذون منه سَكَرّا ورزقًا حستا إن فى ذلك لآية لقوم 

يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر, 
وما یعرشون. ثم کلی من کل الشمرات فاسلکی سبل ربك فللا بخرج 

من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم 

يتفكرون# (النحل آية: .)1۹-٦٠٥‏ 


وء اخ اده 

مول فى أذهان بعض الناس: أن هذا الترابط ألمادف» وؤهذا 
التماسك المقصود. قد تحقق بقوانينه الثابتة. وقواعده الى لا تتغبر» وسنته 
الى لا تلف وان اله ميحانه وال آنتهى مته خلقا وديا وإحكامًا 
فهو يسن الأن على التقدير الذى قدرو اق بسي آلا إلى الغابة الرسومة 
يسان تبغا لنراميس أنتهى اق متها ولا يتدخل سبجانه فيها: آى أن الال 
يسير الآن وحده دون إرادة من اه تصاحبه فى كل حركة أو سكون» وفى 


وليسن الأمر كذلك. إن النظرة الاسلامية هى أن الله سبحانه يسك 
النظام المترابط فى كل لحظة وفى كل ثانية. وأنه سبحانه لو تخلف عن شىء 


إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلي غفورًا) (فاطر آية: .)٤١‏ 

هذه العقيدة تحتاج إلى إيضاح أكثر: 

فى سورة فاطر نجد الآية الكرية: 

«إإن الله يسك السماوات والأرض أن تزولاج. 

وهو سبحانه الذى يسك الطير في جو الساء» يقول سبحانه: 

ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماءء ما سكهن إلا الله إن 
فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون (النحل آية ۷۹). 

4 . 

ويقول سبحانه: #او لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. 
ما ييسكهن إلا الرمن إنه بكل شىء بصير# (الملك آية: ۱۹) وهو 
سبحانه مالك الملك يؤتيه فى أية لحظة من يشاءء وينزعه فى أية لحظة ممن 
يشنام:: 


وهو سبحانه الذى يصرف الليل والتہار كلا أشرق فجر وكلا غربت 

وهو الذى يهب الحياة أو يسلبها كلا تنسم كائن الحياة» وكلا فارقهاء 
قول ا 

«إقل اللهم مالك الملك. تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء 
وتغز من تشاء وتذل من .تشاء بيدك:الخي. إنك على كل شىء قدير. 


1۱ 


تولج الليل فى النهارء وتولج النهار فى الليل» وتخرج الحى من الميت. 
وتخرج الميت من الحى» وترزق من تشاء بغر حساب) (آل عمران آية 
(Y=‏ 

لعل القارئ الكريم يلاحظ استعبال الفعل المضارع فى هذه الآيات 
القرآنية. ودلالة الفعل المضارع إا هى للحاضر وللمستقبل. 

والابات افر اة رمن هذا اليل كيرف عرل سيحاهء 

هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز 
الحكیم (آل عمران آية: tt‏ 

وقول سپحانه : 

#ومن آياته أن یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحتهء 
ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 0 (الروم 
ا 6( 

ويقول سېخانه: 

لاله الذى يرسل الرياح فتشير سحابًا فيبسطه فى الساء كيف يشاء 
ویجعله كسفًا فتری الودق يخرج من خلالهء فإذا أصاب به من يشاء 
من غباذه إذا هم يستبشرون. وإن كاتا من قبل أن ينزل غليهم من 
قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحة الله كيف يحيى الأرض بعد موتهاء إن 
ذلك لمحيى الموتى وهو على کل شیء قدیر) (الروم آية .(0۰-A‏ 


3 


- وما من شك فى أن الله خلق وقذّرء ووضع النواميس» وقعّد القواعد. 
وذلك شىء وإمساك كل ذلك والقیومیة عایه شىء آخره خمع, الحلق 
الإمساك. الإمساك مستمر لا ينتهى» وهذا هو معنى القيومية. وهى من 
قات اة فال القن ان من استاته سبحانه. 


3 یکون للأشياء وجود و دوام وجود إلا به. 


أهى قيومية إمساك فحسب؟؟ 

كلا انها قيومية علم وتديير تام على العلي افضلا عن كرنها قيومية 
إمساك. 

- إن قيومية اقه على العام هى قيومية إمساك للمالم إلا لتلاشى» ومن 
هنا كان المعنى العميق للدعاء الذى يدعو به كثير من الصالحين وهو : اللهم 
لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

إذاآن اھ لر وکل اسا ]إل تفه لتلاشی. فهن ست له ماديا ولي 
وكله إلى تقسه روحيًا لصار فريسة سهلة للنفس الأمارة بالسوء. وللشيطان 
وسوس بالقي 

وقيومية اق على العام قيومية علم حيط شامل. فهو سبحانه كا يقول 
فى كتابه «إيعلم السر وأخفى4. 


E 


ما ال قاعره مروف وإها الأخفى من الجر فهو ماف دابرة 
اللاشعور. 

وهي سبحانه : 

إيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور4 

وهو سبحانه : 

«إعالم الغيب والشهادة). 

طاله يعلم ماتحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» وكل 


اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهاري 
(الرعد آية: .)٠١-۸‏ 


وغلمة سبحالة لس مققردا غل الاضى أ الشاضر تفحسه ولكه 
شامل للمستقبل أيضاء يقول تعالى : 


«إما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيري (الحديد آية: ۲۲) 


وإذا كان اه سبحاته وتعالى أعلن أن علمه عام شامل بقوله: 


«إعالم الغيب والشهادة) إذ أن عالم الغيب هو ماوراء الطبيعة وعالم 
الشهادة هو الطبيعة فإن الله سبحانه قد فصل الأجزاء وال جزئيات وبين أنه 


1٤ 


يعام اليسيرء والصغبر والكبير. 

يقول سبحا 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحرء وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا فى كتاب مبين. وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم 
با كنتم تعملون4 (الأنعام آية: .)٠٠-٥١۹‏ 

ویقول سبحانه: 

«إيعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحيم الغفورء وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل 
بلى» ورب لتأتينكم» عام الغيب لا يعزب.عنه مثقال ذرة فى السماوات 
ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين# (سباً 


آية: ۳-۲). 

أما الأصغر من الذرة الذى ذكره اه سبحانه فى الآية الكرية فلك أن 
تقول عنه نى سهولة ويسر أنه البروتون والألكترون» ويكون القرآن 
بذلك. فد أشار إلن تفتيت 'الذرة من.قبل أن تفتت. 

وهذه قيومية العلم وهى لا تنفك عن قيومية التدبير. 

إن قيومية التدبير قائمة على قيومية العلم لا تنفك عنهاء وهى تلازمها 
حتی لاما صغ واس 


- وقيومية التدبير هذه نبد الحديث فيها بيان أنها قيومية نعمةء وأن 
التدبير الإلهى كان ولايزال معنيًا بالإنسان مدبْرّا له ما يكفل له الحياة 
النعيم فى الحياة. 

واه سبحانه قد کف الاغور بحیث تتناسب م الانسان. 

- وإذا كنا الآن قد اقتصرنا على استعمال كلمات الترابط المادفء أو 
الترابط الغائى والإمساك والتدبير. فإننا الآن سنستعمل كلمة «العناية ». 

- إن اله سبحانه معنى بالعام» وعنایته بالکون سارية فى جميع أجزائه 
وذا كانت كلمة العناية لاتخرج بنا عن جو الترابط المادف والإمساك 
والتدبير فإنها تلون الحديث عن دليل الترابط على وجود اله بلون آخرء 
وإذا تلون هذا الدليل باللون الرحيم الرقيق سمى دليل العناية. 

والقرآن غاص بتوجيه الأنظار إلى عناية الله بالكون. وعلى الخصوص 
بالإنسان فی رحاب الکون. 

فمن أجل الإنسان كانت رحمة اه فياضة بالنعم» إنها فياضة بالنعم على 
الإنسان فى نفسه. 

يقول سبحانه : 

ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين) (البلد 
آیة: ۱۰-۸). 

ویقول سېحانه: 


فإومن آياته أن خلق لكم من أنقسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل 


۱٦ 


بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (الروم آية:٠).‏ 
ویقول تعالی: 


لإولقد کرمنا بی آدم وحلناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضالناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاي (الاسراء آية:٠۷).‏ 


ويتحدث اله سبحانه عن تعمه العديدة القى أسداها إلى الانسان. 
فنعمة الليل والنهار بينها اق سبحانه بقوله: 

إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من 
إله غير اله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4 (القصص آية: .)۷۳-۷١‏ 


- إن دليل العناية هذا من أجمل الأدلة على وجود اله الذى يقول: 

ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم 
ولا هدی ولاکتاب منیر) (لقان آية؛ ۲۰). 

- وسنذكر مسترسلينمع التيار القرآنى أقوالا لبعض الحكاء تؤيد هذا 
الدليل من حيث الترابط الادق أو من حيت العناية: 


إن عناية. اله الشماوية نى الكون كله بوالتى يلاحظها الإنسان فى عينيه 
تبصران» وی أذنيه تسمعان» ونی عقله يفكر» وفى لسانه ينطق» إن عناية اله 
التى يلاحظها الإنسان فى كل مايحيط به ويغمره من نعم الله تنفى المصادفة 

وإن الترابط المادف يلغى المصادفة والاتفاق. 

ولنتحدث الآن عن التركيب» وكيف أنه يرشد إلى الصانع. 

- خذ شيا من أيسر الأشياء فى تركيبه خذ ألفأس مثلا الى يستعملها 
الفلاح فى حقله, أو المعول الذى يستعمله العامل فى عملهء إذا مر إنسان 
على الفأاس فرأى قطعة من الحشنب ملساء مستطياة قد يتت غيها بطريقة 
عحكمة قطعة من الممديد على هيثة خاصة أتراه يظن أن ذلك وليد المصادفة 
البحتةه وإذا كان ذلك الظن لا يتأق ى اليشير السهلء فإنه من باب أؤلى 
باق ى العف الك اركب الا أ جيار اراد ك 

والآن عدر فى ذهنك كا يقول المرحوم الدكتور محمد عبد اله دراز: 

= بيتا منسق البنيانء فاخر الأثاث والرياش. قائاً على جيل افزتفع 
تكتنفها غابة كثيفة.. وقدر أن رجلا جاء إلى هذا البيت فلم جد فيه ولا 
حوله دیارًا ولا نافخ ار.. فحدثته نفسه بأنه عسى أن تكون صخور الجبل 
قد تناثر بعضهاء ثم تجمع. ما تناثر منها ليأخذ شكل هذا القصر البديع 


1۸ 


ما فيه من مخادع ومقاصير. وأبهاء» ومرافق. وأن تكون أشجار الغابة قد 
تشققت بنفسها آلو اعا وت رکب ت ابواا وبررا ومقاغد ومناضید قم آخذ کل 
منها مکانه فیه» وان تکون خیوط الثیاب واصواف الحیوان واوباره قد 
حولت بتفسها انسجة موشاة: ثم تقطعت طلافس» خانبثت ى حجراته 
واستقرت على أرائكه وأن الصابيح جعلت تهوى إليه بنفسها من كل 
مکان. فنشبت فی سقفه زرافات ووحدانا.. ألست تكم بأن هذا حلم نائم» 
أو محديت خرافة قد أصيب :صاعبة باختلاط ى غقله؟ فا ظنك بقصرء 
الساء سقفة. والأرضى فرارهء والمبال أعمدتف.والتبات زمه والشس 
والقر والنجوم مصابيحه ! أيكون فى حكم العقل أهون شأنا من ذلك 
البيت الصغس؟ 

أو لا يكون أحق بلفت النظر إلى بارئ مصورء حى قيوم. خلق 
فسوی وقدّر فهدی؟ 

- إن الاستدلال على وجود الله سبحانه بدليل العناية قديم قدم 
الإنسانية نفسها.. فكل إنسان يشعر بأنه مغمور بنعم اله سبحانه فى داخل 
نفسهء وف خارجها ويقول اقه تعالى معبراً عن حقيقة يلاحظها كل إنسان 


بتدبر يسار : 
إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (إبراهيم آية: .)٤‏ 
ويقول أيضا: 


إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) (لقمان آية: .)٠١‏ 


- بهذا الدليل نفسه يقيم أحد الحكاء الحجة على أحد المنكرين لوجود 
اقه. كان ذلك فى الغصر الثونانى. كان المنكر هو أرسظو ديوش وهوغير 
أرسطو الشهير وجرى الحديث بينه وبين سقراط, أبى الفلاسفة على النحو 
التالى : 

قال سقراط: أف الناس من يعجبك براعته فى الصنائع؟ قال: نعم ! 
وسمى من الشعراء والمصورين ممن كان يعده أبرع من غيره. 

فقال سقراط : أيها عندك أرفع شأتا؟ من يصنع التماثيل العارية عن 
الحركة والعقل» أم من يصور الأشباح الحية المتحركة؟ 

فقال: من يصنع الصورة الحيةء اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من 
عمل الاتفاق» لا من عمل العقل. 

فال سقراط: إذا فرّضنا أشياء لا يظهر المقصود منهاءوأشياء أخرى 
بينة القصد والمنفعةء فا قولك فى تلك الأشياء؟ ما هى التى عندك من فعل 
العقل وما هى التى عندك من فعل الاتفاق؟ 


قال : لاشك أن ماظهر قصده ومنفعته من فعل العقل. 

قال سقراط : أو لست ترى أن صانع الإنسان فى أول نشأته جعل له 
آلات الحس لا فى تلك الآلات من المنفعة الظاهرة. فأعطاه البصر والأذنين 
لیبصر ویسمع مایکون لعيشه نافعًا صادقًا؟ وما فائدة الروائح لو م تكن 


۲۰ 


یکن لنا لسان نذوق به؟ 

إن بصرنا معرض للآفات» أو لست ترى كيف اعتنت القدرة الإية 
بذلك فجعلت الأجفان كالأبواب لتمنع مايصيب البصر وجُعلت الأهداب 
كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح؟ 

وما قولك فى آلة السمع وهى تقبل جميع الاصوات ولا تتن أبدا؟ آما 
ایت اللیوانات وكفا رتیت استاا اة واعدت لقطع الأشياء فتلقيها 

٤ ۴ 

إلى الأضراس فتدقها دقا؟ 

فإذا تأملت فى ترتيب ذلك أيكنك أن تشك: هل هى من فعل الاتفاق 
أم هى من فعل العقل؟ 

قال أرسطو ديوس : نعم إذا تفكرنا فى ذلك فإننا نؤمن أنها من فعل 
صانع حكيم» كثير العناية بمصنوعاته. 

- تحدثنا من قبل عن المصادفة ولكننا لم ننته منها بعد: ˆ 

- متى أقامت المصادفة قصرًا؟» بل متى كونت غرفة واحدة بيابها 
ونوافذها؟ بل ومتی کونت بايًاء محرد باب محكم الصنع..؟ 

ارایت الو خاد انان بالات مى عر وف الطاعة او عاو ماواد 


۲١ 


- ا - کک اھ کاب ی کب الاد او النف ١ا‏ 
ال اة 


- إنه كا يقول المستشرق «سانتلانا» لو دام على تحريكها السنين 
والدهور لما حصل من كدّه إلا على حروف. 

- وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور -كا يقول سانتلانا أيضا- 
حدوث هذا الوجود (العالم) جا هو عليه من الإتقان والإحكام» وتضافر 
الأجزاء. وعجيب مناسباتها بعضها لبعض» من حركات اتفاقية فى خلاء 
لا نهاية لذ كا يقول الماديون. 


وما من شك فى أن أصحاب العقول المتزنة يتفقون مع أرسطو فى قوله 
من أن كل نظام يدل على العقل. 

نا الكندى: الفيلسرف الفرى الذي كان أرل قوف شاف 
الإسلام والذى ولد سنة ٠۸0‏ ه ومات سنة ۲١۲ه‏ فإنه يرى: 

- أن الصنعة فى باب أو سرير أو كرسى با يظهر فيها من تأليف 
وترتيب متقن محكم ليست ادل على الصانع من دلالة الكون عليه سبحانهء 
إن ذوى العقول الصافية لا يشكون فى ذلك. إننا إذا نظرنا إلى هذا العام 
فى جملته - كا يقول الكندى - وجدناه مترابطًا مقدرا على النحو الأنفع 
الأحكم ووجدنا بعضه علة لكون بعض» وبعضه مصلحة للبعض. وكل ذلك 
طاهر لمن كان ى رة إدراك الصورة التامة 


۲۲ 


ج وقول الکندی :یاد 


- إن فى الظواهر والمظاهر التى تبدو للحواس لأوضح الدلالة على 
تدبار مدبر ایل 

فإن فى نظم هذا العام وترتيبه. وفعل بعضه فى بعض» وانقياد بعضه 
لش در په ایعضی» واتقان حالصل اجه الاما ق کین 
کل اتن . وفیاد کل فاسد. وثبات کل ثابت. وزوال کل تزائل.. لأعظم 
دلالة على أتقن تدبير» ومع كل تدبير مدبر» وعلى أحكم حكمة» ومع كل 
حكمة حكيم» وذلك أن اقتضاء التدبير للمدبر» والحكمة للحكيم أمر 
للف فة اتان 

إن هذا النهج الاستدلالى الذى سرنا عليه للآن هو النهج الذى يقول 
فيه «كنت» فيلسوف «ألمانيا الأكبر»: 


إنه أوضح الأدلة وأقواها على وجود اله وهو نهج قرآنى إسلامى» بيد 
أن فى الإسلام هجا آخر فى موضوع وجود اله سبحانه وتعالى. 

إن دليل القصد. أو دليل العناية. أو دليل الترابط الذى سبق أن تعدثتا 
عه بالات االمدت لا ع ان تک دلا واغدا سی اس الان 
الغالب الذى يظهر فيه. 

وهو لا يعدو أيضا أن يكون دليل الأثر على المؤثر. ودلالة الأثر على 
المؤثر دلالة سهلة واضحة. 


۳ 


وإذا كان أثر القدم يدل على المسير كا قال الأعرابى قدا : فإن ساء 
ذات أبراج» وأرضا ذات فجاج يدلان - لا ريب - على المكيم الحبير. 


وها الج من وضع «( وجود أله » موضع الاستدلال لیس هو الج 
اريه ف ار الاما 


وذلك أن الله سبحانه وتعالى ف أعراف المؤمنين ظاهر ظهورًا واضخًاء 
إنه أظهر من كل ما سواه» إن المؤثر فى أعراف المؤمنين أظهر من الأثرء 
والخالق أوضح من الخلق. والمكون أجلى من الكون.. وإن من أساء اله 
اسم : الظاهر. 

ويتفاعل الإمام الكبيرء إمام الشريعة والحقيقة. تاج الدين بن عطاء 
الله السكندرى مع هذا المعنى فيقول - متفننا فى التعبير وا معنى - جملة من 
التعبيرات تتحد ألفاظها إلا لفظا واحدًا أو لفظين فيتغير المعنى بسبب ذلك 
ويكون للعبارات فى مجموعها معنى لطيف. إنه يقول: 

کف تصور ان ګجبه شی وکو التی اظهر کل شی.. 

= کیف پتصور أن یحجبه شیء» وهو الظاهر قبل وجود کل شیء. 

- کیف يتصور أن بحجبه شىء وهو أظهر من کل شیء. 

- كيف يتصور أن يحجيه شىء. وهو أقرب إليك من کل شىء. 


- کیف یتصور أن یحجبه شیء. ولولاه ما کان وجود شیء. 


۲٤ 


أما عن الاستدلال بالأثر على المؤثر» فإن ابن عطاء اله يقول فى 
مناجاته : 


إهى» كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك. 
كلها فی وجودهاء وی ارتباطها» ونی إمساكهاء وى العناية بها. 

ويتابع ابن عطاء اله مناجاته فيقول متجها إلى اله : 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى 
غبت حتى تحتاج إلى. دليل يدل عليك؟ 

- ومتی بعدت حتى تكون الآثار هى القى توصل إليك؟ 

هل هذا نهج انتهجه ابن عطاء اله مبتدعًا له. خترعًا له؟ أم أنه نهج 
عام تتبعه طائفة كبيرة؟ 

ت إن اټڻ عطاء أله السکدری صاحب کتاب «الحکم» وهو الكتاب 
الذى قال فيه الشيخ محمد عبده: 

اد والحک» أن پکرن قرآناء إن ابي عطاء اة السکدری هذا 


/ يكن صاحب فكرة ظهور اه ظهورًا لا يحتاج إلى برهان أو استدلالء 
وھا کان ساثرا ى تیارهاء مقرا له وتوا 


وق كان أحد أفراد طائفة من الخاصةء أو حاصة الخاصةة ترى أن 


o 


الال ل جرد اق فن فان اانه دالو ن ویس من کان 
الناصة والكغرة 
- قول أبن عطاء اله معبرا ف ذلك عن رأى الصغوة: 
وأرباب .الدليل راليرهان عموم_ عند أهل الشهود والعيان.. 


لأن أهل الشهود والعيان قدسوا الحق فى ظهوره عن أن يحتاج إلى 
دليل يدل عليه» وكيف يحتاج إلى دليل من نصب الدليل؟ 

N DS 

وهذه الطائفة ترى أن الدليل غلل ات هو القله. 

ولقد سثل أحد العارفين عن الدليل على وجود الله فقال: 

= هو اله 

فقيل له: فا العقل؟ 

فقال: العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. 

بل يرى هؤلاء الصفوة. أن اه هو الدليل على العالم» فهم يستدلون 
باته على وجود العام ولا يستدلون بوجود العام على وجود اله. 

قول ابن عطاء ات مرا عن دلك؛ 


شتان بين من يستدل به ومن ,يستدل عليه المستدل به عرف الحق لأهله 
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فأثبت الأمر عن وجود أصلهء والاستدلال عليه من عدم الوصول إليهء 
وإلا فمتی غاب حتی يستدل علیه؟ 
ومتی بعد حتی تكون الآثار هى التى توصل إليه؟ 


ومن قبل ابن عطاء اقه.. تحدث أيضًا على هذا النهج العالم الجليل 
الشيخ أبو الحسن الشاذلىء إنه يقول: 


وإذا كان من الكائنات ما هو غنى بوضوحه عن إقامة دليل فالمكون 
E‏ 

ویقول: وکیف تکون الكائنات مظهرة له وهو الذى أظهرها؟ وكيف 
تكون معرفة له وهو الذى عرفها؟ 


ويتعجب الشاذلى رضى اله عنه من هؤلاء الذين يتخذون الكائنات 
والكون دليلا على اله فيقول على الأسلوب الصوف: 

ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه فليت شعرى هل 
ها وجود معه حتی توصل إليه؟ أو هل ها من الوضوح ما لیس له حت 
تكون هى المظهرة له؟ وهذا هو النهج الصوف. 

ومهما يکن من شىء فإته سواء سار الائسان على النهج الصوف» أو 
على نهج ادال افاکہ کر رد وقد کان سخا ی ازل ول کے عه 
ثم خلق الخلق فكيف بدأ .ذلك؟ 


¥ 


إن الناس فى كل زمان ومكان يشتاقون إلى معرفة كيفية خلق العام 
ویکثر تساؤمم بتی وکیف؟ ويريدون تحديدًا دده عن الأول من 
المخلوقات وعا بعده» إنهم يريدون ترتيبًا يكون فيه التعيين والتحديد. 

لقد شغلت هذه السألة الكثبر من الصحاية فأخذوا يسألون رسول اق 
صلی الله عليه وسلم عنہاء بل إن الوفود كانت تأتيه من بعيد» يدفعها حب 
الاستطلاع. ويتجشمون السفر من أجل المعرفةء هاهم أولاء ناس من أهل 
اليمن - كا يروى الإمام البخارى رضى اه عنه - يأتون إلى رسول اه 
صلى اله عليه وسلم فيقولون : جئنا نسألك عن هذا الأمر. أى أمر الخلق. 
خلق الكون» لقد جاءوا من اليمن يسألون عن: 

- متی وکیف؟ 

لقد روی الإمام اليخارى أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى ات 
عنه قال: 

قام فينا النبى صلى اله عليه وسلم ماما فاخبرنا عن بده الخلق» حتى 
دخل أهل ال نة منازمم. وأهُل الناز منازم حفظ ذلك من حفظهء ونسيه 
من نسیه. 

ومعتى كلام سيدنا عمر أن رسول اقه صلى اقه عليه وسلم. أخذ يحدث 
الصحابة عن بده الى درا مع الترتيب حتى انتهى إلى نهاية العام 
ومصيره» والبعث والحساب حتى دخل الذين نالتهم رحمة اه الجنة. والذين 
اتسوا السيتات عاقبهم اق عا كسبت أيديم فادخلهم الثار 


۸ 


ولقد روى عن بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطيهم فى ذلك من العصرّ إلى أن غربت الشمس ويبدو أن رسول اق 
صل ات عليه وسل حط ق ذلك عدة مرات. 

فقد روى الإمام مسلم عن أبى زيد الأنصارى قال: صلى بنا رسول الله 
صلى اله عليه وسلم صلاة الصبح فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 
الظهرء ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبناء ثم صلى العصر 
كذلك حتی غابت الشمس فحدتتا ما کان وما هو کائن» قأعلمتا أحفظنا. 

ولقد روت الأحاديث الصحيحة جملة من القضايا منها: ما رواه الإمام 
البخارى عن عمران بن حصين رضى اله عنها وهى إجابة الرسول صلى 
الله عليه وسلم على سؤال وفد اليمن: 

والقضية الأولى من ذلك: 

i 2-1‏ و يکن شیء غیره. 

- القضية الثانية: 

کان عرشه على لال ماء. 

القضية الثالثة : 

انه ھان وتال کے ق الذک کل ہے وای وی کل الد ائ 
اللرح المحفوظ ». 


۹ 


القضية الرابعة: 

ESN OR EE ME 

القضية الأولى تثبت أنه سبحانه لم يكن - فى الأزل - شىء غيره. 
م یکن الماءء ولم یکن العرش» ولم یکن شىء سواه سبحانه. 

أما القضية الثانية: فإنها تدل على أنه سبجانه خلق الماء سابقاء ثم خاق 
الت عل ال 

ما القضبة الغالنة: فيقب رها ها ورد ق حديت آخر من قرول رسرل أ 
صلل اه عليه وسلم. 

ثم خلق القلم فقال له اکتب ما هو کائن. 

وكان شل ارات والارض وا قهن بد ذلك 

الماء والعرش إذن كانا ميدأ هذا العالم لكونهها خلا قبل السنوات 
والأرض. 

وللا شىء من الل ى مات جلى ااج الاڪ 

يقول اله سبحانه: 

- قل أتنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له 
أندادًا. ذلك رب العالمين» (فصلت آية: )١‏ 


۳۰ 


ثم صورها» شكلهاء وجعل فيها رواسى. أى ال جال التى ستماها أيضا 
أوتادًاء وبارك فيهاء وقسم أرزاقهاء ونظم مصادرهاء ومواردهاء ورتبها كيا 
في يومين أخرينء فتكون الاأرض _ماجةء وتنظيمها ک وکیفاء قد استغرقت 
أربعة أيام. 

یقول تعالی : 

[وجعل فيها (أى الأرض) رواسى من فوقها وبارك فيهاء وقدر 
فيها أقواتها» فى أربعة أيام سواء للسائلين). (فصلت آية: )٠١‏ 

وكلمة. «سواء للسائلين» معتاها أنه سبحانه جعلهاً مستوية معتدلة 
مذللة للطالبين للرزق. والمعاش. وفى هذا المعنى يقول الله تعالى: 

بهو الذى جعل لکم الأرض ذلولاء فامشوا فى مناكبها (أى فى 
أرجائها) وكلوا من رزقهء وإليه النشوري. (الملك آية؛ )٠١‏ 

ولعل القارىٌ الكريم يتساءل عن مقدار اليوم من هذه الأيام؟ 

والواقع أنه غير معروف» وذلك أن اله سبحانه وتعالى يقول: 
إوإن يومًا عند ربك كألف سنة ماتعدون) (الحج آية: )٤۷‏ 

ويقول أيضا عن يوم عروج اللائكة والروح إليه: 

لإتعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره سين ألف سنةء 
فاصبر صدا جیا4 (المعارج آیة: .)٥-٤‏ 
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ومن الجائز أن يكون اليوم الذى كان فيه الخلق مثل ذلك أو أقل منه أو 
أكثر» وكل تحديد فى هذا الموضوع إا هو ضرب من الخيال. 

ومن المعلوم أن أيامنا هذه لم تكن قد وجدت بعد فلم تكن هناك بعد 
الدورة الشمسية أو الأرضية أو القمرية.. لأن كل ذلك إنغا وجد بعد تكامل 
الخلق» ولم يكن الخلق إذ ذاك قد تكامل. 

ثم خلق اه .سبحانه سبع سموات» وأوحی فی كل.ساء أمرها: أى 
رتبها کیفاء ونظمها تدبیرًاء ووضع للساء الدنيا زينة تتألق وتتلالاً هى 
الكواكب والنجوم. 

قول سبحانه: 
طفقضاهن سبع سماوات ف یومین. وأوحی فی کل سماء أمرهاء وزينا 
الساء الدنيا مصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم# (فصلت آية : 
1۲( 

ومن الواضح فى 'القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. أن الكواكب 
والنجوم ليست سماوات وإنا هى زينة للساء الدنياء وهى على سعتها وعلى 
مساحتها الال وما بيتيا من أبعاد. يذهل الإنسان أن يعرف.مداعا: وعلى 
الرغم من كل ما يقوله علاء الفلك عن سرعة الضوء» وعا بيننا وبين 
بعض النجوم من سنوات ضوئية لا تكاد تعد على الرغم من كل ذلك فإن 
هذه النجوم والكواكب إغا هى زينة الساء الدنيا ومصابيح حفظ وهداية. 
إا لست الساء والاوات من بفها. 
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هذا الخلق المتكامل يتحدث اه عنه سبحانة فى هذه الصورة الحميلة 
من الحديث حيث يقول سبحانه: 

«إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناهاء وزيناها وما ها من 
فروج. والأرض مددناهاء وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
زوج بہيج» تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماءٌ 
میا رگا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات ها طلع نضيد. 
رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة ميتًا كذلك الخروج) (ق آية: .)١١-١‏ 


ولقد تحدثنا عن الغلق المادى» متى بدا الحخلق الروحى: الخلق الحى: 

- کان اله ولا شىء غیره» وکان عر شه على الماء. 

متى بدأ خلق الملائكة؟ 

أكان خلقهم قبل العرش والماء؟ أم كان بعد العرش والماء؟ 

أكان" خلقهم قبل السموات“ والأرض ؟ أ بخد خاق الشموات 
والأرض ؟ 

إن الأمر المقطوع به هو أن الملائكة كانت قبل خلق آدم» وذلك أن اله 
سبحانه وتمال قبل خلقه خاطب اللانکة غالاء 

إإنى جاعل فى الأرض خليفة). 


۲ 


وانت الأرض_إذ خالك, خاىقة تيتظر من بعمرقا: 

ومن المرجح أن الملائكة خلقت قبل العرش» والماءة وذلك أن اله 
سبحانه يتحدث عن اللائكة حملة العرش: ومادام الغرش تحمله الملائكة 
فحن المجقول. أن. تكون .اللابكة جلقتة “قبل ياجحملد فور خلقة: 

وقد يتساءل إنسان عن الطبيعة الجسمانية للملائكة. وعن عملهم؟ 

أما عن طبيعتهم الجسمانية فإن الإمام مسلم يروى عن عائشة رضى 
اه عنہا قالت: 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور». 

أما عن عملهم: فإن اه سبحانه أقامهم فى أعمال يقومون بها 
ويتصرفون فيها بإذئه : فمنهم حملة العرش» ومن الطريف أن حلة العرش 
مع قيامهم همتهم فإنهم لا يفترون عن التسبيح بحمد ربهم ویؤمنون به. 
آی يترقى إيانہم به فى كل لحظة تر يسبب تسبيحهم بحمده المستمر. 

ولا ريب أن الذكر سواء أكان من الملائكة. أم من بنى البشر» قد بجعله 
الله سبحانه سببًا فى زيادة الإبيان ورقيه. 

ثم أن حملة العرش هؤلاء - فطلا عن ذلك - يستغفرون!للذين آمنوا 
من بنی البشر ومن غيرهم. 

ومن الطريف أنهم يعللون طلبهم للمغفرة .بأن, الله سبجانه قد وسعت 


۳٤ 


رحمته کل شیء.. ووسع علمه کل شىء ويلجأون إلى اه بالدعاء 
والضراعة طالبين منه المغفرة لكل من تاب واتبع الطريق الذى بينه اله 
ليسي فيه المؤمنون» ويلجأون إلى اق أيضًا بالضراعة طالبين منه سبحانه 
أن مجنب التائبين المتبعين لطريق ادى عذاب جهنم وأن يدخلهم جنات 
عدن الى وعدهم» وأن يقيهم السيثات. والآيات القرآنية الى ذكرت ذلك 
نى غاية الجمال أسلوبًا ومعنى. 

يقول اله تعالى: 

[الذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد رهم ویؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنواء ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلًا فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزيز الحكيم.. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحتهء 
وذلك هو الفوز العظيم# (غافر أية: .)١-۷‏ 

وإذا كيف الانسان ظروفه .بحيث جعلها لا تمنعه من ذكر اله ومن 
الذغاء الليمتت ققد عه بخباة ارش ادرت اة ى الد أن 
إلا لتكون -مثلاً 'يحتذى. 


أتلك هى أعمال اللائكة فحسب؟ كلا. 
- إن اله سبحانه وتعالى قد أقام الملائكة فى أعمال يتصرفون فيها 


fo 


بإذنة وما من شك ف أن جع حرکاتہم هی بإذن اقه» ولقد روی الإمام 
البخاری عن ابن عباس رضى اقه عنه قال: 

قال رسول اه صلى اقه عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر ما 
تزورنا ؟ 

قال: فتزلت الآية الكرية: 

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وما كان ربك نسیا) (مریم آية: .)1٤‏ 

فهم فى كل ما يأتون وما يدعون إنغا يصدرون عن أمر اله 

ولقد أخبرنا اله سبحانه وتعالى أنه يرسلهم أحيانًا لنصرة المؤمنين فى 
ارب 

إنه يرسلهم أحيانا لتثبيت المؤمنين كا فعل ذلك فى غزوة بدر قائلا: 
بإفثبتوا الذين آمنوا). 

ویرسلهم أحیانا مددًا كا فعل ذلك فى غزوة برأ قول سبحانه : 

فإولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلین. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوکم من فورهم هذا يدد کم ربكم 


بخمسة آلاف من الملائكة مسومین) (آل عمران آية: .)۲٠-۱۲۳‏ 


۳٣۹ 


ومعنی مسومین : أی هم سمات وعلامات يعرفون بہا. 

ولعل القارىٌ الكريم قد لاحظ أن من الشروط التى علق الله عليها 
إرسال اللائكة: الصبر والتقوى. 

ومن طريف ما تروى كتب السيرة من عمل اللائكة فى غزوة أحد 
القصة التى ننقلها كا وردت: 

دحل جنظلة بن ای عامر عل زرجتد اول ما دحل پیا فنردی بالمهاد 
فى غزوة أحد من ليلته» فخرج مسرعا إلى المعركةء وأظهر ضروبًا من 
البسالة والشجاعة حتى أتاه سهم مفاجيٌ فاستشهد. وبعد المعركة قال 
الرسول صلى_اقه عليه وسلم: 

«لقد رایت جنطلة بن آي عار تله الاک عاء الزن ى صحاف 
القضة بين الساء والأرض». 

فذهب الصحابة إليه وهو فى القتل فوجدوا شعره يقطر ماءًء فقالوا 
لرسول اه صلى اه عليه وسلم ذلك. فقال: 


اذهبوا إلى زوجته فاسألوها: 
فذهبوا إليها فقالت: 


إنه لما سمع الداعى إلى الجهاد خرج مسرعا وهو چئب» دون أن 
يغتسل فرجعوا إلى النبى صلى اله عليه وسلم فأخبروه فقال: 


۳۷ 


من أجل ذلك غسلته اللائكة. 

وللملائكة أدوار جميلة منا ما رواه الإمام البخارى: 

عن أب هريرة رضى اقه عنه» عن. النبى صل-اله عليه وسلم قال: 

ا ا 0 ا ا 
جبریل» فینادی جبريل فى أهل السباء: إن اله بحب فلاتا فأحيوه» فيحيه 
أهل الساءء ثم يوضع له القبول نى الأرض. 

ولا يسعنا ونحن نقص بعض الأعمال التى أقام اله سبحانه فيها 
الملائكة وأذن هم فى التصرف فيها: إلا أن نقص القصة: التالية التى رواها 
الإمام البخاری وغیره من کتاب اله وکتاب السيرة. 


عالت السيدة عائشة الرسول اه صل اله "علية وسلم: 

هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ 

وأخذ رسول اله صلى اله عليه وسلم. يقص عليها ما لقيه من قومها 
مبينا أن أشد يوم كان يوم العقبةء إذ عرض رسول اقه صلى اله عليه وسلم 
رالته عل (عبد بایل) وطلب ف الوق عر غه معاوته عل تادید ارال 
وتبلیغهاء فلم ګبه ورده ا فيه سخر ية وفیه قسوة. 

يقول رسول اله صلى اقه عليه وسلم: 


فانطلقت وأنا مهموم على وجهى» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 


۳۸ 


(وقرن الثعالب مكان على بعد يوم من مكة) فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلا فنادانى. فقال: 

ا الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك 
الجبال فلتأمر با شئت 'فيهم> ثم نادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال: 

يا محمد قد بعثنى اله إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال 
قد بعثنى إليك ربك لتأمرنى ما شئت» إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. 
(والأخشبان جبلان يشرفان على مكة) فقال رسول اله صلى اله عليه 
وسل : 

ارج ان شي اق من أعصلا من مد ات لا برك ب يا 

ومن هذا الحديث الصحيح تعلم أن اله قد وكل بالجبال ملكا يطبقها 
جزئيا أو كليا على من يشاء اله إهلاكه. 

أما رد رسول اقه صلى اه عليه وسلم فهو فى غاية الروعة: 

لقد أساء إليه قومه بالكثير من وسائل الإساءة. فلم يحاول أن يقابل 
السيئة بالسيثة وإغا كان رجاؤه أن رج الله منهم ومن أولادهم من يؤمن 
بانله ویوحده ولقد کان صلی اله عليه وسلم يقول فى مواقف كهذا الموقف: 


الل اغ القوي تاي 1 يلمر 
وإذا كنا قد ذكرنا هذا الموقف بالذات للرسول صلى الله عليه وسلم» 


۳۹ 


فلأن هذا الموقف الذى ذكرناه يتمشى مع قوله تعالى: 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).. 


ومع قول رسول اله صلى اله عليه وسلم: 
«إغا أنا رحمة مهداة». 


الإبهان بالملائكة 


إن الإيان بوجود الملائكة حقيقة واقعةء والإبيان بأن اه وكل إليهم فى 
العام أدوارًا يقومون بها ويتصرفون فيها بإذنه» إن ذلك من أصول الإيان 
ومن أجل أنه من أصرل الإيان الإسلامىء نزید الأمر وض خا 


عن أب هريرة رضى اله عنه فيا رواه الإمام البخارى قال: 


کان النیی صل اه عليه روسل بارڙا رما اناس فاتاه جبريل فقال: 
ا الإان؟ 


قال: الإبيان أن تؤمن باه وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. 


لقد جعل رسول الله صلى اله عليه وسلم فى هذا الحديث الصحيح 
الإان باللائكة جز من الإيان. 

والقرآن الكريم يتحدث عن الملائكة فى كثير من سوره وآياته» يقول 
ال ؛ 
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تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة4. (فصلت آية: ۳۰ - .)۳١‏ 

إن القرآن الكريم. يرشد نى هذه الآية إلى أن الملائكة تنزل نزول 
حقيقيا تبشن هلاه الذين آمنوا واستقاموا بعتم الغوف وعدم الزن 
وتبشرهم بال جنة وتؤكد هم آنا معهم بالمرافقة والرعاية والعناية فى الدنيا 
والآخرة وفى هذا المعنى يقول الإمام الغزالى فى كتابه المنقذ من الضلال عن 
تجر بة : 

ومن أول الطريق (الطريق الصوف) تبتدئ المكاشفات والمشاهدات 
حتی انم فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم 
اضرا رون ب اند 

وإذا كانوا ينزلون على المؤمنين المستقيمين فهم من باب أولى ينزلون 
على الأنبياء والرسل مبشرين ومؤانسين ومؤيدين. 

وهاهو ذا رسول اه صلی اله عليه وسلم یری جبريل يقظة. و ماهو 
معروف أن رسول اله صلى الله عليه وسلم کان يناجى الملائكة. وكان 
لا ناكل البصل والتري من أجل ذلك قول ابن غلدون عن رسول ات 
صلل اله عليه وسلم بى ذلكف: 

«إنه بجبلته يتنزه عن المطعومات المستكرهة. فقذ كان صلل اه عليه 
وسلم لا يقرب البصل والثوم فقيل له فى ذلك. فقال: إنى أناجى من 
لا تناجون. 


۲ 


رضوان اله عليها فى أول بعثة رسول اله صلى اله عليه وسلم» من عمل 
تجارب على الملائكة لتتفبت من أنهم ملائكة حقا: 

لقد أخبرها رسول اله ضلى اه عليه وسلم. بإتيان الملك وعرفها 
بالوحى» وأن الملك يأتیه حتی وهی معه فى البيت فقالت: أخبرنى به حينا 

فقالت : رضوان اله عنها : إنه ملك ولیس بشیطان» ومعناه - کا يقول 
أبن خلدون = انة الأ ري الع 

وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه التى يأتيه فيها.. فقال: البياض 
والخضرة فقالت: إنه الملك.. 

ويقول ابن خلدون فى ذلك: يعنى أن البياض والخضرة من ألوان احير 
واللائكة. والسواد من ألران الجر والشياطن. 

خلق الله الملائكة قبل خلق الإنسان. وعن خلق الإنسان سنبداً إن شاء 
اله الحديث. 

3# F# ¥ 

تبينا ما سبق أن الخلق: الماء والعرش واللائكة والجن والأرض 

والستاء» كل ذلك كان قبل خلق- الإنسان. 


۳ 


إن قصة خلق الإنسان» وما أحاط بها من ظروف فيها عظات وعبر 
يجب ألا غر عليها غافلين. 

من قبل الخلق» وحينا كان فى تقدير العزيز العليم. أن خلق آدم على 
وشك. التحقيت خاطب إت اللانكة فالا 

طإنى خالق بشرًا من صلصال من مإ مسنون#. 

وبەن مم وظيفته وعمله فقال سبحانه : 

«[إنى جاعل فى الأرض خليفة). 

لقد أخبرهم اله بذلك» كا يعلن عن الأمر العظيم قبل حدوثه. 

وما من شك نى أن خاق الإنسان أمر هائل وحدث ضخم» له حكمته 
ولم يكن الملائكة يتوقعون ذلك» ولم یکونوا ينتظرونهء إنهم کانوا يرون أنهم 
يسبحون لله ویعبدونه لا یفترون؛ و لا یعصونه سیحانه فيا امرب 
ويفعلون ما يؤمرون. ولم يدر بخلدهم أن الكون دون الإنسان كان ناقصًاء 
وأنه لابد لكماله من وجود الإنسان. 

ولقد نبهتهم كلمة.. من صلصال من حا مسنون-والضلصال هو الطين 
والحماً هو المتغير منه الشديد السواد من طول محاورته للاءء والمستون هو 
المصورء أو المصبوب مثله مثل الجواهر المذابة تصب فى القوالب.. ونبهتهم 
ضا كلمة (ى الأرض) إل طيمة هذا آنكائن الذى يرشك إت سبساة أن 
يحقق وجوده. لقد نبهتهم هذه الكلمات إلى أن طبيعة هذا الكائن وفطرته 


٤ 


لیست نورا بحتا کطبیعتهم وفطرتهم. 

وما من شك فى أنهم عرفوا بصورة سهلة أن هذا الكائن يكنه - بجهد 
متواصل - التغلب على الطبيعة الطينية فيسمو فى منازل الأرواح» بيد أنه 
فى الأكثر الأعمء ستغلب هذه الطبيعة فتنزل به إلى مستوى تتفاوت درجاته 
ولکنه مستوی دون مستوى اللائكة. 

وتصور اللالكة ما سيحدت من هن امسريات الى لت علا 
الطبيعة الطينية من تنافس غير شريف» ومن تناحر وتنازع فقالوا سائلين 
عن وجه الحكمة مستفسرين عا عزب عنهم من حكمة الله لا معترضين 
ولا حتجین : 

طأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟». 

ثم بينوا من طبيعتهم ما اه أعلم به قائلين: 

طونحن نسبح بحمدك ونقدس لك). 

أى اناا ترفك وتحمدك وعدت عل أن جيك ع اعد 

فلم يوضح سبحانه وتعالى لمم الحكمة فى خلق الإنسان» وأخر سبحانه 
قوله الحاسم الذى سيفهمهم إياه بطريق عملى» وإغا أجابهم سبحانه بقوله 
الحاسم الذى يسد الطريق أمام كل تساول: 


إإنى أعلم مالاتعلمون). 


آدم 
عليه السلام 


لقد فاجا اہ الملائکة باعلان خلق آدم ثم فاجأهم بأمر آخر لم یکونوا 

[فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین). 

وكان الملائكة أمام أمر صريح من اله هم بالسجود. وكان هذا الأمر 
معللا واضحة أسبابه عند ذوى البصائر النورانية فا دام الله سبحانه قد 
سواه بیدیه. وما دام j‏ سبحانه قد نفخ فيه من روحه» فإنه کائن لا شك 
شریف لقد کان الأ بالسجود معلا مسا 

وب ا2 کن مغللا و ما وان الا من اه را دک 
الأسباب والعلل ماذا كنت تظن اللائكة فاعلين ؟ 

إن طبيعتهم النورانية. وتقديسهم قه سبحائه تقديسًا تاما يفرضأن 
عليهم فى صورة انيعاثية تلقائية استجابةالأمز الاهى.. 
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ومن أجل كل ذلك كانت الاستجابة من الملائكة فورية:. 

إفسجد اللائكة كلهم أجمعون. 

وکان مختلطًا بہم من یعبد .الله على حرف - وهو إبلیس - کان یعبده 
سبحانه فی زهو وخیلاء» فی فخر وكبرياء» وينتظر من وراء ذلك مدحا 
وتكرياء ولم تكن عبادته خالصة لوجه اله وإنغا كانت مراءاة ومباهاة. 

ls ٤ : ٍ 

فلا صدر الاش الإهى وکان عاما لحميع الموجودين» .1 يسحد وخالف 
الأمر مع علمه بأن الأمر يشمله. بقوله تعالى: 
الجن ففسق عن امر ربه). 

وهذه الآية الكرية تبين فى صراحة صريحة أن إبليس كان من الجن وأن 
عن أمر ربه» أى خرج عن أمره سبحانه بترك السجود. يقول الإمام 
البيضاوى فى تفسير هذه الآية: 

«وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة. وإنغا عصى إبليس لأنه كان 
ا ف أصله ». 

إن سیدنا موسى عليه السلام اجتمع بأبينا آدم عليه السلام فى اللا 
الأعللى فکان من حدیثه معه: 


۷ 


«أنت آدم أبو البشر الذى خلقك اله بيده ونفخ فيك من روحهء 
E,‏ لك ملائکته». 

وھذہ الکلمات التی ھی تمجید لآدم ذکرت نی حدیث آخر فقد ذکر 
الشيخان: البخارى ومسلم عن أنس بن مالك» عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال: 

مجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم 
فیقولون له فيا يقولون: 

ولقد فهم الجميع أن هذه الأرصاف کلھا تشر یف لآدم عليه السلام وهی 
كذلك فعلا ولکنہا أیضا تشریف للجنس البشری کله فى صورة آدم» فهذه 
النفخة الإهية فى أبينا آدم هى نقخة فى كل ذريته» إن كل فرد من أفراد 
ذرية آدم فيه من هذه النفخة الإلمية نصيب.. إن فينا جميعًا نفخة من روح 
الله : 

وسجود الملائكة ٳِڏن يکن 5 لجسم آدم الذى هو من طبن» وإغا 

۲ - وهذا القيس من روح اله فى آدم. 

۳ - وللأمر الإلهى الصريح هم بالسجود.. 


۸ 


وسجودهم إغا كان - إذن - له سبحانه» والسجود له دائا تشريف 


ما مغزى ذلك؟ 


لقد سجدت اللائكة و يسجد إبليس» ويعبر اله سبحانه عن ذلك 
بقو له 

إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين).. 

ویبان اله سبحاته السب الأصيل لعدم سجو ده فیقو ل : 

إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين). 

أما التعلة الكاذبة التى تعلل بها إبليس. وأما المنطق المزيف الذى توهم 
إبليس أنه عار له فى عدم السجود فهو قوله: 

آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین). 

ونقول : إنه منطق مزيف. لأن إبليس جعل مناط الخيرية المادة والجسم 
مع أنها فى أبسط مبادئ العقول ترجع إلى الروح التى هى النفخة الإية 
إل الادة ألى فة غا ق راون لر 

وهذه القصة التى نر عليها فلا نكاد نعيرها التفاتاء. جديرة بالتأمل 
والاعتبار.. 

والقضايا التى نريد أن نذكرها عظة واعتباراء وهى فى نفس الوقت 
ذات دلالات عميقة: هى ما يلى: 


۹ 


١‏ - لقد صدر أمز .إلمى بالسجود. فاستجاب له طائفة. فتعموا 
برضوان اله وشذ فرد» فطرد .من رحته سپحانه.. 

۲ - انه طرد. لائه لم يستجب للامر الاهى مع علمه بأنه أمر هى. 

۳ - کان عدم استجابته ناشئا عن کبریاء فی نفسه» وعن ترد فی 
فطر ته.. 

٤‏ - لم تلغ عبادته کبریاءة» فهیٌ اذن لم تکن خضوعاء لأنہا لو كانت 
خضوعاء لنفت الكبرياء وأزالتهاء انها اذن م تكن عبادة بالمعنى الصحيح 
لان العبادة والكبرياة: ل #تمعان.. 

هذه الكبرياء كا تمثلت نى مخالفة الامر الالهى. تثلت فى المحاولة القى 
ارا ذا لمرد أن ببرر جا مرغفة. مسجلا ته وعقله قانلا: 


طأنا خبر منه خلقتتی من نار وخلقته من طین). 

ول یکن هذا إلا منطق اهوی» ومنطقی الكبرياء فسجوده لآدم لیس 
عبادة له وإنا هو عبادة له لأنه خضوع ا 

٦‏ - والمغزى لما سبق وهو ما يرشد إليه روح القصةء بل وتعبيرهاء إنه 
عند الأمر الإهى : يجب أن تكون الاستجابة فورية. وريا كان هذا هو 
ما ترشدنا إليه فى صراحة كلمة: إذ نى قوله تعالى ما منعك أن 
لا تسجد اذ أمرتك4.. 

وهده القورية طبعا هى ف كل أف غاا يتاسب وجه الزماق والمكاق, 


۷ - والقضية التى تختتم بها هذه القضاياء أو هذه المفاهيم المستنتجة 
من القصة هى : أن اه إذا كان قد أمر الملائكة والجن بالسجود للإنسان 
الأول فليس معنى ذلك إلا التصريح الصريح بأن طبيعة هذا الإنسان فيها 
الاستعداد الكافى للرقى من مدارج السمو الروحى» درجة فدرجة» حتى 
تسمو على الملائكة وغلى الجن ولا معنى إذن بعد هذا الأمر الإلهى 
للملائكة وال جن بالسجود للإنسان لأن يختلف علاء الإسلام فى المفاضلة بين 
الإنسان والملك فإن الفيوضات الإية على الإنسان لا تنتهى إلى حد: 

«ما وسعنی أرضی ولا سمائی» ولكن وسعتی قلب عبدى المؤمن». 

وباب الفيوضات الإهية مفتوح على مصراعیه. والقرب منه میسور وإذا 
ما سجد الإنسان له رفعه الله إليه وقربه منه وغمره برضوانه. 

إن المبدأ المام الذى نريد أن يجعله كل مؤمن نصب عينيه هو: الإيان 
ليس معرفة وحسب : ذلك أن إبليس كان يعرف أن الله موجود وقد عرف 
فيها بعد أنه أرسل نوا وإبراهيم وحمدًا عليهم الصلاة والسلام.. أنه 
E GS UE OE ANG‏ 
ومون إوبقنة الإا رل أ اور فته د اا لايل حى من القراة 
والثبات بحيث تزيد على معرفة كثير من المؤمنين.. 

ولكنه مع ذلك مطرود من رحمة اته: ذلك أن الإيان ليس معرفة 
فحسب. إا خشو ع واستجابة : إنه سجود. فإذا لم يتات السجود فلا إان. 
يشهد لذلك قوله تعالی: 


°١ 


فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فیا شجر بینهم» ثم لا بجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليًا). (النساء آية: .)٠١‏ 

ای عل شی من انتا إو عل ال 

أما على بن عبد اله بن عباس . فقد كانوا يسمونه «السجاد» لكثرة 
سجوده.. وقد كان يكثر من السجود - كا هو المتبادر إلى الذهن ليكون 
على النقيض من إبليس. 

ونا من شك لفان السجود اه المعيق ت اى جود القلب 
والجوارح لله تعالى - إنغا هو استجابة لله سبحانه وخضوع له وهو ذا 
المعنى يقود الإنسان إلى الجنة.. 

یروی الإمام مسلم» رضى اله عنه» فى صحيحه» عن أبى فراس ربيع 
ابن كعب الأسلمى خادم رسول اله صلى اه عليه وسلم. ومن أهل الصفة 
- رضى اله عنه - قال: 

کنت ابیت مع رسول انه صلی اه عليه وسلم فاتیه بوضوئه وحاجته 
فقال: سلنى فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة.. فقال: أو غير ذلك قلت: 
هو ذلك.. قال 2 على نفسك بكثرة السجود». 

والسجود إذن: مما يعبن على ترويض النفس لتتزكى» وهو بذلك من 
الوسائل التى توصل إلى الجنة.. 


ال 


وفى هذا المعنى يروى الإمام مسلم.أيضا: عن أب عبد الرحن 
ابن ثوبان مولی رسول اله صلى اله عليه وسلم قال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود 
فإنك لن تسجد ته سجدة إلا رفعك بها درجة. وحط عنك بها خطيئة . 

والسجود الذی یریده رسول اله صلوات اله عليه والذی ورد فی هذه 
الأحاديث ليس هو جرد الحركة المعروفة » وإنغا هو - مع هذه الحركة - 
المعنى العميق فى النفس الذى يتمثل فيه جلال الله وعظمته» ورحمته ووده» 
ويتمثل فيه الخضوع هذا الجلال» وهذه العظمةء والانقياد المطلق لرحة اله 
التى تتمثل فى الرسالة الإسلامية: أوامرها ونواهيها.. 

فإذا ما كان السجود تعبيرًا عن التطامن والتذلل ته سبحانه وتعالى» 
وذلك هو معناه الصحيح» عندما يكون السجود عبادة ويكون خضوعًا له 
سبحانه.. فإنه يكون ضبيلا إلى الجنة وإلى أكثر من الجنة وهو القرب من 
اه سبحانه» يقول اقه 'تعالى ; 

#واسجد واقترب &. أی اقترب من اله بالسجود. 

ورسول اله صلى اله عليه وسلم يقول: 

«أقرب ما يکون العيد من ربه وهو ساجد». 

وهذا المعنى للسجود هو الذى حققته الملائكة وهو الذى أباه إبليس م 
بسجد اہلیی بسیے کر بال لقت ای واستکی وکان من الکاق ین. قاد 


or 


كبرياؤه إلى الإصرار على ما فعل: مبررًا له ولو أنه رجع إلى نفسه فندم 
واستغفر وتاب لقبل الله تو بتهء ولکنه عاند وار فطرده الله من رحمته 
ووده» زاغر جه من ریاض رضوانه ورأفته» E‏ إیاه من نعمه» وقال له: 

«إفاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين. (الاعراف: .)١١‏ 

ويعبر الله عن ذلك بصورة أخرى تشرح نسقا آخر من الخطاب الإهى 
له: 

إفاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين). 
(الحجر آية: .)١ - ٣٤‏ 

يقول الإمام ابن كثير: 

وقوله تعالی لإبلیس: «اهبط منہا) و فاخرج منها) دليل على أنه 
کان فی الساء فأمر بالمبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة القى كان قد 
ناا بعبادته» وتشبهه بالملائكة ف الطاعة والعبادة» م سلب ذلك بکبره 
وک وکا ل ب ای ا ال میا د را ای مدا 
مو 

وإلى هنا كان يكن أيضا أن يلجأ إبليس إلى اقه منيمًا مستغفرًاء وذلك 
أن اله سبحانه» وأن كان قد صب عليه اللعنة فإنه سبحانه حددها بيوم 
الدين. 
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وقد كان من الممكن لو رجع إبليس إلن انه أن يعفو عنه سبحانه بعد 

ولكن إبليس أصر أيضا ولج فى عنادهء والتمس من اقه أن ينظره إلى 
يوم ببعثون: أى إلى نهاية العالم.. 

ماذا يريد من وراء ذلك؟ 

إنه يوضح غرضه فيقول: 

«إلأزينن همم فى الأرض ولأغوينهم أجعينء إلا عبادك منهم 
المخلصين) (الحجر آية: .)٤٠-۳۹‏ 

ويوضح ضا غرضه فیقول: 

إلأقعدن هم صراطك المستقيم. ثم لآنينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين (الأعراف 
آية: .)۱۷-۱١‏ 

ومنذ هذه اللحظة بدأت فى العام - بالنسبة للإنسان - محاولة لا تفتر 
لقيادة الإنسان إلى المعصية والإثم والجرية. 

لقد بدأ الصراع بين الخير والشر منذ تلك اللحظة. 

ولكن رحمة اله سبحانه قد أدركت الإنسان منذ أن وجد. وذلك بأن فتح 
الخالصة النصوح.. 


° 


إن اه سبحانه وتعالی یقول نی حديث قدسى: وف أسلوب أرق 
ما يكون الأسلوب: 

« ياعبادی إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جِيًا 
فاستغفرونی أغفر لكم». 

ويقول تعالى فى القرآن الكريم: 

قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له (الزمر آية: .)٥٤-٥۳‏ 


يغفرها سبحانه بالتوبة الخالصة النصوح. 
هذا ما کان من شان إبليس. 

# # # 
لقد. قاجا سيسائه االلانكة بقوله: 
إن جاعل فى الأرض خليفة)» 
وفاجأهم 3 


- ثم فاجأهم بأمر ثالث: وذلك أن اه سبحانه حیتا خلق آدم 
م يخلقه على سنة الخلق التدرجى نطفة فمضغةء فعلقة. فوليدًا فطفلا يتدرج 
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O RE‏ کل إنه م چغلقه کذااد. 
وإغا سواه وقح ليه عن روه ففكا غاقه كتلا 

هذا الخلق المكتمل تتردد فيه النفخة الإية نضرة يانعة تتألق با معرفة 
الروحية وتنعم بشاهدة اللا الأعلى. 

أما عام الأرض فلم يكن عند آدم عليه السلام من علمه قليل 
ولا کثیر. 

- ومن أجل ذلك.. واعدادًا له ليكون صالًا للإقامة على وجه الأرض 
علمه سبجانه ٠‏ الاساء؛ كلها: 


یقول ابن عباس رضی اله عنپا: 

«هھی هذه الأساء التى يعارت با ألناس: إنسان, ودابة وأرض. 
وسهل» وبحر وجښل» وجمل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغیرها» اف 

ويؤید الإّمام ابن كير رأى ابن عباس فيقول: 

والصحيح اله کله امام الذرات واضاهاء مرها معد ھا کا آشار 
إليه ابن عباس رضى اق عنها. ولا كانت اللاتكة إا خلقوا للساء كان 
مثلهم مثل آم ق فبداً زهو جهلون شئون الأرض. 

ومن أجل ذلك كانت المفاجأة الثالثة هم حين طلب إليهم سبحانه 
إخباره بأستاء الأمور التى تتعلق بعالم الأرض فقالوا: 
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بإسبحانك لا علم لنا إلا .ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيمي 
(البقرة آية: .)١‏ 

وهنا مر أ أف بان بقث تنم رقف الل انا 

بيا آدم أنبثهم بأسمائهم# (البقرة آية: .)٠٤١‏ 

وف هذه االمقاجاة الثالتة, إضارة للملاتكك وتبية للبكر أل شىء من 
حكمة اله تعالى فى خلق الإنسان. وهذه الحكمة هى ا معرفةء المعرفة 
المتكاملة. والمعرفة بعالم الساء وعالم الأرض. المعرفة بالطبيعة ويا وراء 
الطبيعة. 

إن من الحكمة فى خلق الانسان أن يوجد المخلوق المتكاملء المخلوق 
الذى فتح اقه له آفاق المعرفة الدنيوية والمعرغة الأخروية. أن متحه 
الوساتل لذلك وهى البصر والبصيرة. 

ولقد.,أطلق إقه, سيجانة لله, زإلعتان. ايسير . بوسائله الى منحها إلى 
ما لا حدود له وإن من أجل شكر اش على منحة الفلق واللباة أن بتزود 
الإنسان بامعرفة وأن يتحلى بالعام. وشعار المسلم هو شعار رسول الإسلام: 

رب زدنی علًا): 

روی الإمام الترمذى فى حديث صحيح عن آل موسی الأشعزی رټى 
اه عنه. أن رسول اله صلل اه عليه وسلم قال: 

«إن اله خلق آدم من قبضة قيضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم 
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على قدر الأرض : جاء منهم الأحر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل 
والحزن (أى الصعب) وبين ذلك» واللبيث والطيب وبين ذلك». 


أا كلمة آم فقد تود الاس أن يقوّلوا فى سبب.التسمية بها: إنه 
سمى بآدم لأن جسده خلق من أديم الأرض أى وجههاء أد لن ره عل 
إل السمرة تقال رجل آي أىبمائل لزنه إلى السرة: 

- فا اراي المميل ف سيب التستة افهو أله تى بذلك؛ 

لما طيب به من الروح المنفوخ فيه» المذكور فى قوله تعالى: 

فإوفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) (الإسراء آية: .)۷١‏ 

ومن ذلك من قوهم «الإدام» وهو ما یطیب په الطعام. 


- ولقد استشار رجل رسول اته صلی اله عليه وسلم فی الزواج فقال 
له: 

«لو نظرت إليها فإنه آحری أن يۇدم بینکا».. آی, يلف ويطیب. 

- فالتسمية ادم على هذا الوجه الذى نرتضيه إا هى إشارة وتوجيه 
نحو التحلى بالكمال المستطاع» وذلك بالخلق ويالعقل وبالفهم والروايةء 
وبکل حسن طیب. 

وأنزل اله آدم فی دار ضيافته وهى الجنة» وحيدًا فريدًا لا انيس لهء 
فکان شی فیھا کا یقول ابن عباس» وابن مسعود وغیرهما رضی اله 
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وعتد رأسه امرأة قاعدة خلقها ات من ضلعب فساهاء من أنت 


الت اام 

قال: ولم خلقت؟ 

قالت: لتسكن إلى. 

ويتابع ابن عباس القصة فيقول: فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من 
علمه: ما اسمها يا آدم؟ 

فا ا 

قالوا: ولم كانت حواء؟ 

6ل لا کلف من ج کے 

وعن هذه القصة الجميلة تتتابع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

- فلقد بين اله سيحانه حكمة خلق المرأة وحكمة الزواج» فركز 
الهدف فى سكن النفس أى طمأنينتهاء ونى المودة وى الرحمة بين الزوجين 
فقال : 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم آية: 
1{ 


- ليس الزواج فى الإسلام صفقة تجارية أو استغلالاً من أحد الطرفين. 
والرسول صلى اله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين. 

وإغا هوسكن ومودة ورحمة. 

- كان آدم وحواء ميدأ الخلق الإنسانى وكانا فى الجنة منعمين : كيف 
خرجا منہا؟ 

قال اله تعالی لآدم: 

[اسكن أنت وزوجك الجنة) (الأعراف آية: .)٠۹‏ 

أباح اه ها أن یستمتعا فیھا با شاءا من ددح وريحان» ومن فاكهة 
فاأزقان وسين ات لدان لا جوع فیها ولا یعری» أی لا تألم باطنه 
ولا ظاهره بالعرى» وضبن له أن ا يظما فيها ولا يضحى. أی لا يتام 
من حر الظها ف االباطن. ولا من حر الشمس عل ظاع 

ولكن اه سبحانه وتعالى حدد هيا شجرة معينة وأمرهما بأن لا يقرياها. 
وما من شك فى أن عا الإطلاق إنغا هو عالم الألوهية, أما عالم الإنسان 
فانه عام الحدود والقیود. 

بيد أن حدود الإنسان الدينية وتكاليفه التى أوجبها اله عليه إنغا هى 
ا رقيه وكماله وكلا التزم الإنسان ما أحبه اه منه كان 
ی الکن و ا 

وأنه لمن المعروف أن آدم - وهو سائر على ما أحب اله من الامتناع 
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عن الأكل من الشجرة - كان ينعم هو وزوجته بطمأنينة النفس» وراحة 
البال وهدوء الضمير. كا ينعم بذلك أصحاب الضمائر النقية والسرائر 
الضافية.. 

لقد كان يقضى حياته ناعًا بسعادة البراءة وسكينة الأطهار مع رفيقة 
حياتة: وأضحاب هذه ألياة - حياة البرآءة - الا يرون غورة ولا عسون 
بالخجل يغمرهم من أجل سيئة. 

أترى الطفل يحس بذلك؟ 


إنهم - وهم فى براءة الأطفال - لا يشعرون بخزى» ولا ينوء ضميرهم 
بتانیب. 

وكان آدم وحواء على ذلك حتى وسوس إليها إبليس. لقد وسوس 
إليها حتى بخرجها عن براءة الطهر ونقاء العصمةء فيريا ما م يكن قذ 
آتیح ها رؤيته من الشر والقبح» والعورات والسوءات» وحتی يشعرا ا 
لم يتأت ها الشعور به من قبل من تأنيب ومن شقاء با معصية. وإن 
صاحب السيرة السيئة معنى أبدًا بأن يجر الآخرين إلى مستواه» وأن ينزل 
بهم إلى حضيضهء وأن چوى م إلى مزالقه. 

لقد وسوس إليها الشيطان آتيا من جانب الضعف ف -الإنسان» وهو 
حب اکاوی رحب اللكه وقال غ اا ترا جا لهه 


اهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يَبلى (طه آية: .)٠١١‏ 
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اف ھا فى صورة الإاصح؛ وأقسم ها عل إخلاصه وصدقه :ونصحه : 
فصدقاه. 

صدقاه أولا: لأنها فى براءتها اعتقدا إخلاصه ونصحهء وصدقاه لأن 
ميوطما كانت إلى الخلود والملك كميول الأفراد من بنى جنسهم. 

وأكلا من الشحة إلى ,عا وزات جا ماجرة براية اة 
وسكينة الطهر وأحسا بشقاء المعصية وعذاب الإثم. ويقول اله تعالى معبرًا 
عن ذلك: 

فلا ذاقا الشجرة بدت فما سوءاتيما وطفقا يخصفان عليهها من 
ورق الجنة) (الأعراف آية: ۲۲). 

وكان هذا أول نجاح لإبليس فى عالم الإنسان» بيد أن نجاحه انقلب 
إخفاقًاء وإذا كان قد فرح بنجاحه, فإن فرجه ام يطل. 

KK ¥ #* 

«لقد حل بآدم وحواء “الشقاء .بسبب-أكلها من الشجرة.- وأخذ آدم 
مجزى فى الجنة'من مكان إلى مكان بائسًا حزينا» وهو أينها حل يسمع النداء 
الإهى يترد . ف تبات اجن ةنو فخت ری أذنيه . رهیجا- مدريا + 

ام أنهكا عن تلكا الشجرة. وأقل لكا إن الشيظان لكا عدو 


مبين#. (الأعراف.-آية: ۲۲). 
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ويجرى آدم فى الجنة وتتعلق بشعره الأشجار. أو تعلق شخْره پاء: ولكته 
يسمع النداء الإهى من جدید: 

«أفرارًا مو ا آدم ؟». 

فیقول فى خجل ونی حزن: «بل حياء منك یارب». 

لقد شقى آدم بالمعصية وكذلك يشقى كل عاص بسبب ما اقترف من 
الإثم. روى الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

لا کیب عیدا نک فا فرقھا او جیا إل پذتب وما فر اھ جنه 
أكثر ثم قرأً: وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم). 

وروی الطبرى وابن عساكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

«والذی نفسی بيده ما من خدش عود» ولا عثرة قدم؛ و اختلاج 
عرق إلا بذنبه وما بشفو أل غل أكر» 

ومن الرموز الجميلة فى قصة آدم ما رواه ابن عساکر عن محاهد قال : 
«أمر الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره» فنزع جبريل التاج عن 
رأسه: وحل میکائيل الإکلیل عن جبینه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد 
عوجل بالعقو بةء فنكس رأسه يقول: العفو العفوء فقال الله : أفرارًا منى ؟ 

قال: بل حياء منك يا سیدی. 


ولجاً آدم إلى اله مستغفرا نادمًا منيبًاء فلا كان كذلك تاب اقه عليه 


“٤ 


التواب الرحيم# (البقرة آية: ۳۷). 

أما هذه الكلمات التى اتجه بها آدم إلى اله فكانت نتيجتها توبة اله 
عليه فهى: #إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغقر لنا وترجنا لنكونن من 
الخاسرين# (الأعراف آية: ۲۳). 

وقد رويت فى ذلك كلمات لا تخرج عن هذا المعنى منها ما قاله مجاهد: 
«الكلمات هى : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إفى ظلمت 
نفسى فاغفر لى إنك خير الراحين. 

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبخمدك رب إقى ظلمت نفسى فتب 
على إنك أنت التواب الرحيم». 

لقد كانت نتيجة التجاء آدم إلى الله هى ما عبر عنه بقوله: ? ثم 
اجتباه ربه» فتاب عليه وهدی ) رطه آية: .)٠۲۲‏ 

وإنه لقانون إسلامى إعامء أن من ارتكب المعصية ثم رجع إلى الله فى 
إخلاص وصدق › فان الله سبحانه وتعالی يفتح له أبواب توبته . 

عفا الله عن آدم حين التجأ إليه» ولكنه سبحانه لم يبقه فى الجنةء 


وإنما أنزله إلى الأرض قائلا: 


« ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين © (الأعراف آية .)٠١:‏ 


أكان نزوله إلى الأرض اعقابًا حقيقيًا؟ أم كان نتيجة لسبب ظاهر 
شكلى ؟ أكان أكله من الشجرة معصية حقيقة؟ أم هى مقادير ا 
أجل نتيجة أرادها اله سبحانه. وهى عمارة الأرض ؟ 


لقد قال اله للملائكة من قبل خاق آدم: «طإنى جاعل فى الأرض 
خليفة إنه سبحانه لم يقل: إنى جاعل فى الجنة خليفةء أو إفى جاعل فى 
لاء بغت اغا قال: 

طإإنى جاعل فى الأرض خليفة). 

وهذه الجملة حددت مصير آدم: إنه الأرض. 

و ا ذلك تحدث علماؤنا فى الموضوع» ورويت فيه آثار. من ذلك 
E AE‏ 

خرجت خرجة لى فجئت وهم يقولون: قال الحسن: فلقيته فقلت : 

ك آدم للساء خلقء م للأرض ؟ 

فقال: ما هذا یا -آبا منازل؛ للأرض خلق. 

قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ 

قال : للأرض خلق» فلم يکن بڊ من ان پاکل منيا»: 

ومن أجل الآراء فى قصة آدم وأعمقها رأى الإمام أبى الحسن الشاذلى : 


لقد شعر أبو العباس المرسى فى يوم بضيق شديد ولم يعلم اله سبباء فذهب 
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إن أي الحسن الشاذلى. فلا زآء :الشاذلى قال له مباشترة؛: 

آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته» وأسكنه الجنة نصف يوم - 
خمسمائة عام - ثم نزل به إلى الأرض. 

واه ما نزل بآدم إلى الأرض لينقصه» ولكن نزل به الأرض ليكمله. 
ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن يخلقه بقوله: 


إن جاعل فى الأرض خليفة). 


وما قال فى الجنة ولا فى السماء» فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة 
لا نزول إهانة. فإنه كان يعبد ألقهر نى الجنة بالتعريف.. فأنزله إلى الأرض 
ليعبده بالتكليف» فلا توافرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة. 

وأنت أيضا لك قسط من آبم كانت بدايتك ف ساء الروح ف جنة 
المخارف» فأترلت إلى أرض. النفس لتعبده بالتكليف. فلا توآفرت فيك 
العبوديتأن استحققت أن تكون خليفة. 

والناس على مر الزمان يعتمل فى نفوسهم نوع من الأسف على الأكل 
من الشجرۃء وقد کانوا یتمنون ان آدم ل یکن قد اکل منہا حتی یکونوا فی 
الحنة حیث النعيم والسعادة. 

ولقد عبر سیدتا موسی» حینا التقى فى عالم الأرواح بسيدنا آدم» عن 
أسف الاس فالا : 
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أنت آدم الذى خلقك اقه بيده وأسكنك الجنةء وأسجد لك ملانكته. ثم 
حتت ا ص 
ولم يلتزم سيدتا آم الصمت. بوإغا قال متساثلا: 


أنت. الذى , كلمه آة. وأتزل عليه التوراة؟ 


قال: فهل تجده مكتوبًا على قبل أن أخلق؟ 
قال : نعم. 


وكاتت الغلبة فى النقاش لآدم عليه السلام. 


HH ¥ 3#‏ 
وقبل أن نترك موضوع آدم عليه السلام نعرج على مسائل تساءل عنها 
الأقتمرن ويسارل عا انها كتير ف الأوساط المسية بالدين. ما ل 
السؤال التالى : 
- هل كان آم نبياء أم أنه لم يصل إلى مرتبة النبوية؟ 
لقد جال هذا السرال فى ذهن الصحاى الليل آي دي ذهب إل 
رسول اقه صل اق عليه وسل ويتحدث هو عن ذلك فیقول: 


قلت يا رسول اقه: كم الأنبياء؟ 
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قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. 
قلت: يا رسول اقه» كم الرسل منهم؟ 
قال: ثلاثمائة وثلائة عشر جم غفير (أى عدد كثير). 


قلت: يا رسول اله من کان أوهم؟ 


قال : آدم.. 
قلت؛ أو نپا کان؟ 
قال: نعم» نبی مکلم.. 


ونی الحديث الشريف تفرقة بين الأنبياء والرسل.. 

ولعل القاری الكريم یتسنامل : وما الفرق بین النبى والرسول؟ 

والفرق بینھا أن النبی لا يأتی بشرع جدید» وإِن کان يلهم من قبل الہ 
ويوحى إليه. 


أما الرسول فإنه يأتى بشرع وكتاب وصحف» ويبشر يبادى جديدة 
أوحاها اله إليه. 


ومن هنا كان الرسل أقل فى عددهم من الأنبياء. 
هذا: والامر .الثانی الذی ترید أن فتحدث عته حو م قرم حب 


الاستطلاع فى بنى البشر. 
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لقد تساءل قوم عن شكل آدم ومكانته من ناحية الجمال الجسمانى : 
وإنه لمن المحروف الخداول بن التاس. وريه الااز والاخبار أن بوسف 
عليه السلام كان غاية فى الجمال. 

فهل كان آدم عليه السلام مثله أو أقل منه؟ 

والإمام ابن كثير يثير الموضوع ويقول: 

قال بعض العلاء فى قوله صلى اله عليه وسلم: 

.. فمررت بيوسف (أى ليلة الإسراء) وإذا هو قذ أعطى شطر الحسن. 

قالوا: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه آلسلام (لأن 
الشطر هو النصف). 

يقول ابن کثير: «وهذا مناسب» فإن اله خلق آدم وصوره بيده الكرية 
ونفخ فيه من روحه فا کان ليخلق إلا أحسن الأشياء». 

أما العبرة الأخيرة التى نأخذها من قصة آدم فهى أن اه سبحانه أشار 
غير مرَة فى القرآن الكريم أنه خلق بى البشر جيعًا من نفس واحدة هى 
آدم عليه السلام وأنه جعَل من هذه النفس فسا أخرى هى ”خواء ليسكن 
ا ا کا ر 

هذه الإشارات المتكررة التى ذكرها اله فى القرآن. إا كاتت ليدل اله 
با عل أ لا عبرة بالأنساب وإفا العبرة بالعمل روا قوئ ومن ابو به 
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وإن ٠‏ أكرمكم عند اله أتقاكم.. 

کلکم لآدم وآدم من تراب. 

يقول اله تعالى: 

«إيأيا الناس اتقو ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبث منها رجالا كثيرًا ونساء» (النساء آية: .)١١‏ 

کک بت یا رجالا کیا وتا 7م یرد شن رول اف سنق ا ابه 
وسلم حديث صحيح فى كيفية الزواج والتناسل فى المبدأء ولم يرد فى ذلك 
تفصيل فى القرآن الكريم. ولكن روى عن كثير من الصحابة تفصيل فى 
ذلك نرويه على ما ورد» إذ ليس ما ينع من الدين أو العقل تصديقه. 

ومجمل الأمر: 

أنه ما کان یولد لآدم عليه السلام مولود ذکر إلا ولدت معه انی فكان 
یزوج غلام هذا البطن فتاة البطن الاح ویزوج فتاة هذا البطن غلام 
ال ا 

وقد انجیت حوایدبطونا کیره نوات گرا وای ومن حنا کار 
التناسل وعمرت الأرض وجرد أن شب الفتيان والفتيات بدأ التنافس 

وإذا کان آدم قد استعصى على إبليس بعد توبته الخالصة النصوح.. 
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وإِذا کان بعض بی آدم من ذوى الفطر الطاهرة قد استعصى على 
إبليس أيضا فإن البعض الآخر من بنى آدم قد استجاب لتسويل إبليس. 

ويصور القرآن أول جرية قتل وقعت فى العام على النسق التالى: 

کان لآدم ابنان: هما قابیل وهابیل» وکان قابیل وهو الأکبر قاسى 
مال رف ام ها غل اتکی من ذلك تفا اام صا عة ی اف 
تعالی» وتنافسا فی تقدیم ما یتقرب به إلى اقه. وقدم قابیل شیا ناقا ردیئًا 
لا قيمة له» وقدم هابيل من أنفس ما عنده فتقبل اله من هابيلء ولم يتقيل 
E a 3‏ 

فکان جواب هابیل : تصيحة يسديها إلى أخيه يوجهه بها إلى عمل 
الجير. 

إا يتقبل الله من المتقين). 

وما أراد بذلك هابيل إلا أن يوجه أخاه إلى الطريق لمرضاة اله وتقبله 
لعل وهو التقوى, ثم قال بجاولا بقوله. إرشاب أيه , إلى خشية .اق : 

إذا هممت بقتلى» ومددت يدك لذلك فإنى لن أحاول:قتلك ولن أتعمده 
لأنی ۔أخاف .اق رب :العالین. 
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«إلئن بسطت إل يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك : إنى 
أخاف الله رب العالمين) (المائدة آية: ۲۸). 

وذكره بعد ذلك بأن القتل إثم عظيم يتحمله القاتل فوق ما اقترف من 
ثم ساق وأن القاتل جزاؤه النارء والنار جزاء كل ظالم. 


ولکن قابیل لم يرق قلبه. ولم يخشع فؤاده» وطوعت له نفسه قتل أخیه 
وهو ابن أمه وأبيه. فقتله وأصبح بذلك من شيعة إبليس فى الشر والإثم. 
وأصبح بذلك من الخاسرین فی دینه ومن الخاسرین فی دنیاه فقد زال عنه 
ادوم وزالت غنه السكينة وكاتت جثة أخيه أمامة ينغص منظرها عليه 
حیاته» ولا یدری ماذا يفعل بها؟ فبعث اله غرابًا حفر فى الأرض ليدفن 
غرابا آخر ميتاء ففعل قابيل مثلا فعل الغراب ليخفى بذلك آئار المجرية. 

ما سبب:هذه المرية: إن ظاهر النض القرأى يفيد أن السبب هى حقة 
النفوس الخبيثة على النفوس الصافية الطاهرة. وهو سبب يوجد فى كل 
زمان ومکان» وهو سبب عام یدخل فی نطاقه اسباب خاصة. 


ولقد التمس بعض أسلافنا سيا خاصا يدخل فى تطاق السبب العام 
وهو أن هابيل لما أراد - على سنة الزواج عندهم - أن يتزوج تلك التق 
ولدت مع قابيل فى بطن واحدة. وكانت جيلة فاتنة. أبى عليه ذلك قابيل 
مدعيًا أنه أحق لأنه أقرب إليها من هابيلء فكان التنافس وكان النزاع» 
وكان القتل. وهذا السبب أيضا سبب يقع فى كل زمان ومكان إذ يترك فيه 
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القاتل. نفسه مسرخًا للشر وتحالا لتسو يل إبليس» فيزتكبالإثم ويطرد 


بذلك من رحمة اله. 


اإومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيهاء. وغضب الله 
غه ولعنة» وعد له غاا ان (النساء أية: .)١۳‏ 
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نو 
عليه السلام 

سنطوى الآن الزمن فى وثبة هائلة لا ندرى مداها فنصل إلى نوح عليه 
السلام.. 

وإذا تساءل متسائل عن الزمن بين آدم ونوح عليه السلام فإننا نقول 
فى يسر: إن جميع ما يقال فى ذلك إنغا هو ضرب من التخمين. وأن الآثار 
التی رویت فی ذلك یکن تأویلھا على أنحاء شتی فتکون ألفاء وتکون آلاقا 
من السنين ولا يقين فى الموضوع. 

لقد أهبط اه آدم. وهو على عقيدة سليمة من عام الألوهية وعالم الجنة 
وعالم الملائكة. وأهبطه مزودًا بالمبادى الأخلاقية الصالحة. وبث آدم ذلك فى 
أبنائه واستجاب له من هداه اقه وشذعنه كل من أواه الشيطان؟ وأخذ 
هؤلاء المنحرفون يزيدون سینا فشیعًا على مر الزمن» وعلى توالى العصور 
حتى شاع الانحراف فى العقيدة نفسهاء فعبد الناس الأصنام» وانغمسوا فى 
الضلالة والكفر. 
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كيت .بدأ الاتحراف فى العقيدة :,وكف- دحل القرك غل التوحيد؟ 

لقد کان آدم يعبد القه وحده ولا يشرك به شیا فکیف انحرف بنوه؟ 

إن التفسير القديم والحديث. تفسير أسلافناء وتفسير بعض علاء 
صالح يحبه الناس لصلاحه وتقواه» ويحبونه للخلق الكريم» من بذل وعون 
وتضحية بالنفس والمال فى سبيل إسعاد الآخرين ويحبونه لما يشيع فيهم من 
جو الثقة والطمأنينة والأمن الأخلاقى الذى یفتقدونه فلا یکادون دونه 
فیکون له أتباع يقتدون به ویسیرون على خطاه.. 

وحينا موت يعكفون ,على قبره فى أوقات معينةه ابستعیدون آذکراه: 
ويجدون آثاره»ويسترجعون أقواله» ويحاولون أن أكون لديم أثر من 
آثاره. 

ویطغی علیهم الشوق فیصورونه» ویجعلونه فی منازهم ومنتدیاتہم وکلا 
مر الزمن أضافوا إلى مآثره مآثر من خيامم» وإلى مفاخره مفاخر من 
ابتداعهم تكريما . وزيادة قداسة. 

حتى إذا بلغ التقديس منتهاهء بتوالى الزمن. عبد هذا الذى كان في 
ابدام أمره داغية إلى ال وإلل التوخيد الحالض. 


والإنسانية إذن بدأت بالتوحيد. ثم انتهت شيئا فشيئا. إلى الشرك 
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والتعددء وهذه النظرية على هذا الوضع تقرها الأديان الإية الكبرى كلها 
ويقرها كثير من الباحثين فى علم الاجتماع. وهى تقلب نظرية «أوغط 
کونت» 1 على عقب فقد کان « أوغسط کونت» یری أن الإنسانية 
بدأت بالتعدد والشرك. ثم كان التوحيد خاتة المطاف فيها. 

وهذه النظرية «لأغسط كونت» ل تقف أمام الأبحاث الحديثة فانهارت 
کا ہار غیرھا من نظریات هذا اکر النی کان عل يرما مکان 
الصدارة بين المفكرين . والذی أصبحت تدرس آراؤء الآن على آنا أثر 

ومها یکن من شىء فإنه حينا انحرفت الإنسانية فى عقيدتما شاءت 
رحمة اله أن يرسل نوخا عليه السلام مبشرًا باحق فى جال العقيدةء وبا خير 
فى محال الأخلاق وبالعدالة فى جال التشريع. 
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تضعنا النصوص الصحيحة والأخبار أمام نوح عليه السلام» وهو رجل 
ناضج . مكتمل» أرسله اله هداية قومه. : 

اما طفولته وشبابه وکل ما کان قبل الرسالة فليس لنا به علم. 

ولکن اق سبحانه وتعال له سنن خاصة بن پعٹهم أتبیاء وریبک وذلك 
أن اق ,سبحاته حتارهم من ناحية التسب من أشرف الأسر. 

ولقد سأل هرقل أباسفيان عن رسول اه صلى الته عليه وسلم قائلا: 
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- کیف هو فیکم؟ 

فر ا سيان قا هو فينا ذو حسب.. 

فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث نى أحساب قومها.. 

ويعلل ابن خلدون سنة اق فى بعث الرسل فى أحساب قومهم. بأن 
ذلك اغا هر الا جل أن بكرن اللر سول اسر دات شر کد وغه دمن 
أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه ويتم مراد اله من إكمال دينه وملته. 

ورسول اله صلی الله عليه وسلم قول فی حدیث صحیح : 

«ما بعث الله نبيا الا فى منعة من قومه». 

من هذه السنة الإية نوقن - وان ”تكن لدينا نصوص صريحة - أن 
لوحا كان من أسرة ركرهة هذا من تاحية إلأسرة: 

أما من ناحية الإعداد التربوى فإن الله سبحانه يصطنعهم لنفسه: 

لإواصطنعتك لنفسى..4: 

ويصنعهم على عينه: 

آما سیدنا یحی فإنه کان تقياء ورا بوالدية ول یکن جبارا عصيا. 
وسیدنا عیسی جعله اه مبارگا أینا کان. 
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اسل واکان غل جلد کي 

يقرل آي خلدون كن الااء فالرسل عامة: 

ومن علاماتهم أنه يوجد همم قبل الوحى خلق الخير والزكاة. وبجانبة 
المذمومات والرجس أجمع» وهذا هو معنى العصمة. وكأنه مفطور على التنزه 
عن المدمومات والنافرة اء وكانيا منافية لفطرن. 

کان نوح علی خاتق کریم ما نی ذلك من شك فلا انتهی إعداد اقه له 
إلى غايته فاجاء الوحىء وتلك أيضا سنة اه ف أنبيانه؛ فإنه حينا تصبح 
نفوسهم - بتر بية اله وعنایته - أهلا للتلقی عنه یفاجئها الوحی مثلا وهی 
سائرة فى الوادى المقدس وفى البقعة المباركة. كا خث لسيذنا موسى» بينا 
هو سائر مع أهله رأى نارًا فقال لأهله امكثوا هناء وذهب نحو الضوء فإذا 
به يسمع النداء الإلهى: 

إإنتى أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى. (طه آية : 
(YE‏ 

أو يفاج الوحى النيى وهو نى ,الغار فيأتى الملك آمرا: 

اقرا باسم ربك الذى خلق). 
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وفاجاً الوحى نوخا عليه السلام» على نحو من هذه الأنحاء. 

لقد فاجأه بالأمر: (أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب آليم4. 

اذا ينذرهم؟. 

بعث اله سيدنا نوخا حينا عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل. 

وبدأً سيدنا نوح بالعقيدة: 

ايا قوم اعبدوا اله مالكم من إِله غيره إنى أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم. (الأعراف آية .)06١‏ 

وهذا الذی قاله سیدنا نوح لقومه هو التبشیر بالتوحید. والتوحید هو 
جوهر الرسالات السماوية جيعًاء واه سبحانه يؤكد لسيدنا محمد خاتم 
النبيين ذلك قائلا: 

فإوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إل إلا أنا 
فاعبدون. (الأنبياء آية: .)٠٠‏ 

والتوحيد هو ما نعبر عنه فى الإسلام بأشهد أن لا إله إلا اقه.. وقد 
جعاه العام الكبير أبو الريحان البيرونى: العلامة الأصيلة والطابع الحقيقى 
للدین الإسلامی» ولکنه فی الواقع هو جوهر کل دین سماوی صادق. 

والمعنى الحقيقى للتوحيد هو الاعتقاد اليقينى أن كل ما فى الكون من 


خلق ورزق» وعطاء ومنع» وحياة وموت» وغنى وفقر وقوة وضعف» وعز 


وذل» مرده إلى الله سبحانه. 

وإذا آمن الإنسان بالتوحيد لم ينظر إلى غير اله فيكون خوفه مئه 
ورجاؤه إليه. وثقته به» واتكاله عليه وإذا اعتقد التوحيد رأى أن كل 
ما سوئ اقه مسنخر اقه. وإذا اعتقد التوحيد تحرر من ذل العبودية لخلوق 
لأن كل مخلوق مسخر لله إن الكون كله فى قبضة اقه. إنه فى قبضة اله 
بالعلم والقدرةء والإرادة والحكمة والتدبیر.. 

وتتكاتف آيات اقه وأحاديث الرسول صلى اقه عليه وسلم على دعوة 
الإنسانية إلى التوحيد حتى تتحرر من رق العبودية.. 

يقول ربيعة بن عباد: ات رر اه صلی اله عليه وسلم» بصر عینی 
بسوق ذى المجاز يقول: 
باجا ااناس قولواة لا أله إل ف فادرا 

ويدخل فجاجها والناس متقصفون عليه (بحتمعون حوله) فا رأيت 
أحدًا يقول ناء وهو کت 

قول اها لاني فاا لا إل إا اك ن 

أما النموذج الجميل الذى يسيل رقة وعذوبة فى الدعوة إلى التوحيد 
أى إلى الالتجاء إلى اله فى كل أمر فإنه الحديث القدسى الذى كان يرويه 
أبو مسلم الخولانى فلا يروية على الكيفية التی يروى بها الأحاديث 


۸۱ 


الأخرىء وإغا يرويه وهو جاث على ركبتيه تقديسًا للحديث» واحترامًا له 
وو الای: 

«یاعبادی إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرمًا فلاتظالموا.. 

یا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدونی أهدكم.. 

یا عبادی. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم.. 

یا عبادی » کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أکسکم.. 

يا عبادى» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جِيعًا.. 
فاستغفرونی أغفر لکم.. 

یا عبادی» إنکم لن تبلغوا» ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. 

یا عبادیء لو أن اولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب 
رجل واحد منکم مازاه ف اقلکۍ شیا 

یا عبادی » لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وجناکم کانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. 

یا عبادی لو أن أولكم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد 
فسالرق افاعطیت کل إنسان الت ما تقض ذلك ما _عندی إلا کا 
ينقض الخيط إذا أدخل البحر. 

يا عبادى إا هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن اوجد 


AY 


حرا ید اھ ن ود غر د ی ی ا ا 
#H ¥ #‏ 

بشر سيدنا نوح بالتوحيد» وبشر بالتوحيد جيع الرسل. وإذا فهم 
التوحيد على حقيقته واتخذته الإنسانية شعارًا ها يكون علاجًا لكثير من 
ألوان الضعف فى المجتمعات. 

والإنسانية فى مختلف أزمنتها وأمكنتها تخاف الموت وتخشاه. هذا يقودها 
إلى الاستعباد للأقوياء» والذلة أمام الطغاة. 

ولکن هذا الوضع لا یتمشی قط مع عقيدة التوحيد. فإن مالك الملك. 
أا هى وحله الى ملك المت والحياة 

إنه يلك إماتة الطغاة أو تركهم لحكمة يعلمها سبحانه» وهو الذى قدر 
الآجال وحددهاء فإذا جاء أجَلهم-لا-يتتتأخروڻ ساعة ولا يستقلون. 


والحرص على الحياة. أو الجبن ليس من أسباب إطالة الأجلء 
والشجاعة والإقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل. وقد بين اه ذلك فى 
كتابه الكريم الذى يعبر عن جميع الرسالات السابقة إبانة تامة. وكا أنه 
لكل أجل كتاب فإنه لكل أمة أجل. 

أما هؤلاء الذين قالوا: 

لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا). 


AY 


فان الله سبحانه يرد عليهم : 

إقل: لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم). (آل عمران أية: .)١0٤‏ 

وهؤلاء الذين قالوا لإخوانم وقعدوا: 

إلو أطاعونا ما قتلوا). 

فإِن اله سبحانه وتعالی» یأمر رسوله صلوات اه عليه وسلامه أن يرد 
عليهم قائلاً: 

إفادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) (آل عمران آية: 
4{ 

أما الذين يفرون أمام أعداء اله فهؤلاء: 

طإغا استذهم الشيطان ببعض ماكسبوا) (آل عمران آية: .)۱٥١‏ 

إذن: المؤمْن الصادق الإيان. لا يعرف الجبن» ولا يستذله الشيطانء 
موسوسًا له بالخوف من غير اه تعالی. 

وإذا كان خوف الموت هو الدعامة الأولى فى ذلة الإنسان واسترقاقه. 
فان الدعامة الثانية هى هم الززى: 

وألناس عادة ينام القاق. ونغمرهم اللرصض غل اقرا ويا 
بعضهم إلى وسائل لا تليق بالكرامة الإنسانية بل يصل الأمر بالبعض إلى 


A4 


مستوى التملق والمداهنة والمراءاة» وبعضهم يصل به الأمر إلى الغش 
والرشوة واد تین وتستعېد الادة والحصول عليها الإنسان فیصبح ها 

ولكن الدين وقد حرر المجتمع من خوف الموت فقد حرره أيضا من 
هم الرزق» فالرزق بيد اله.. 

وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقهاء ويعلم مستقرها 
ومستودعها). (هود آية : ( 

وقد أخار اله سبحانه وتعالى أن الرزق فى الساء حدد مقسوم» وأقسم 
سبحانه على أن ذلك حق واقع» لقد أقسم سبحانه لما يعلم من ضعف 
الطبيعة البشرية وإشفاقها وقلقها بالنسبة لأمر الرزق» يقول سبحانه: 

فإو السماء رزقكم وما توعدون» فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثل ما آنكم تنطقون. (الذاريات آية ۲۳-۲۲). 

على أن صاحب الثراء العريض الذى يعتمد على ثرائه غير ناظر إلى 
اه تعالى واهب الرزق والثراء وقد خسف اله به وبداره الأرض» کا صنع 
بقارزون» أو طوف ببساتینه ومزارعه طائف منه سبحانه فتصبح خاوية على 
عروشها كا فعل سبحانه بأصحاب الجنة الذين قص علينا أمرهم فى 
القرآن الكريم فى سورة القلم. 

وما من شك ق٠‏ أن -الشغى للبار زى -مظلو ب»عوأن :العمل اباد 


As 


الكادح إغا هو من سمات الإسلام» كل ذلك حق» وإذا كان الرزق بيد اله 
تعالى» وإذا كان العمل مطلوبًاء فإن ما ينهى عنه الإسلام إنغا هو هذه 
الصورة الجشعة القلقة التى تحاول اقتناص المال من السبل غير المشروعة. 
أو التى ترى أن عبدًا من عباد اه بيده الرزق إعطاء ومنعًاء وبيده الرزق 
زيادة وقضنا ا أخدًا وترگا'. 

والتوحيد إذن علاج للجبن وعلاج للقلق من أجل الرزق.. 

أخد سيدنا نوح يدعو إلى التوحيد فى هة لا تفت وى انشاط 
لا یتوانی أخذ يدعو ليلا ونهارًاء وأخذ يدعو جهرًا حينها تتيح له الظروف 
الدغوة: الهريك ويدعر سرا ايتا يست الأ الدعوة سرا 

ل يكن يدع فرصة تر إلا ويشر ح فيها رسالة اله : مبشرًا ونذيرًاء 
مرغبا" فى ثۆاب اه وجتته وخوفا من عقابه وعذابه. 

«لقد أذ يتترخ" هح قدت ومول علعة -قائلاء: 

« ألا ترون أنه خلقکم فی بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق ؟ لقد كنتم 
ترابًاء ثم نطفة. ثم علقة. ثم مضغة ثم كنتم أجنة» وكنتم فى جيع هذه 
الأطوار فى رعاية اه حفوظين بحفظه. محاطين .بعنايته. وبعد ذلك كنتم 
أطفال فشبًاتًا وهكذا. وستعودون إليه من جديد:نى أية لمبظة اء فارجعوا 
إليه بالتوبة والإنابة والطاعة قبل أن تواجهوه وهو عنكم غير راض». 

ثم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقًا: وجعل القفر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجًا). (نوح آية: .)١١-٠١‏ 


A" 


ثم: ألم تروا كيف جعل لكم الأرض بساطا وجعل لكم فيها مسالك 
وسبلا للإقامة والانتفاع.. وى كل ذلك ما نرى فى خلق الرحمن من 
تفاوت.. 

وأخذ سيدنا نوح يعدد نعم اه : منبها إلى اليسير منها والعظيم» الظاهر 
منها والباطن ونعم الله كثيرة لا تحصى. 

«إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاي. (النحل آية: 1۸). 

ثم أعلن همم قانون «الاستغفار» وسيدنا نوح أول من أعلن هذا 
القانون: 

۾ استغفروا ربكم إنه كان غفارًا). (نوح آية: .)٠١‏ 

هذه هى مقدمة القانون أ قاعدته واا 

فإذا ما كان الاستغفار الخالص النصوح» وإذا ما كان الالتجاء إلى اق 
بطلب المغفرة فى صدق» كانت النتيجة. 

والنتيجة هى: 

إيرسل السماء عليكم مدراراي. أى ينزل الغيث المحيى لأرضكم 
الجدباء» والذى يلا أنهاركم الجارية بالخير والناء. 

إويدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارًا). 


(E (نوح‎ 


AY 


إن الإمداد بالأموال والبنين - وقد أتى بها القرآن بصيغة الجمع - 
مترتب عل الاستفار 

وإن هبة الجنات والأنهار - وقد أنى بها القرآن بصيغة الجمع أيضا - 
مترتبة على الاستغفار. 

هذا هو قانون الاستغفار الذى أعلنه سيدنا نوح عليه السلام. 

وهذا القانون عام لا بحدده زمن ولا يجدده مكان» فمن التجأً إلى الله فى 
العصر الحاضر بالاستغفار الخالص النصوح الصادق» فإن اله سبحانه 
يی له من الظروف مامجعله يعيش فى سعة من الرزق» وفى يسار من 
المال.. إنه وعد اه الذى أوحاه إلى رسوله نوح ليعلنه للناس ووعد اله 
لا يتخلف. 

ولقد أوضح رسولنا صلى الله عليه وسلم» فيا بعد زاوية مهمة من زوايا 
قانون الاستغفار وهى عدم وقوع العذاب على المستغفر يقول تعالى: 

إن سيدنا نوحا عليه السلام كان ينبه قومه إلى الظروف والملابسات 
التى تشير إلى صدقه. 

اه ا افم عل دة ا 


«إیاقوم لاأسألکم عليه مال إن أجرى إلاعلى اله ):(هود آية:۲۹). 


AA 


ا اک ک الت ال واد ب ن اجر انت 
E E E‏ ا 3 
A‏ أبلغكم رالات رې. 

۲ - وأنصح لكم. 

۴ - وأهديكم إلى ما أعلمه عن الله وذلك لأنى: أعلم من الله مالا 
تعلمون وهل من العجیب أن یأتیکم ذکر من ربكم فيه لکم هدی ونور على 
لسان رجل منكم من أجل أن ينذركم» ومن أجل أن تتقوا » ومن أجل أن 
يرحمكم اله ؟ 

إن الإنذار يقود عادة ذوى النفوس الحيرة إلى التقوىء والتقوى سبب 
فى رحمة اله فهل من العجيب أن يرسل اه لكم - وهو أرحم الراحمين - 
من يقودكم بإنذاره .إلى رحمة اله ؟ 


کان هذا هو منطق نوح عليه السلا ولقد استجاب له بعض 
الأشخاص من قومه وكانوا من عامة الناس وضعفائهم. 

إن عامة الناس وضعفاءهم دائا هم أتباع الرسل فى مبدأً أمرهم» وقد 
كانوا أتباع محمد صلى اله عليه وسلم فى مبدأً أمره» ولقد سأل هرقل 
اباسفاع عن اام سيدا عي فل ك 


أأشراف الناس يتيعونه أم ضعفاؤهم.؟ 


۸۹ 


فقال ا أبو سفيان: ضعفاؤهم. 

فقال هرق : هم أتباع الرسل. 

ولا يقصد بعامة الناس وضعفائهم إلا هؤلاء الذين ليسوا من أصحاب 
الثروات الطائلة وال جاه العريض والنفوذ والواسع. وتعليل هذه الظاهرة 
هو أن أشراف الناس على حد تعبير هرقل هم مصالح ومنافع وأغراض 
شخصية تحول بينهم وبين اتباع الحق. فمكانتهم وثروتهم تتيح هم الجرى 
وراء الشهوات فى إسّراف» والذين لاأ يبيح من ذلك إلا الحلال الطيب. 
ومكانتهم تتيح همم التعالى واستعباد الضعفاء واستغلال النفوذ. والدين 
لا يسمح بذلك ولا يقيم وزنا إلا للتقوى: 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 

أما الضعفاء فقد خلصت نفوسهم من ذلك كله فكانت أقرب إلى اتباع 
الحق. وكانت مهيأة للاستجابة فى سهولة ويسر لا تصرفها عن ذلك 
a e ES‏ 

وشی»ء آخر له وزنه یکثر فی حيط الاثریاءء ولا یکاد یوجد عند ذوی 
المكائة المتواضعة وذلك هو الكار. الكير الذى بسبية طرذ إبليس من نةه 
الكبر الذى ينع ذوى الشرف أن يتابعوا شخصًا من بينهم يرون أن لا ميزة 
له عليهم» فيصبحوا تابعين بعد ان کانوا متبوعين» وهذا هو ما عبر عنه 


نوح بقوله: 


۰ 


«إیاقوم إن کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات الله فعلی الله 
توكلت). (يونس آية:١۷).‏ 


لقد استجاب لنوح قليل من الضعفاء فماذا كان موقف السادة 
والأشراف ؟ 

اتبع وشا بعض ضعفاء. قومه وكانوا «قلةء وقد عبر القزآن عن ذلك 
بقو له : 

«إوما آمن معه إلا قليل). (هود آية: .)٤١‏ 

کان حذا:القليل. هر الى أمكنه أن يستخلص نفسه من ترغيب السادة 
الكبراء ومن إرهابهم. إنهم الذين لم تؤثر فيهم رغبة أو رهبةء لقد خلصوا 
للحق. 

على أن هذا القليل من المؤمنين كان من أسباب النفور الذى أبداه اللا 
من قوم نوح. 

ؤكلمة «الملا» تعبير قرآنى يستعمله القرآن كثيرًا فى قصة نوح» ويريد 
به «السادة الكبراء» على حد شرح الإمام ابن كثير للكلمة. 

لقد كان اللا يقول لنؤح كلا دعاهم: 

١‏ - ما نراك إلا بشرا مثلتا. 


۲ - وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى (أى اتبعوك 


۹۱ 


منذ اللحظة الأول للدعوة دون تفكان). 

۳ - وما نری لکم علینا من فضل. 

ولقد غفل هولاء أو تغافلوا عن أن الرسل ما كانت - ولايتأق أن 
تكون - إلا بشرًا من البشرء وما كان اتباعهم إلا من تعحض للخير. وكل 
من تمحض للخير فإنه فى الذروة من الفضل مها كانت مكانته من الثراء 
وآلح الملا على نوح أن يطرد هؤلاء الذين اتبعوه فقال فى ثقة ويقين : 

وما أنا بطارد الذين آمنوا). 

استمر نوح فی دعوته وجدله مع قومه » لایفتر ولا یلین حتی استخلص 
من بينهم كل من شاء اه اله المداية وحينئذ أوحى؛ اله إليه: 

«إلن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس با کانوا يفعلون). 
(هود آي 1( 

ولا علم 5 بذلك نادی ربه: 

«إرب لا تذز على الأرض من الكافرين ديارًا). (نوح آية:٠٠٠).‏ 

ثم علل سيب هذا الدعاء. قاثلا: 

فإإنك إن تذرهم (أى تتركهم) يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرًا 
کفارًاڳ» (نوح آية: ۲۷). 

واستجاب اله إلى دعاء نوج ولکنه لم هلك الكافرين فور الدعاء وإغا 


۹3 


أمر نوحا بأن يصنع سفينة وأخبره أنه سيغرق أعداءه. 

وسنة اله سبحانه أن يرسل من يبشر بالمدى وينذر الطغاة بالعذاب 
فإذا كانت الاستجابة : كانت رحمة اله وكان فضله . أما إذا كان الإباء 
والتمرد على الأوامر الإهية فإن اله بهلك الظالمين. تلك سنته؛ أجراها فى 
قوم نوح ونی قوم هود» وی قوم صالح ونی غيرهم. ولقد قص الله سبحانه 
ی القزآن اخبار جولاء سواء کانوا أفرادا مثل قارون, او کاو اعا مثل 
عاد وثمود. والله سبحانه يقول لموسى عليه السلام: 

وذ کرهم بأيام الله . 

وأيام اه : إغا هى التاريخ وما فيه من عبر وعظات. 

وجاء يوم لم ير فيه الملا الذين كثروا من قوم نوح» على عادتہم كل 
صباح» وعلی عادتہم على مذار الأيام فى سنوات عدة.. لم یروا نوحا چوس 
بینهم على عادته مبشرٌا ومنذرًا وافتقدوه» وبحثوا عنه ملحین وکأن مجتمعهم 
لا يستقیم آمره بغير وجود نوح بینهم» يسخرون واو من و 
أتباعه» وكأن ذلك قد صار عادة لا غنى همم عنها. 

وفى خاتمة المطاف. وجدوه» فوقع منظره منهم موقع الغرابة العظمى فى 
ول الا 


ويصنعون ما يصنع النجارون نشرًا وقطعًا وتسوية وتيذيبًا .وتشذيبًا. 


۹۳ 


وعقدت الدهشة ألسنتهم. ثم أخذوا يتساءلون عن الأسباب والعلل 
صراحة. أنه يى فة ليجو فيها هو واتياعه من الغرق حيتا يعم 
الفيضان الأرض» وحينا بيلك اله الكافرين. 

كان الجو صحوًا وكانت الساء صافية, ولم تكن العادة قد جرت فى هذه 
المنطقة: بفيضانات جارغةاأو سيول مدمرة.. فكانت. النفوبى مطمثنة من. هذه 
الجهة وكانت القلوب قاسية لا تؤمن بالمعجزات ولا خوارق العادات. 

فأخذت الايتسامات نور على السقاة وأخدت الجر بهد تجرى »عل 
الألسنة. ووجد المشركون بجالا جديدا للتندر والسخريةء فواجههم نوح 
مۇكدًا: 

ط إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کا تسخرون» فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب بخزيه ويحل عليه عذاب مقيم). (هود آية: 
۸ - ۳۹(. 

وأخذ نوح يعمل فی بناء السفيئة فى هدوء وطمأنينة غير متعجل وغير 
متباطئ حتى آنها. 

فف كانت السفينة طرلا رطا رادناعاة 

اتف المتحدثون_ عن..كيغية. السفينة :على ارتفاعها وأنه. كان .ثلاثن 
E EIS‏ كانت ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع» وقد تخصصت كل 
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طبقة فيها لنو ع معينء فالطبقة السفلى للحيوانات» والطبقة الوسطى لنوح 
وأهله ومن .آمن معه» والطبقة العليا للطيور وكان بابها فى عرضهاء وكانت 
مغطاة من أعلاها. 

وإذا كانوا قد اتفقوا على ذلك فإنيم اختلفوا فى نوع الخشب واختلفوا 
فى طول السفينة ونى عرضها. أما التوراة فإنها حددت الخشب بأنه من 
خشب الصنو بر وحددت التوراة أيضا طول السفينة بأنه ثلائمائة ذراع. 
وحددت عرضها باه خرن دراعا وقد قال بذلك خض علاء اللن 
وليس فى نصوص الدين الإسلامى الصحيحة ما يتعارض مع ذلك 
وبالرغم من هذا فقد قال مثلا الحسن البصرى: 

إن طوها كان ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع. 

وقال ابن عباس غير ذلك. ولايسند واحد منم رأيه إلى نص من قرآن 
A‏ 

وما ينبغى ذكره فى هذا المقام أن البعثات العلمية أوربية وأمريكية 
لا تزال توالى البحث عن السفينة ولم تنته بعد إلى نتيجة مرضية. 

# ¥ 

أمر الله نوخا أن يصنع الفلك حسب إرشاد اه وتعاليمه» لينجو فيه 
ومن آمن معه» وعرفه أنه سيهلك الملا من قومه غرقا. 

فلا أتم نوح بناء السفينة جاء أمر اه إلى الأرض أن تتفجر بالماءء 


4 


وال الھاء ان رل بالا مطال رای ترا ان عل ی سفناکن کل 
السفينةء 6 يعلن أن الحمد التام الكامل إا هو له الذى نجاه ومن معه 
من القوم الظالمين. 

وما أن بدأت السفينة تتحرك وتحملها اميا ونوح فى غمرة من الرضا 
والحمد حتی حدث. أمر لم یکن يتوقعه نوح ول-یکن له على .بال. 

لقد رأى أحد أبنائه على مرتفع توشك المياه أن تغمره فصرخ فيه مناديًا 
له: 

يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» 

ولم یکن ابنه هذا قد آمن به ونداء نوح له إغا کان نداء للایان أولا 

وما من شك فى أن كلمة «يا بنى» فيها الشفقة. وفيها العطف» ولكن 
الشفقة والعطف ل يبلغا بنوح عليه السلام إلى أن يتسامح مع ابنه فى 
الركوب» ولو لم يؤمن» كلاء إنه يقؤل له فى لغة مفهومة: 

الح بالمؤمنين فى إيانهم لتنجو فى سفينتهم ولا تقكث مع الكافرين فى 
کفرهم فيحيق بك سوء خامتهم. ولو اراد نوح أن یأخذ ابنه رغًا عنه فی 
السفينة لفعل» إنه لو أراد أن يطرحه أرضا ويوتقه كتافا فياقيه ق السقية 
لأمكنه ذلك. ولكن الأمر لم يكن أمر نجاة جثمائية. وإغا- كان أمر إان. 


۹٦ 


ولم یکن لنوح على قلب ابنه من سبیل. 

ولم بستحب الابن ا ولکنه آى وعاند وقال: 

طإسآوی إلى جبل يعصمنى من الماء). 

فقال له الأب فى شفقة متزايدة: 

إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمي 

أى أنه لا رحمة اليوم» ولا عصمة من أمر اله إلا للمؤمنين. وأنه سيعم 
الغرق جميع الكافرين. ومع هذا البيان استمر الابن معاندًا متكبرًا. 

ولم يفقد نوح الأمل فى هداية ابنه ونی نجاته بسبب هذه المداية, فاتچه 
إلى اله راجيا متضرعًا مستعطفا قائلا: 

«إرب إن ابنى من أهلى» وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين). 

وقول.نوح عليه السلام: فإوإن وعدك الحق )» إغا هو إشارة إلى وعد 
اله له بنجاته ونجاة أهله معه» وفهم نوح أن أهله: إغا هم أهله من النسب» 
وغزب عنة بف تلك النياعة وهو يرئ ابت وجك عل الغرق: أن اق 
استثنى من أهله: لمن سبق عليه القول). 

أى. من لا بهتد بنور اه فكان فى سابق علم اله من الالكين المغرقين. 

وعزب عنه شىء آخر هو أن أهل الرسول إنا هم المهتدون بهديه 
أما من ل يؤمن» ولم يتبع هدى الرسولء فإنه ليس من أهله. ولقد نبهه اله 


۹۷ 


سبحانة إلى ذلك فقال له: 

إإنه ليس من أهلك). 

علل اله سبحانه ذلك بقوله: 

إإنه عمل غير صالح). 

إن الإيان فى الجو الدينى رابطة أقوى من رابطة النسب. 

# *# # 

تاا ا سی و ا ا ی ی واک فیا ا ب ا 
نوح ما أمره به اله سبحانه وتعالى. وسارت السفينة فى موج كالجبالء 
وحال الموج بين نوح وابنه الذى لم يؤمن برسالتة وأبى أن يركب معه.. 
وغرق الابن مع الغارقين. 

وكا غرق الابن فقد غرقت الزوجة. ولقد ضرب اله با المثل للذين 
کفروا: هى وامرأة “لوط عفرا -الکفار قا ٠‏ خين خاأنتا -زوجيهيا فإن 
الزوجين نوخا ولوطا عليه) السلام - لم يغنيا عنها من اله شيئا فقد 
أخذها اله بذنبهاء وقيل طا ادخلا النار مع الداخلين. 

وقد سال إتسان عن خان امراة نوح ماذا کانت؟ والأمر نی هذا 
سهل : إن النظام الإهى فى الزواج أن تكون الزوجة سكنا لزوجهاء وأن 
تكون عودة ورحة فاذا كانت سيا ف الضق والشر والسرء قاجا تكرن 
قد خانت أى إنحرفت عن الوضع الإهى الخاص بالزواج. 


۹۸ 


هذه النيانة قد يكون أمرها نينا فى الوضع العام للزوج» حين يكؤن 
الزوج من الأفراد العاديين. ولكنها تبلغ الذروة فى السوء حين يكون الزوج 
من النبيين المرسلين. لأنها إذ ذاك تكون خيانة فى حق الرسالة نفسها التق 
كلف الرسول بنشرهاء فتكون الخيانة كفرًاء وقد كانت خيانة امرأة نوح 
كفا به بوبرسالة لقد كدت وكدبت رسال 

ولقد سل آټن عباس رى اله عبه عن غيانة امراة نوج ما هی 
فقال كانت تقول زوجى بحنون.. ولقد كان مصيرها الغرق. 


ولم يغن نوح عن ابنه» رغم حبه له شیئا. 


ولل یغن نوح عن امرأته - رغم صلتها به - شیئا.. 


ولقد آبان الله سياه عن ولك لامور عة 

الأمر الأول: أن العدالة الإمية تأخذ المجرم بجريته وتعاقب الآثم 
بإثمه» لا تنظر فى ذلك إلا إلى العدل نىءذاتهء ولقد قال الزسول-صلى ال 
عليه وسلم معبرًا عن الوضع الصادق: 

والله. لى أن فاطمة يئت محمد ترقت لقطحت يدها 

وما ينبغى أن تكون القرابة أو الصلة أو الشفاعة سببًا فى اهمال الآثم» 
أو سبيلا إلى عدم الضرب على يد المجرم: 

الأمر الثانى : أن الروابط فى المجتمع يجب أن تقوم على الحق وآلنيز 
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والفضيلةء أو بتعبير آخر على الإان» فا كان الإيان فى يوم من الأيام 
إلا الحى والحير والفضيلة. لا على الأنساب ورسول. الله صلل اه عليه 
وسلم» يقول عن سلمان الفارسى: 

سنلمان عا آل الییت: 

E a I A E U 
وسلم» ولکنه من آل البيت بخلقه ودینه» بخير يته وفضائله.‎ 

وعلى العكس من ذلك أبو مب : فإنه مع صلته بالرسول صلى اله عليه 
وسلم فإن القرآن يقول عنه: 

إسیصلى نارًا ذات مب4. 

والدين فى أكثر من مناسبة يبين أن العبرة عند الله إنغا هى التقوى: 

طإن أكرمكم عند الله أتقاكم). 

سارت السفينة فى موج كالجبال» ولکنها سارت باسم اله محرا 
ومرساها: أى أن عناية الله رافقتها فى سيرها فلم يحدث هما مايسىء. 

ولقد کانت عناية اله ورعایته ترافق نوځًا فی کل خطواته: ففی صنع 
السفينة يقول اه تعالى: فإواصنع الفلك بأعيننا ووحينا). 

أی على مرأی منا وبارشادنا فى كل الخطوات» فعناية اله كانت ترافقه 
ى 2 ال 


ويقول الله عن سير السفينة؛ 

إتجرى بأعيننا). 

أى أن سيرها كان فى جال الرعاية الإلية والملاحظة الر بانيةء ولم تترك 
السفينة للعواصف تلعب بها ولا للأعاصير تدمرها. 

هذه الرعاية والعناية كان يرافقها ويقابلها من نوح عليه السلام 
وصفان ذکرهیا اله سبحانه حيث , يقول عنه: 

ل[إنه کان عبدًا شکورًا). 

لقد حقق نوح عليه السلام العبودية له سبحانه. والعبودية له سبحانه 
أشرف ما يوصف به الإنسان بالنسبة قه» وإن من حققها فقد حقق الذى 
من أجله خلق اه الإنسان والجان. يقول سبحائه: 

إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 

أى ليتحققوا بالعبودية. فإذا ما تحققوا بالعبودية كفاهم اله كل 
ما أهمهم. أترى إلى التعبير القرآنى كيف استعمل كلمة «عبد» وقال: 
اليس اله بكاف عبده). 

لقد تحقق نوح عليه السلام بالعبودية ته ومن أجمل مظاهر العبودية 
الحكر له سبحانه وتعالی. 


ولم يكن نوح عليه السلام: عبدًّا شاكرًا وإغا كان عبدًا شكورًاء وذلك 


ان شکورا الغ ق الشکر من شاک واھ سبحانه وال قرل: 
طوقليل من عبادى الشكور. 
ولقد کان من مظاهر شکره له سبحانه وتعالی كثرة صیامه. 


سمعت رسول اله صلی اله عليه وسلم يقول: 

«صام نوح الدهر إلايوم الفطر والأضحى. وصام داود نصف الدهرء 
وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر» صام الدهر وأفطر الدهر. 

ومعنى قول الرسول صلى اله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام 
صام الدهر وأفطر الدهر: أنه ما دامت الحسنة بعشر أمثاهما فصوم يوم 
إنغا هو بثابة صوم عشرة أيام» وصوم ثلائة أيام من كل شهر إذن إا بثابة 
صوم كل شهر. فكأن إبراهيم عليه السلام قد صام الدهر كله ومع ذلك 
فإنه م يصم من كل شهر إلا ثلائة أيام وهى أيام قليلة فكأنه قد أفطر 
الدهر كله. 

تثير قصة سفينة سيدنا نوح عديدًا من التساؤلاٹ: كم یوما سارت 
السفينة ؟ أين موقع الجودى الذى رست عليه» هل .شمل الطوفان الأرض 
جيعها؟ هل كان سكان الأرض بعد الطوفان , كلهم مؤمنين». 


عندما جاء النداء الإهى للأرض أن تبتلع ماءهاء.وللساء أن تكف عن 
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إرسال الط إخذ اللجاق النقصان. واستوت السفينة عل الودي. 
والجودى - كا يقول صاحب القاموس - «جبل بالجزيرة استوت عليه 
سفينة نوح عليه السلام ويسمى فى التؤراة أراراط. | ه». 

أما عن عدد الأيام التى سارتها السفينة فعلم ذلك عند اقه» وكل قول 
فيه إا هو ضرب من التخمين.. 

فإذا عدا للتساؤل عن الطوفان. هل كان عامّا شمل المعمورة كلها أو 
کان خاصًا بالإقلیم الذی کان به نوح؟ نجد أن الإمام حمد عبده يعرض 
هذا الموضوع ويبين أن أهل الكتاب وعلاء الأمة الإسلامية يجمعون على 
أن الطوفان كان عاما لكل الأرض وقد وافقهم على ذلك كثير من أهل 
النظر. واحتجوا عل راع بوجوب بعص الأصداف والاساك التحر ةق 
أعالى الجبال. لأن هذه الأشياء ما لا يتكون إلا فى البحر فظهورها فى 
رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من المرات» ولن يكون 
ذلك حتی يکون قد عم الارش: 

ولكن بعض آهل النظر من المتأخرين يرى خالفة هذا الرأى» ويقول 
إن الطوفان لم يكن عاماء وهم على ذلك شواهد يطول شرحها.. 

اا کا اکش اوا عا رست اد ج : 

ليا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك4 
ونزل نوح ومن معه فى رعاية الله وعنايته وقد طهرت الأرض من الشرك 
ومن الأوثان والأصنام, ومن الشر على جميع أنواعه. 


نزلوا وليس على وجه الأرض كافر» وأخذوا يعملون ويعبدون.. 

ولقد ذكر عن الرسول صلى اله عليه وسلم حديث صحيح معناه: 

أن نبى الله نوح لا حضرته الوفاة قال لابنه: 

إنى قاص عليك وصية: آمرك بائنتين» وأنهاك عن ائنتين.. 

آمرك بلا إله إلا اه فإن السماوات السبع والأرضين السبع 
لو وضعت فى كفة. ووضعت لا إله إلا اله فى كفة. رجحت بهن لا إل 
إلا اله.. 

وآمرك بسبحان اق وبحمدہء۔ فن بہا ضلات کل شی وا یززق 
الخلق. 

وأتهاك عن الشرك. والكر: 

تيل يا رسو ل اق لذا الشاك قد رفناه فا الكر۲ هل اهر أن كو 
ادنا نلان خسان واکان سان 

فقال: لا.. 

قيل: آهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ 

قال: لا.. 

فل اھر ان کرت الاحدڈنا۔ یا کا 

E 


قيل: هل هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ 

فال ل 

قیل: يا رسول اقه: فا الکبر؟ 

قال سفه البق وغمّط التاس: أى التكذيب. بالق والتعالل على الثاس. 
يتببن أن اق سبحانه طهر الأرض من الكفر بالطوفان وعاد بنو البشر إل . 
التوحيد. 

ا 

عندما جاء الطوفان على أيام سيدنا نوح» طهر الله العام الأرضى مادة 
وروًا. طهره مادة بهذا الطوفان الذى كان فيه الموج كال جبال» وطهره 
روخًا بأن دمر الشرك بالغرق الذى لم يترك على ظهر البسيطة كافرًا باق 
وعاش هذا الجيل من المؤمنين مع سيدنا نوح ى أمن روحى وف نعيم مادى. 

ولقد كانت الثقة متبادلة.. وكان التعاون تامّاء وكان الإيان مسيطرًّا 
وكانت تغالب البماء عطاعة والزمن ير ف راء 

- ولكن كم استمرت هذه الحياة السعيدة. لا شك آنا استمرت 
بطبيعة الحال مدة حياة نوح عليه السلام. استمرت طيلة حياة الجيل 
الأول. : 


- ولكن التاس هم الناس أينا. كانواء فا أن نشأً ٫الفتيان‏ والفتيات 
حت بداً التنافس والتنازع من أجل المال والثراء. ومن أجل الجمال 
والاستمتاع به. 

ومن أجل الجاه والنفوذ والسيطرة والاستعلاءء فالتحكم فى النزعات 
والآهواء ليس من السشهولة مكان. والتسامى بالغزا صفة لا يناها 
إلا أولو العزم. 

وما من شك فى أن الانحراف ل ينشأً طفرة. بل نشأً بصورة تغلغلت 
على مر الزمن» وأخذ طريقين متلازمين متفاعلين يزيد كل منها بزيادة 
الآخر وهنا ظريق العقيدة وطريق الأخلاق.. 

ول ريت أن اسا الاتحراف إغا هو المقيدة رمن أجل دلك کان 
إصلاح العقيدة إصلاخًا للأخلاق وكان فساد العقيدة فسادًا للأخلاق. 

- بدأ الانحراف ف المقيدة متجها نحو الشرك. 

بدا الاحراف ق الاخلاي متجها نخر الكر ياء والتغاغر والترف 
الفاسد. 

- وترکز هذا الانحراف آقوی ما يكون ف إقليم عربى سماه القرآن 
بالأحقاف فبلغ فيه قمته. 

- كان هذا الإقليم فى اليمن بين عمان وحضر موت» وكان أرضا 


Fe 


وودناناامللة عل الیج تی اال وقد سی هدااالوادی ابابا 
له مغزاه وهو اسم مغيث.. فقد کان غيا بالير والنعم. 

- کان يسكن هذا الوادى قبيلة تسمى عاد» وقد منحها الله من نعمه 
الكثير أما من ناحية إقليمهم فقد هيأ اه مم واديًا أمدهم فيه بأنعام 
وبنين» ومتعهم فيه بجنات وعيون» وزادهم الله فى الخلق بسطة» فجعلهم 
ضخام الأجسام أقوياء» وكانوا من القوة بحيث قالوا يومّا ما فى خيلاء 
وفخر : 

إمن أشد منا قوة). 

- ولا كان الله قد وفر طحم كل أسباب الحياة اهنيئة الناعمة وعبر عن 
ذلك سبحانه بقوله: 

إوأترفناهم فى الحياة الدنيا). 

كان من المنتظر أن يحمدوا الله ويشكروه على هذه النعم الظاهرة 
والباطنة. 


ولكن صدق اله العظيم إذ يقول: 
إن الإنسان ليطغى. أن ا استغنی . 


أی أن الإنسان إذا زآی نفسه فی غنی ونعیم طغی وبغی. وقد کان هذا 
شأن عاد. 


هود 
عليه السلام 
یروی ابن حبان بسنده عن ابی ذر عن الرسول صلى اله عليه وسلم 
حديثا طويلا خاصا بالأنبياء والمرسلين يقول فيه: 
منهم أربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيب» ونبيك يا أباذر. 
وهود عليه السلام هو النبى العربى الذى أرسله اله إلى عاد القبيلة 
العربية وهى من العرب العاربة. 


والعرب العاربة هم العرب الذين كانوا قبل نشأة إساعيل عليه 
السلام ومنېم عاد وثمود. : 


أما العرب الذين كانوا بعد إسماعيل ومن ذرية إسماعيل فهم العرب 
المستعر بة. 
ولقد بلغ الانحراف بقوم عاد أن أشركوا باه وعبدوا الأصنام فكانوا 


بذلك أول من عبد الأصنام بعد الطوفان فأرسل اله هم هودًا عليه السلام. 
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ّ ا هود پپشر بالتوحید شأنه شأن | E‏ فقال هم: 
بإيا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون) (الأعراف آي 
10(. 


وكان موقف السادة الكبراء أو عل حد التعبير القرآنی كان موقق اللا 
الذين کفروا من قومه» العداوة والبغضاء والرمی بالسفاهة والكذب. 

- ولم ييأس هود منهم وإنا أخذ يذكرهم بنعم اله الظاهرة والباطنة 
التى يتقلبون فيها والتى -عستوجب اليد والشكر. 

وأعلن هم قانون الاستغفار والتوبة مبينا زاوية أخرى - غير الزاوية 
الى ذكرها توح عليه السلام من قبل - وهى زاوية زيادة القوة. 

- ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم 
مدرارًا ويزد كم قوة إلى قوتكم) (هود آية: .)٥۲‏ 

ثم هددهم بالقانون الإهى الثابت وهو أنهم إذا أعرضوا ورفضوا وأبوا 
واستكبروا فإن عقاب الله لا مناص نازل بهم وتلك سنة اله فى خلقه. 

- ومع ذلك فلم يستجيبوا لنعمه ولا لتهدیده واستمروا يتابعون 
أهراتخم ينون عل الرواي والر قات قرزا هى ابات نى الى 
ويصنعون من أدوات الزينة والترف كل ما تفو إليه النزعات وتتطلبه 


الأهواء. 
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وظلوا سادرين فى غيهم لا يستجيبون لنداء الحق ولا يرجعون عن 
الباطل. 

بل تغادوا ف باطلهم, وسخر وا من هود عليه السلام ومن اتبعه» 
وأعلنوها صريحة سافرة: 

- إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بيبعوئين4 
(المؤمنون آية ۳۷). 

- وفى يوم من الأيام رأوا فى أفق الساء شيا أشبه' بسحابة داكنة 
ظنوها سحابة بمطرة لكنها كانت الريح المدمرة المهلكة. لقد أهلكهم اق 
بريح باردة شديدة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة لا تهدأ 
ا 

وکان رسول اله صلى اله عليه وسلم يقول إذا عصفت الريح: 

اللهم إن أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به, وأعوذ بك 
من رغ وتر ما فف وتر عا اریلت به 


11۰ 


صالح 
عليه السلام 


- انقصل جيش المسلمين عن المدينة مسرعًا فى اتجاه تبوك وكان على 
رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وصل إلى الحجر عند بيوت ثمود 
بعد أيام من رحلته نزل الناس يستقون من آبارها ویتزودون من مياهها 
وعجنوا منها ونصيوا القدور بهاء أما الرسول صلى اله عليه وسلم فإنه لا 
قرب منها قنع رأسه وأسرع راحلته ونه الناس إلى أن دخول مثل هذا 
المكان يقتضى التفكر لما مر به من أحداث وعظات وعبر تدمع ها العين 
ويحزن هما القلب وتلا الإنسان بخشية اه والخوف من عذابه. 

ولا علم رسول اله صلى اقه عليه وسلم أن المسلمين تزودوا من مياه 
الآبار وعجنوا منہا وجعلوها فى طعامهم ينضجونه على النار نادى التاس 
قائلا: 

ل تشر يوا ین انها شیا ولا و شارا منه للصاا وما کان ن عجن 
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عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئًا ولا يخرجن أحد منكم الليلة 
الا ا ا 

ويقول ابن هشام: لا مر الرسول صلى اله عليه وسلم بالحجر سجى 
ثوبه على وجهه - ای غطاه به - واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا 
ت الذن لاال دات باکری فان کیک ل ا اکا 


ما قصة هذا المكان.. ومن هم أهله؟ 


أما المكان فهو الحجر فيا بين الحجاز وتبوك. أما أهله فثمود وهى 
قبيلة من العرب العاربةء كانوا زمنيا بعذ عاد قوم هود وقد انحرفت بهم 
العقيدة وانحرفت بهم الأخلاق ونزلوا إلى المستوى الذى لا يتناسب مع 
بنى الإنسان فعبدوا الأصنام. 

وأرسل اله لمم النبى العربى الثانى الذى نشا فى الجزيرة وهو صالح 
عليه السلام. وأخذ صالح يبشر برسالة التوحيد: 


«إقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (هود آية: .)١١‏ 

واخ صالح يذكرهم بنعم اله عليهم ويقول: 

لقد جعلكم اق خلفاء الأرض بعد أن دمر عادا حين كذبت برسوها.. 
ولقد أحلكم اله فى إقليم من الأرض تتخذون فيه قصورًا تشيدونها. فيها 
الترف والنعيم.. ولقد مكنكم اله من الجبال تنتحتون فيها البيوت التى تتاز 
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بجوها الرطب فى الصيف فتقيكم الحر وتتاز بجوها الداق فى الشتاء 
فتقیکم البرد. 

أتتر کون فيا ها هنا آمنین. نی جنات وعيون.. ونخيل محملة بالثمار؟ 

أتتركون فى هذا النعيم الذى أسبغه انه علیکم ثم تکفرون» وتعبدون 
غیره؟ 

هل يتأتى ذلك فى منطق الحق؟ 

كلا.. لابد من أن تودوا إلى اه حتى يستمر فى الإنعام عليكم وحتى 
يبقيكم نى هذا النعيم وإلا فلا تلومن إلا أنفسكم. 

واستمر صالح يبشر برسالة التوحيد والخير فاستجاب له أهل الصدق 
من ثمود. 

بدأ نبى اقه صالح يبشر برسالة التوحيد فى وسط مشرك يعبد الأصنام. 
ولقد اجتهد ما شاء الله له أن يجتهد.. مذكرًا بنعم اه تعالى التى تتوالى 
على هؤلاء الذين أقامهم اله ی جنات وعیون مبیثا أنه فی دعوته رسول 

وما أسألكم عليه من أجر. إن أجرى إلا على رب العالميني 
(الشعراء: آية .)٠١١‏ 

إِنه لا یطالب بدین ولا مال ولا زا مهم فی جاه ولا رياسةء ولا یرید 
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منهم إلا أن يتقوا اله ويطيعوه» فطاعته إنما هى طاعة اه لأنه جرد رسول 
من لدنه. 

وآمن به بعض الذين استضعفواء ووقفوا جبهة واحدة فى وجهه جميع 
الملا الذين استكبروا من قومه يناقشون ويجادلون» ويكذبون ويقولون 
للذين استضعفو | لمن آمن متهم : 

لإأتعلمون أن صالجا مرسل من ربهي. 

فیردون علیهم: إنا بالذی آمنتم به کافرون). 

ونی يوم من الأيام دخل عليهم صالح وهم محتمعون فى ناديهم وأخذ 
يدعوهم» فأعانوا أنهم لن يؤمنو! إلا إذا أتى هم بعجزة قائلين: 

إماأنت إلابشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) (الشعراء 
آية: .)۱٥٤‏ 

ولم يکتفوا بهذا بل اختاروا هم المعجزة» وذهب بهم خیاهم ما شاء هم 
أن يذهب.. لقدذ اقترحوآ عليه أن. يأتيهم بناقة ضخمة تشرب ماء البئر 
اليوم لتحيله إلى لبن فى الغد. 

وکان نبی اله صالح حريصًا على هدايتهم» عبًا لصلاحهم فأخذ يدعو 
اله متضرعا أن عقق الحجرة أخذ يدعر اه وهو إالذى أعلن: 

إن ری قريب بجیب). 
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I E E‏ الناقة. وأعلن صالح أنها ناقة اله 
دعوها تسرح وتأكل فى أرض اته.. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليمي. (الأعراف آية: ۷۳). 

لکنهم لم يؤمنواء فإن الكبرياء كانت قد كنت من قلوبهم بحيث 
أصبح لا فكاك مم عنهاء وكمن للناقة أحدهم فرماها بسهم أصاب ساقهاء 
وشد عليها آخر بسيفه فنحرهاء ووصل بهم الاستهتار أن طلبوا إلى صالح 
عليه للام أن يحقق هم ما وعدهم به من عذاب فقال صالح: 

لإتقتعوا فى داركم ثلاثة أيام» ذلك وعد غير مكذوب) (هود آية: 
10(. 

فلا انقضت الأيام الثلاثةء وعند شروق الشمس أخذت الذين ظلموا 
صيحة من الساء من فوقهم» يصحبها رجفة من الأرض من تحتهم فماتوا 
عن آخرهم.. 
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إبراهيم 
عليه السّلام 
قول ا ال : 
طواذ كر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبيًا) (مريم آية: .)٤١‏ 
نشا سيدنا إبراهيم بإقليم بابل وعاصر عهد الملك الجبار: التمرود 


وشب سیدنا إبراهیم على عین اه ورعایته» واتاه اله رشده فی سن مبكرة 
م اتا أف الثبوة ,ووضفه بأنه صديق.. 

وصدّيق كلمة ها جانبان: جانب الصدق» وجانب التصديق. 

ولقد کان إبراشيم عليه السلا سادا لا يكذب.. 

أما جانب التصديق» فإنه الإيان اليقينى المباشر السريع بالأخبار الت 
ترد عن الله سبحانه» أو عن أحد المعصومين. وهو الاعتقاد اليقينى التام 
فيا لا يقتضى عملا وتنفيذ ما يترتب على الاعتقاد من عمل فيا إذا 
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وما من ريب فى أن الاعتقاد اليقيتى يتمخض حًا عن عمل إذا استلزم 
الأمر ذلك.. 

ولقد وصف رسول اله صلى اله عليه وسلم سيدنا أبا بكر بالصديقية. 
ولقد کان سے االو یک ادا لو یک وان بارع إل صد 
رسول اله صلی اله عليه وسلم فی كل ما بخبر به» وكان يسارع إلى العمل 
ا تابار |ن كانت تی علا وکان وصف رسرل اق عل 
لته عليه وسلم لسيدنا أب بكر بالصديقية فى مكة قبل المجرة بناسبة حادثة 
معينة هى حادثة الإسراء. 


ففى يوم من الأيام رأى أبو جهل رسول الله صلى اله عليه وسلم 
جالسا فجاء حى جلس إليه وقال اله کالستهزی: 


هل کان من شیء؟ 


فقال رسول اه صل اقه عليه وسلم: تعم. 


قال: ما هو؟ 
قال : إنه اع ف الليلة. 
قال: إلى أين؟ 
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قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 


قال: نعم. 

قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن ينكر الحديث إذا دعا قومه إليه. 
قال أرأيت إن دعوت. قومك. تحدثهم با . حدثتنى ؟. 

فقال «زسول اة صل اق علية وسام: فن 


عندئذ انطلق أبوجهل إلى قریش فقال: هیا یامعشر بنی کعب بن لى 
فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. 


فال رسرل اک ول ات عله وله أف اجر ي االله 

قالوا: إل أبن ؟ 

قال: إلى بيت المقدس. 

قالوا: ثم أصبحت بين ٍظهرانينا؟ 

قال : نعم. 

فإذا بالقوم بين مصفق» وبين واضع ده عل راسه مجًا.. 

يقول الحسن: إنه فى يوم الحديث عن الإسراء: ارتد كثير ممن كان 
أسلم ! وذهب الناس إلى أبى بكر فقالوا له: هل لك يا أبا بكر فى 
صاحيك؟ إِنه يزعم أن قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى 
مکة. 
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فقال همم أبو بكر إنكم تكذبون عليه. 

فقالوا: لاء ها هو ذاك فى المسجد بحدث به الناس. 

قال أبو بكر : والله لئن كان قاله: لقد صدق. فا يعجبكم من ذلك ؟ 

فواقه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من الساء إلى الأرض فى ساعة من ليل 
ا فأصدقهء فهذا ا مما تعجبون منه. 

ولقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام صديًا يتمثل فيه جانبا الصديقية 
وهما الصدق وسرعة التصديق لخبر اله تعالى. 

FF # #* 

لق الاو اة اديت اماقى عن مظان العدعة ق عا 
شیدنا إبراهیم. وأول مظهر نتحدث عنه هو امتثاله عليه السلام لأمر اله فى 
حاءپة قومه ٻأن دینهم باطل وان عبادتهم فاسدة ف آهتهم مزيفة. 

لقد کانوا يعبدون الأصنام. کانوا يعبدون أحجارًا ينحتونها بأيدم ثم 
يسجدون هما واتجه إبراهيم عليه السلام» أول ما اتج إلى آبیه. وکان 
ريا عل هدايتة عا الصاتته. افغاطبه قاناد 

يا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شينًا) (مريم 


)٤٣ آي‎ 
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وشرح لأبيه أنه مرسل من قبل الله» وأنه يعلم عن الله ما لا يعلمه 
أبوه وأنه يدعو إلى الله وأن من اتبعه فإنما يتبع الطريق الذى رسمه الله 
للهداية والرشد وشرح لهم أن عبادة الأصنام إنما هى اتباع لاغواء 
الشيطان» وسير فى طريق إبليس» فهى فى الواقع عبادة لابليس نغسه 
لأنه الذى زين هذا الطريق وحببه إلى نغوس الضالين. 

ثم بين أن مآل العصاة أن يحل بهم عذاب اقه. وأنه يخاف على أبيه أن 
يسه عذاب منه. من أجل ذلك يدعو إلى الأسلرب الربانف ق العبادة. 

ولكن الالف والعادة كانا قد تمكنا من نفس أبيه وها منطقها الذى 
لا يستند إلى غير الإلف والعادة» فقال لابراهیم : 


[أراغب أنت عن آطتى يا إبراهيم لثن ل تنته لأرجمنك) (مريم 
ON Î‏ 


ثم أمرة أن يذهب جنه ويفارقة إذا ل يكف عن دغوتة تلك 
٤ ۶ “ .‏ * 

وما كان إبراهيم عليه السلام حمق او سفيهاء وما كان عاقا لأبيه ومن 
أجل ما فطر عليه من هذه الصفات الكرية كانت إجابته لأبيه: 

سلام عليك: أى أننى بالنسية لك سلام تام فلن أسىء إليك. ولن 
أحاول القيام با تكره. بل بالعكس من ذلك سأستغفر لك رب» عسى أن 
يغفر لك وتوب عليك. فاته سبحانه کان بی حفيًا: أی لطيفا. وهو سبحانه 
داتا لطيف بعباده الذين يحققون العبودية له لا لغيره. 
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على أنى سوف أعتزلكم فى عبادتكم» ولن أدنس جبهتى بالسجود لصتم 
وإغا سأتجه بعبادق ودعائى إلى اله وحده» وأرجو أن أنجو من عذابه فلن 
أكون بدعاء رن شقا 

واستمر إبراهيم يستغفر لأبيه جرا به» وشفقة عليه فلا تبن له أنه عدو 
اق كف عن الاستهفاز-وتبراً منه.. 

روی الإمام البخاری بسنده» عن اى هريرة رضى اله عنه» عن النبى 
صل اله عليه وستلم قال: 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. فيقول له 
إبرأهيم : 

أ أقل لك لا تعصنى؟ 

فيقول (له) أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

فيقول إبراهيم يارب إنك وعدتنی أن لا تخزينى يوم يبعثون. فأى خى 
او ا 

فيقول. اله : إن حرمت الجنة علن الكافرين. 

SEE EE SF ثم يقال یا‎ 

بقوائمه فیلقی فى النار. 

يستسلم إبراهيم إلى اليأس حين رأى مؤقف أبيهمنه مع أنه أقرب 
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الاس إلية وما من شك ف أن أصحاب الم العالية لا يستسنلمون إلى 
اليأس» فإذا ما سدت فى وجوههم بعض النوافذ حاولوا أن يعا جوا نوافذ 
أخرى علهم ينجحون فى فتحها بل إن العقبات تزيد أرباب الممم العالية 
عزمًا على عزم ونشاطا مضاعفا. 

اتجه سيدنا إبراهيم إلى قومه بعد أن م ينجح مع أبيه» اتجه إلى قومه 
قئال : 

[اعبدوا اله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» (العنكبوت 
A |‏ 

ثم أخذ يبين هم أن الذى يعيدوته إا هو أصنام تحتوها بأيدييم. وأنهم 
حينها يسمونها آهة. فإنهم يكذبون على أنفسهم» وعلى الحق. فهؤلاء الذين 
تعبدونهم من دون اله لا يلكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. 
واعبدوه وحده 0 شر يك له واشکر وا له إحسانه فإنکم راجعون إليه 
لا عحالة. 

وإذا كذبتم فإن ذلك له أمثلة سبقتكم: إن أما من السابقين كذبوا 
رسلهم فاتاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ویندمون حیث 

تم ما شان هذه الأصناء؟ 


هل يسمعونکم إذ تدعون؟ 
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هل ينفعونكم أو يضرون؟ 

بل أيلكون لأنفسهم نفعًاء أو ينعون عن أنفسهم ضرًا؟ 

إت برىء منهم جميعًاء إنهم عدو لى إلا رب العالمين. إنه هو الذى 
خلقی» وهو الذی پدینی سواء السبيل.. 


وهو الذى بيده أمر الإنسان: إماتة واحياء. وهو الذى يأمر باتباع 
سبیله. 


أطمع أن یغفر لى > خطیئی. 

طیوم لا نفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم). 

وما کان جواب قومه إلا أن قارا 

وجدنا آباءنا ها عابدین). 

لقد أقروا باجابتهم هذه أن أصنامهم لا تسمع لمن يدعوها ولا تنفع 
من عبدهاء ولا تضرْ من كفر بها أو اعتدى عليهاء ول يأخذهم الحجل 
حينها اعترفوا بأن الحامل هم على عبادتها جرد الاقتداء باسلافهم الذين 
سبقوهم فى الضلال والانحراف. 


والواقع أن التقليد والعادة. والالف هى العقبات الصعبة فى طريق 


E 


المصلحين وقد كان ذلك منذ أن بدأ المصلحون دعوتهم. ولقد كان بعض 
ما صادف رسول اه صلی اه عليه وسلم نی دعواته. لقد قالوا له هم 
أيضا : 


ویرد القرآن عليهم فى صورة لاذعة فيقول: 

أو لو کان آباؤهم لا يعلمون شيثا ولا متدون# (المائدة آية: 
£( 

إن النفوس إذا ألفت شيئا فترة طويلة من الزمن لم يكن من السهل 
انصرافها عنه.. 

والإلف - لا العقل ولا المنطق - هو الذى يعرقل داتًا المصلحين خلال 
التاريخ» وإن الذى يزلزل الإلف إا هو شعور الإنسان بالمسئولية. 

ومن أجل ذلك حاول كل الأنبياء أن يشعروا الإنسان بأنه مفكر وأنه 
کل عن کل ته فاته عاسب عل اغتال رکل انان ہا کب رع 

جاء الأمر الإلمى إلى إبراهيم عليه السلام أن بحطم الأصنام. 

وأخذ إبراهيم ينتظر إتاحة الفرصة التى تمكنه من تنقيذ الأمر الإهى. 
وما کان تنقيذ هذا الأّمر بالشىء المين. فإنه لو بدأ فى تحطيمها عل مرأى 
منهم لحطموه قبل أن يحطمها فلا مناص من انتظار الفرصة.. 
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ولقد کان يعلم أن هذه الفرصة وشيكة الحدوث» فقد كان هم عيد 
بحتفلون به فی كل عام خارج مدينتهم وكانوا يذهبون إليه فتخاو المدينة أو 
تكاد» ولا جاء يوم العيد وخرجوا يلهون ويعبثون ويحتفلون» أسرع 
إبراهيم عليه السلام بعدته التى كان أعدها من قبل إلى قصر الأصنام 
فوجد عجبًا: 
لقد وجد القوم قد وضعوا طعانًا أمام الأصنام قر بانا إليهاء فأخذ يسخر 
من عقليات قومه التى صبغتها العادة وأثر فيها الإلف إلى هذا الحد يخاطب 
ألا تأكلون؟ مالكم لا تنطقون) (الصافات آيڌ: .٩١‏ ۲). 
ثم أخذ بحطمها صتا صتًاء وأخذت تتهاوى تحت مغوله واحدًا واحدًا 
حتى أصبحت حطامًا. اللهم إلا الصنم الأكبر فإنه لم يصبه بسوء وذلك 
كية قدرها ف شتمة.. 
ورجح القوم من عيدهم ا ما حل بالأصنام وتساءلوا: 
من فعل هذا بآتنا إنه لمن الظالمين ! (الأنبياء آية: .)0٩‏ 


وجاء الرد من البعض : 
إسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) (الأنبياء آية: .)٠١‏ 


وأسرعوا إلى إبراهيم فی غضب وغیظ, وآتوا به فى الساحة الكبرى. 
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وكانت قد امتلأت بالناس» وهذا ما كان يتوقعه» وبوجوڊ إبراهيم 
تكون المناقشة علنية. وفى أكبر جمع ممكن.. وسألوه: 
فإأأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم) ؟ (الأنبياء: .)١١‏ 


ا س ي فا غ 

بل فعله الصنم الأكبر الذى تبقى سالماء لقد ثار غضبه عليهم فقام 
إليهم وفتك بهم فلم يدع منهم إا إلا حطمهء واسألوهم عن السر فهم به 
أعلم لأنهم هم الذين ناهم الأذى» وهم يعرفون من الذى فغل بهم ذلك.. 
اسألوهم إن كانوا ينطقون.. 

وأدركت القوم عند ذلك جيرة شديدة. وعادوا إلى أنفسهم بالاوم 
والعتابء وجالت بارقة :من التفكير المستقل الحر بأذهانهم, وأوشكوا أن 
بعر قرا باعى المحض بل القد الوا لانقسهر: إن أت الظالون.: 

لكن سرعان ما استعاد الالف والتقليد .والعادة المكانة الأولى من 
نفو سهم فنکسوا على رءوسهم وعادوا إلى ضلاهم, وقالوا فى انفعال 
وغضب : 


إلقد علمت ما هؤلاء ينطقون (الأنبياء آية: .)1١‏ 


وكات فة دة ان ال ارا غد اا وعدا اللا قالاق 


A 


«(أفتعبدون من دون اله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم.. أف لكم 
ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون4 ؟ ا GY I a‏ 

حطم إبراهيم الأصنام تبعًا لأمر اله فأتى يه قومه على أعين الناس 
لیحاکموه ولیشهد الناس عحاکمته, فجادهم وسخر منپم» فا کان منهم 
إلا أن اقالوا: #إاحرقوه وانصروا آمتكم). 

لد افج اعم عل الفا ف انار لبرت رعا 

ولقد روى االقران عنم اعم قالرا أيا.. 

ل[ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم (الصافات آية: .)٩۷‏ 

لقد كان الجو فى غاية من التوتر, فقد سفه إبراهيم أحلام الملا من قومه 
وسخر باتهم فأثار فى نفوسهم غيظا مكبوتاء وما أن صدر الحكم حتى 
حاول كل واحد أن يساهم فيه. 

ونا من شك فی ”أن التفاصیل الى یذگرھا من کبوا عن القصة 
لا یستند کثیز منہا' إلى أضل موثوق ”به ولكن لا بأسن من أن نذكر من . 
هذه التفاصيل, أنه حينا اجتمع اللا الذي كفروا من قوم إبراهيم وعلى 
راسه النمرود E‏ الحكم أخذوا هيئون وسيلة التنفيذ. فحبسوه ی 
بیت وينوا بنيانا بقرية يقال ها « کوش» ثم جعوا - كا يقول الشيخ 
الصاوى. = صلاب الليطب وأصنلف النشب مية شهره حى كان الرجل 
رض فيقول: لو عوفيت لأجمعن حطبًا لإبراهيم وكانت المرأة تغزل 
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وتشتری' المظب :بعرلا احتسابا عق دینپاء وکان..الرجل -يوصی بشراء 
الحطب وإلقائه فى المكان الذى ستشعل فيه الثار. 

فلا جعوا ما أرادوا أشعلوا فى كل ناحية من الحطب نارًا فاشتعلت النار 
واشتدت. حتى أنه كان الطير ليس با فيحترق من شنفة وهجها وحرهاء فلا 
أرادوا أن يلقوه فيها أعيتهم الحيل فى كيفية إلقائه فصنع هم رجل من 
الأكراد يسمى: «هيزن» منجنيقا فعمدوا إلى إبراهيم فأخذوا يقيدونه 
ویکتفو نه وهو يقول = حسبا رواه العام الثقة الإمام ابن کثر - ل اله 
إلا أنت سبحانك. لك البمد ولك آللك, لا شريك لك.. 

ویرؤی الإمام البخأری بستده عن اين عباس أنه قال: 

إحسبنا الله ونعم الوكيل). 

قالما إبراهيم حين ألقى فى النارء وقاما, محمد حين قيل له: 


إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل.. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يسسهم سوء) 
(آل عمران آية: .)۱۷٤-۱۷۳‏ 

أما الشيخ الصاوى فإنه - من جانب - رأ إبراهيم صورة من صور 
الإخلاص ته والاستجابة له والتفانى فى طاعته وهو يوشك- أن يلقى فى 
النار و من جانپب آغر أعداء طغاة ظلمة ٠‏ يوشنكون أن يلقوا به فى 
النار فأخذ يذكر الأمر فى ضورة شاعرية, وذلك أنهم ينما كانوا. على وشك 


1۸ 


قذف إبراهيم عليه السلام فى النار صاحت -كايذكر- الساء والأرض 
ومن فیھا من الملائكة وجیع الجلى إلا الثقلبن صيحة وحدة: 

أى ربناء إبراهيم خليلك يلقى فى التار وليس نى أرضك أحد يعبدك 
غیره فأذن 8 فى نصرته. : 

فقال اته تعالی : «إنه خلیلی لیس لى خلیل غیره وأنا الله لیس له 
إل غيرى.. فإن استغاث بأحدكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له فى ذلك 
وأن لم يدغ غیری فأنا ولیه وأا أعلم به فخلوا بینی ویینه. 

إنه جيل ذلك التصوير العاطفى الذى صورت به تلك اللحظة الحاسمة 
التى أوشاك الطغاة أن يلقوا فيها بإبراهيم ى النارء فإن إبراهيم - فيا رأى 
هؤلاء الكاتبؤن د ضوزة للبراءة البريئة الى يؤشك الغاشمون أن ينكلوا 
بها فى صورة بشعة إرضاء لاهوائهم» وإشباعًا لجبر وتهم» وهذه الصورة على 
هذا الوضع تستثير دائ كتاب العاطفة فيتفننون فى التصوير والعرض.. 

لقد. كان إبراهيم عليه السلام فى هذه اللحظة محل عناية الخلائق ماعدا 
الفقلينء وكان على الخصوص محل عناية الملائكة. .وقد استأذنوا اه فى 
نصرته فأذن .اله هم بشرط ألا يتدخلوا :فى الأمر إلا إذا طلب. إليهم 
إبراهيم ذلك. 

وأتاه الملك المو كل بالمياه والمطر. وعرض عليه أن يطفن الثار بأقطار 


hi 


من االفاء راء نفج من الار: وز عله براحت يان لا اجه ي 
وأتاه ملك المواء وعرض عليه أن يرسل الريح عاصفة مزلزلة فتطير 
النار فى لوا فقال له إبراهيم: 


وأتاه جبريل عليه السلام يعرض عليه كيرا من وجوه الإنقاذ. وقال 
له: ألك من حاجة؟ ويرد عليه إبراهيم: 
أما إليك فلا.. 


ويرى جبريل الموقف» وبشفق على إبراهيم» ويؤمن أن إبراهيم لو دعا 
ربه لاستجاب» ولکنه لا یسمع دعاء ولا یری تضرعًا فیقول له: فاسأل 
ربك ! 

ویرد إبراهیم: حسبی من سؤالی علمه بحال.. 

هذه :الصورة لإبراهيم هى حقا -صورة الرجل الذى ألقى بقياد, تنا 
كاملا إل اھ سان ان ال جل الذی نقذ ما پژیر به می غر ردد 
ولا فتورء وینتھی عا ينی عنه فی تصمیم وعزم» ولا يسأل غير اه أحدًّاء 
بل إن ثقته بعلم اله الكامل المطلق الشامل تنعه من سؤالهء والته سبحانه 


وتعالی یقول فی حدیث قدسی : 
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«من شغله ذکری عن مسألٹی أعظيته أفضل ماأعطى السائلين..» 

ولقد کان إبراهيم عليه السلام مشغولا بذكر اه عن مسألته.. وکان 
إبراهيم عليه السلام مفوضا الأمر إلى اله تفويضا كاملا مسلا وجهه إليه 
الاما تايا رمن أجل ذلك جاء اإلنداء الى : 


یا نار کونی بردا وسلاما على إبراهيم4. 

وانظر إلى التعبیر الإهی إنه سبحانه م یقل: یا نار کونی بردا على 
إبراهيم. ولو کان هذا هو التعبیر لآذته النار ببردهاء ولکنه سبحانه - وهو 
أحكم الحاكمين - أضاف إلى البرد السلام فكانت بردًا غير ضار وكانت 
سلاما متا 

وما من شك فى أن اقه سبحانه لا يتخلى عن عباده المخلصين فى هذه 
اللدطات اللاسة و ساد الدی قول : 

ومن يتق الله يجعل له خرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب)» 
(الطلاق آية: .)١‏ 

ای ل له غر جامن کل نی ومن اکل ازم ومن کل کرب ومن 
کل غم رر له وشائل ری بیت امه من حت ل بح 

لقد ألقى إبراهيم فى الثار ولا يتأققى أن نحرم القاریٰ الكريم من 
التصوبر اللطيف الذى رسمه أنالافا فة كت إبراعيم ق النار. 
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قضية إبراهيم عليه السلام هى قضية داع إلى اله أمره سبحانه 
بتحطيم الأصنام فحطمهاء طاعة لأمر اله» وهو فى سلوكه سحب له» متفان 
فيه يجاهد بكل ما يلك فى سبيل هداية الناس إلى اله. 

وما ار الطقاة بوره كاف ولرد ق الان واس لا ن د 
إلا أن يقول رب أقه.. 

وا سول بحل اسان ان اد مبان ترک دون إنقاد ولقد ام ات 
التار أن تكون بردّا وسلامًا عليه. 

هل فعل اه به غير ذلك؟ 

لقد أراد المغسرون للقرآن الكريم أن يشرحوا إكرام الله له فى هذا 
الموقف: فقالوا: 

إن الملاثكة تلقته تحمله فى رفق حتى وضعته على الأرض فإذا عين ماء 
عذب وإذا ورد أحرء ودا رحس عط به واتاه جیریل بقمیشن من 
حرير الجنة وأتاه بأريكة يجلس عليهاء وألبسه القميص» وأجلسه على 
الأريكة وجلس معه بحدثه ويؤنسه ويقول له فيا يقول: 


يا إبراهيم» إن ربك يقول لك: آما علمت أن النار لا تضر أحبابى ؟ 
ويكث إبراهيم ف التار بضعة أيام ويتحدث المغسرون أيضًا عن 
شعو ره فیخبرون عنه أنه قال : 


«ما كنت أيامّا قط أنعم من الأيام التى كنت فى النار»؟ 
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ومها يكن من شىء: فإن اه قد حفظ إبراهيم فلم تضره النار 
ويتحدث اله عن أعداء الله فيقول عنهم: 

«إفأرادوا به كيدا فجعاناهم الأخسرين# (الأنبياء آية:٠۷).‏ 

ویقول سبحانه : 

يإفأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين) (الصافات: ۹۸). 

لقد أرادوا أن ينتصروا فكان نصيبهم الخذلان الواضح» ولقد أرادوا 
الرفعة فكان عاقبة أمرهم أن اتضعوا ولقد وطنوا أنفسهم على الغلبة 
قدارت عايهم الذاترة وغلرا. 

وهكذا كانت حادثة [براهيم تحقيقا للوعد الأزلى بنجاة رسله وبنجاة 
المؤمنين. 

يقول سبحانه : 

o ٤ - 

لإثم ننجى رسلنا والذين آمنواء كذلك حقا علينا ننج المؤمنين)» 
(اوت 2 

ثم ماذا كان بعد ذلك؟ 

إن الذى كان بعد ذلك هو ما أخير اق عنه بقوله: 

إونجيناه ولوطًا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين) (الأنبياء 
آي )۷١‏ 
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فلنتابع إبراهيم فى مقره الجديد. 

ولكننا نقول فى ثقة كاملةء إن حادئة إبراهيم م تمر دون أن تترك أثرًا 
هائلاً بين عبد الأصنام هؤلاء:. 

لقد رأى الناس أن رب إبراهيم حفظ إبراهيم» وأن آلتهم لم تتمكن 
من حماية نفسها هى فضلا عن حماية غيرهاء وتزلزلت العقيدة فى أنفسهم. 
ولابد أن يكون التيار الإيانى فى هذه البقعة قد غير اتجاهه وأخذ يستشرف 
إلى الوضع الصحيح. 

إن حادثة إبراهيم لم تمر دون أن تترك أثرّا عميقاء ودون أن تزلزل 
الراك من حذرره وک اھ فری کل حکتة وندیی اق ایی ی کل 
تدبار. 

یقول شاعر نا العربى هذا البيت من الحكمة العميقة: 
قد ینعم اله بالبلوی وإن عظمت ‏ ویبکی اله بعض الناس بالنعم 

وقد أنعم القه على إبراهيم عليه السلام محاولة قومه أن يقتلوه حرقًا 
الان رف مقاب دلت ابل الك اللاعة مى بالك 

لقد ابتلاه بالملك فلم يقل كا قال سليمان عليه السلام: 

«إھذا من فضل ربی لیبلونی أاشکر أم أکفرء ومن شکر فإما یشکر 
لنفسه ومن کفر فإن رب غتى كريم# (النمل آية: .)٤١‏ 
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كلا م يقل ذلك وإغا کان مثله کمثل فرعون» فقد استخف غر ود قومه 

أنا ربكم الأعلى. 

تارا سا وطاعة 

ولا رأى هذا الطاغية سيدنا إبراهيم يدعو لتأليه غيره» استدعاه وسأله 
عن شأنه وعن ربه فقال إبراهيم : 

رب الذی یحیی وییت. 

وحاول الطاغية المغالطة. فقال: 

أ ا وات 

فی تفع عالط مول کد ن اسای 

٤ ٤ ٤ ٠ 

«يعنى أنه إذا اقى بالرجلين قد تحتم قتلهاء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا 
عن الاخ افكانه هد ايا هذا رامات االاخر اه 

وما إلى هذا قصد سيدنا إبراهيم. ورأى عليه السلام أن الاستمرار فى 
هذه الحجة لا طائل تحته فإن الطاغية سيمارى ويجادل. فعدل عليه السلام 
عن ذلك حجة لا يتأقى للمتأله الرد عليها قال: 

فإفإن الله يأتى بالشمس مق المشرق فأت بها من المغرب) ! (البقرة 
آیة: .)۲٥۸‏ 


o 


يريد أن يقول: إن هذه الشمس الى خلقها اقه من قبل أن تولد أنت., 
وسخرها تجرى لستقر هما وجعلها تشرق كل صباح من المشرق» وتغرب 
كل مساء فى المغرب. 

ا شت الت الى ھا ری ر عل هذا سی اول انت ان 
تعکس سیرها. فاجعلها تدور فی طریق عکسی بحیث تشرق ما نسمیه 
نحن المغرب» وتغرب فيا نسميه المشرق. 

ا ر اطاغة عل هدا 2ه ا ررد اق حال ول 

إفبهت الذى كفر واله لا بهدى القوم الظالمين» (البقرة آية: 
.(YoA‏ 

وبعض الناس فی کل زمان ومکان يغزوهم الكبرياء. وتشتاق نفوسهم 
إلى التأله. ويصلون من ذلك إلى قليل أو كثير. وَذلف إن الكبرياء تأله. 
والخيلاء تأله. فيعاتبهم اقه لنازعتهم إياه فى صفات الألوهية. 

ولقد عاقب اله هذا الطاغية. وجعل عقابه يأتى عن طريق خلق له 
ضعيف» هو الناموس. 

لقد عذبه اه بالناموش» وأهلکه :بالناموس» وکان مصیره مصير جیع 
الطغاة. 

غ من اه ف الال وعداب الل ف الاحرة 
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منذ أن خلق اله الكون والبشر يحبون معرفة سر الحياة والموت» وكيفية 
إحياء الموتى» والأنبياء وهم حبون لله» وهم حيو بون من اقهء حون داٿا أن 


٤ 


رفوا مق اسار اف ماش عر 

ولقد كان رسرل ا2 عل ات عليه وسل رل دان 

إرب زدنی علا. 

ومن هذا القبيل - قبيل زيادة العلم والاطلاع - طلب سيدنا إبراهيم 
م اق ان به کف عى اوی فقال اطبا ره: 

بإرب أرنى كيف تحيى الموق. 

E‏ ا 

بأو م تؤمن) 

أى أو لم تؤمن بالبعث والقدرة المطلقة الشاملة؟ 

وكان إبراهيم عليه السلام موا اف ما یکون الإیان» بيد أن بين 


الإمان والمشاهدة فارقا ملموسًا» ومن أجل ذلك كان المثل الأعلى فى 
الإسلام يعبر عنه بالشهادة فيقال: أشهد أن لا إله إلا الله 


وأجإب إبراهيم فى سرعة سريعة: إنى مؤمن» وما أردت بالمشاهدة 
إلا الاطمئنان القلبى الذى بحدث عن المشاهدةء يقول الإمام ابن كثير: 


وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة اه على إحياء اموت علا 
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قيا لصتل النتضل. ولكن أحب أن يشاهد دلف عانا؛ ويترقى فن 
علم اليقين إلى عين اليقين, فأجابه اه إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله» 


اه 
لقد قال اله له: 


خذ أربعة من الطير فاضممهن إليك. والقهن بحيث يأتينك إذا ناديت 
وتأمل أشكاها وهيئتها لئلا تلتبس عليك بعد الإحياءء أو تتوهم أنها غير 
ذلك ثم اذبحها واجعلها أجزاء وفرقها على ال جبال المحيطة بك فاجعل 
على كل جبل منهن جزءًا. وبعد ذلك ادعهن فسيأتينك سعيًاء واعلم أن اه 
عزیز حکیم. 

والواقع أن القرآن معنى كل العناية بإقامة الأدلة على إثبات البعث, 
وإحياء الموتى» وقد عالج الموضوع من زوايا متعددة واقام عليه مختلف 
الأدلة ومثل له بعدة ألوان من التمثيل. 

وقد سأل الجاحدون للبعث رسول اله صلى الله عليه وسلم قائلين : من 
الذى جحيى العظام بد ان صاع بال 

ويرد الله سبحانه بأن الذى بجيى العظام هو الذى أنشأها أول مرة» 
ولقد أنشأها أول مرة من العدم» وکل موجود إنما كان عدمًا ثم وجد فإذا 
کان اله ينشيٌ من العدم فإنه من باب أولى يعيد جمع ما تفرق وأن ذلك 
أسهل» ويعبر اله عن ذلك فى إيجاز بليغ جيل فيقول: 


۳۸ 


«إقل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم# (يس آية: 
۹( 

م اتاق اى النحن أن الى لى السوات والارض ق عظعا 
وسعتهاء وف إبداعها وتنسیقهاء لا بمكنه إعادة ما مات وإ اد ما تفرق» مع 
أن ذلك أسهل من لق السعوات والأزض؟ 

لن اله يجان لى ق كل اة حلفا جددا نراه ونؤمن به 
وما البعث إلا ظاهرة هی اسهل من الخلق والإنشاء وما جحد ا 
إلا الذين لم يتدبروا صنع اله الذى أتقن كل شىء خلقه. 

كان إبراهيم عليه السلام معنيا بتطهير العقيدة عن اله من كل 
ما حيط بها من شرك. 

وما من شك فى أن عبادة الأصنام إشراك باه سبحانه» ولا يفيد فى هذا 
المقام أن يقول عَبَّادها: 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4. 

فإن ذلك لا ینفی أنہم يعيدونها من دون اه أو مع الله وعبادتپا من دون 

وقد يندهش بعض الناس من موقف الإنسانية فى بعض الأزمئة. وى 


بعض الأمكنة من عيادة الأصنام ويتساءل: 


۴4 


أما كان ؤلاء العابدين للأحجار من عقل يعقل» أو فؤاد يدرك ؟ 

أو ز فى أفهام الناس أن يعيدوا أحجارًا أو معادن صنعوها لا عقل ها 
ولا شعور فيها؟ 

أيتأتق أن تبوى الإنسانية إلى هذا المستوى من البلاهه؟ 

وهنا نأقى إلى تفسير هذه العقيدة فى بعض الأقاليم التى نشأت بها: 

إن الكواكب فى الساء تشرق متلألئة وضاءة ترتاح النفسن إلى ضوئهاء 
وتستريح إلى لمعانها. 


والنور يرسل شعاعه الفضى إلى الأرض فيبدد الظلمات» ويكون هاديًا 
ودليلاء ويفتن الشعراء والعاطفیین بنوره الخافت» وأضوائه: ثم هاهی ذى 
الشمس ترسل شعاعها الذهبى حينا تشرق» وترسل شعاعها الذهبى فى 
ساعة الأصيل وهى فيا بين ذلك تتلألاً فى قوة هائلة. وتتوهج فى جبروت 
طاغ» ونى كل لمحظاتها تبعث الدفء والحياة فى جميع أرجاء المعمورة. 

كانت هذه الكواكب على مر الزمن مثار جاذبية وتأمل. ثم مثار حب 
واقتتان بم مقار إكياز وتقديى. ولنتهت؛ الإنسانية فى أمرها إلى العادة. 

والانسان اتا يحب أن يكو مغه أثز من آثارمغبوده: وضورة له أو 
ثال .له صغير أو کبير. 


7 
وصورت الكواكب. واتخذت ها التاثيل وكانت الأصثام على شكل 
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المياكل العلوية على ما يقول الشهر ستانى» وكانوا يعبدونها باعتبارها رمرًا 
للهياكل العلوية. وهذه الياكل العلوية التى هى النجوم والكواكب 
ما كانت فى أذهانيم إلا مقرا للأرواح» وجالاً للعقول الروحانية. 

أولقد كانوا يعبدونها لتقربهم إلى اله زلفى. 

فأصل عبادة الأصنام ناشى - فى بعض أسبابه - عن عبادة 
الکراگب, 

أما عبادة الكواكب فلأنها مقر الأرواح العالية التى هى - فى عرفهم - 
املائكة. فقد كانوا يعثبرون أنفسهم أحقر من أن يتجهوا مباشرة إلى 
الخالق العظيم بالعبادة فتوسلوا إليه ملائكته ليشفعوا هم عنده فى القرب» 
وف الرزق» وى السلامة من الكوارث» وف العافية على وجه العموم. 

ولقد بين الاسلام أن اله أقرب إلى الإنسان من یکون بجواره» وأنه مع 
الإنسان أينا كان وأنه هو وحده الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف 
ال 
ولقد امف سيدنا إبراحيم هذا الفريق أيضا من عبدة:الكراكب وكان 
له معهم موقف محدد. 

لقد صادفت سيدنا: إبراهيءدألوانا من الانحرافات فى عقيدة الألزهية 
فقد صادقى. أول ‏ عيدة: الأعصناي ثم ؛ضادف غوذجًا من-المعين' للألرهية 
يزعم أنه حى »وييت» ولقد أبان سيدنا-إبراهيم لكل من هذين الفريقين 
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درجة الحتق فى عقيدة الألوهية. 

3 خادف فر یا تالا یبد الکراکب» ق اسلو تافر وون وساطة. 

وكانت العقيدة نى الكواكب متغلغلة فى نفوسهم» بحيث لا يتأتق 
مجابتهاء بأسلوب مباشر من الرفض يبدأ به الإنسان فى أول كلامه» وكان 
لابد من استعمال الافتراض» ومن إفساح المجال للأخذ والرد فى 
الموضوع. 

وافترض إبراهيم عليه السلام افتراصًا لا يؤمن به ولا یتمشی مع 
الحقيقة افترضه ليقود الخصم إلى الصدق الصادق والحق الواضح. 


لقد جلس مع هؤلاء الذين يعبدون الكواكب» ورا كانت الجلسة فى 
معبدهم الذى يجتمعون فيه إذا أمسى المساء يتطلعون إلى الكواكب فى 
صورة شاعرية وفى نوع من التأمل فى هذه الكائنات الظاهرة الخفية 
الواضحة المجهولة. التى يرونها مضيئة لامعة ولكنها مقنعة لاتبدى أسرارهاء 
ولاتعلن عن خفاياهاء وأمسى المساء. وبدأت النجوم تظهر الواحدة تلو 
الاخرى؛ 

وما أن أشرق أول كوكب حتى أشار إليه |براهيم عليه السلام مفتر ًا 
أنه اله فهش الجميع وبشواء وبدأً على وجوههم الأنس به والمودة له: : إنم 
یعرفونه رجلا ناضجًاء حکيًا متبصرًاء وها هو ذا جترف. باتهم 


£۲ 


وأخذوا يتطلعون إلى الكوكب فى مسيره» ثم فى انحداره إلى الغروب» 
ثم هاهم أولاء يرونه قد زال عن أعينهم واختفى» وبدأ الامتعاض على 
وجه إبراهيم» وقال: 

إلا أحب الآفلين). 

«لا أحب إلا الحاضر باستمرارء أما ما يغيب ويختفى ويزول فلا تكون 
له صفة الثبات والدوام والخلود فإننى لا أقدسه ولا أعتبره إهاء فالإله باق 
مستمر خالد قریب». 

بدأوا یفکرون ویتشککون» ویضیقون ذرعًا باتهم وبإبراهیم. 

وخانهم المنطق فى الرد عليه وأبت عاداتهم ومألوفاتہم أن تستجيب 
للعقل والمنطق فكان الضيقق البادى عليهم. 

ولكن إبراهيم فاجأهم با خفف عن عقوهم ونفوسهم» بافتراضه حينا 
رای القمر بازغا انه اله وسرت فی القوم همسات الارتياح» وأاصوات 
الاستحسان» وتطلعوا إلى القمر مفتونين بشعاعه الفضى وبجماله المتألق. 
ولکنہم رأوه هو الآخر ينحدرء فأخذت قلوبهم تخفق مع انحداره» وتوقعوا 
اة وفوا ا مقرل ارام اتی اغلن هے شا رال الت 
واختفی : 

إلئن لم بهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين). 

مبينا بذلك أن هذى ات ليس ف عباة :الكراكب. ولا ى عبادة الق 


ر 


وعلا وجوه القوم سهوم» ولزموا الصمت, واستمروا فى تأمل إلى الصباح 
وإذا بالشمس تشرق ساطعة جيلة» فيقول إبراهيم: 
هذا رب هذا أكبر). 
ولكنها هى الأخرى غير مستقرة. إنها إلى زوال. فلا زالت قال: 
یا قوم إنی بریء ما تشركون. إنى وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين# (الأنعام آية: ۷۹). 
خلص إبراهيم عليه السلام عقيدة الألوهية من جيع ألوان الشرك 
ال فة ا 
لقد خلصها من عبادة الإنسانء وخلصها من عبادة الأصنام» وخلصها 
من عباذة اللائكة: وخلصها من عبادة الكراكب. وأعلن ف الاي 
لإإنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 


أل الترحيد الفالص كان يدعو متذ ان آتاه اله زشده ق سن مبكرة 
وهو فی بابلء وإلى التوحید الخالص کان يدعو وهو نی رحلته من بابل إلى 
بلاد الشام. 


کان يرافقه فی رحلته زوجته» وکان يرافقه لوط عليه السلام, وکان: من 


ل من آمن به وقد کان ابن ا 


Né 


را کان الک کاو ك چا دال اھ ردك اا 
لائتهم» ينتهزون الدعوة إلى اله كلا حانت الفرصة. وإذا اقتضت الدعوة 
الاقامة أيامًاء أو أسابيع أقام الركب يدعو بسلوكه المتسامى وبقوله العذب 

ثم استقر المقام فى النهاية بالشام» وهى ما عناه اله سبحانه بالأرض 
المباركة فى قوله تعالى: 

فإونجيناه ولوطًا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين (الأنبياء 
آية: .)۷١‏ 


أقام إبراهيم فى أرض الشام ما شاء الله له أن يقيم. ثم جاءت فترة 


ول تثمر فهاجر إبراهيم ومن معه إلى مصر. 


شهرةء ويبدو أن صلة قامت بينه وبين القصر الملكى فى مصر, بيد أن دعوة 
التوحيد تزعج دات الطغاة والجبارين ومدعى الألوهية. ومن أجل ذلك 
م تطب الإقامة لإبراهيم فى مصرء فقد تنكر له الملك. وتنكرت له الحاشية. 
ولكنه مع ذلك خرج من مصر على مودة ظاهرية شكلية بادية» وكان من 


وخدمة اسرته. 


\f 


وكان أبو هريرة رضى اله عنه يذكر هاجر ويقول لقریش: 

تلك أمكم يا بنى ماء الساء. 

وتذكر كتب السير أن إبراهيم عليه السلام» رجع من بلاد مصر إلى 
ا الشام ومعه أنعام وعېد ومال جزیل» وصحبتهم هاجر القبطية 
العر“ 

فلا استقر به المقام من جديد بأرض الشام. وكان لوط عليه السلام فى 
هذه الفترة قد بلغ من النضج بات که ان ستل الدعرټ رای 
إبراهيم عليه السلام - لمصلحة الدعوة - أن يرسل لوطا إلى بقعة أخرى 
ليكون للدعوة مرکزان: 

مركز يقوم عليه إبراهيم عليه السلام» ومركز يقوم عليه لوط عليه 
السلام. 

لعل الوطا كان قد ني ف تلك الاونة. 

ولعله لم ينبا إلا فى مكانه الجديد. 

ومهما يكن من شىء فقد ارتحل لوط إلى سدوم ليدعو إلى اله.. 

وستدعه موتا مستذ رقا فى دعوته ونواصل مرأفغة إبراهيم عليه السلا. 

# # ¥* 


فارق إبراهيم عليه السلام ديار مصر إلى الشام هو ولوط وسارة» ومعهم 


N1 


هاجر وکان معهم مال كثير, واستقر إبراهيم فى أرض الشام» فأرسل لوطا 
إلى سدوم. 
فلها استقر بإبراهيم المقام» وهدأت الأمورء رأت سارة أن حياة إبراهيم 
عليه السلام بدون ولد يلعب فى البيت ويبتسم ويضحك حياة ينقصها 
عنص من غتاعصر البهجة ورات إن حباة الدعوة صتاجة إل ولد يشرب 
الدغرة تعد اسه فعرضت عل ابراعب أن تخل باج 
E‏ 
إن هاجر - فيا رأت سارة» وفيا رسم ها تفكيرها - خادمتهاء 
وستستمر هی رغم دخول إبراهیم اجر ميد الت الاين وستښستمر 
منزلتها من هاجر ھی : منزلة ربة البيت وبجوارها خادمة قد کرمتها 
فوهبتها لزوجها لمجرد مهمة حددة: هى إنجاب الولد. 
٤ ٤‏ ۳8 ا 
هذا الحملء وشعرت بانہا وشیکا ستکون اما وسیکون زوجها ابا: ای 
شديد الصلة اء وتن ال اة بابتا وشمرت بانها عار عا بق مارد 
وأنها ل تعد جرد الخادمة التابعةء بل أصبحت من الأسرة. ها حقهاء وها 
کرامتها. 
ورا کانت فی کل ذلك لا هم ھا إلا تمهید جو کریم یشب فيه ابنہا 
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بحيث لا يرى أثرّا ماضى مه المتواضع» ولا ير جوا تكون أمه فيه أقل 
من باقی الزوجات. 

ولعلها لم تكن نى كل ذلك ناظرة إلى نفسهاء وإنغا ناظرة إلى هذا الأمل 
الحلو الذى يوشك أن يتحققء وإلن هذه السعادة التى توشك أن تنبثقء إنها 
ستعطى إبراهيم ما تناه حين دعا اه أن يهب له ولدّا من الصالمحين. 
وستسعد هی بأن تكۆن أما. 

وشعرت سارة بالوضع ال جديد. ولاحظت فى مسلك إبراهيم عليه السلام 
من هاجر تغييرًا. لقد أصبح يعاملها كزوجة بعد أن كان يعاملها كخادمة. 
ومع أنه لم یکن ہینہا أو یتهنہا فيا مضى؛ لأنه على خلق كريم. 

ومع أن نتضجه واتزانه ورويته كانت تنعه من إظهار ألوان من الخفة 
تبدو نى مسلك من حرم الولد فترة طويلة من الدهر ثم إذا به فجأة وعلى 
فة إلى الولد يرى الأمل العذب يوشك أن يتحقق. 

ومع أنه کان رفيقًا بسارة عب ها متوددًا إليها. 

مع كل -ذلك. شعرت سارة بأن الموقف قد تغير. 
تسمع أذنہا ما تقول ھاجر وما م تقله 'وتری عینہا ما تفعل هالجر 
وما لم تفعل وكذلك كانت أيضا - بل ومن باب أولى - فيا يتعلق 
بإبراهيخ عليه السلام.-وكبتت غاطفتها* أؤل الأمر» ولكنها فى النهاية 
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تحتمل کبت عاطفتهاء وأخذت تبدى ما خف فى نها شيا فشيئاء 
وألخذت هاجر تتلطف .وتتبق حى لتقول الزوايات: 

«إنها اتغذت أئوابا طويلة الذيل لتعفى أثرها على سارة أى لتخفى 
سیرها ومواضع أقدامها فتضيع المعالم ولا يتأتق لسارة أن تعلم خط سيرها 
حينا تتبعها فى حلها وترحاها. 

إلام انتھی هذا الوضع پالسية غا؟ 

ذلك ما سنتحدث عنه: 

اتجه إبراهيم إلى اله متضرعًا وقال: 

إرب هب لى من الصالحين (الصافات آية: .)٠٠١‏ 

واستجاب اق دعاءه ویښره بغلام حایم: 

ولد هذا الغلام بأرض الشام ولدته هاجر التى وهبتها سارة لإبراهيم 


زوجة له فلا دخل بها حملت» وجاء يوم رأى فيه بيت إبراهيم عنصرًا 
جديدًا نى حياته هو إسماعيل المولود الجديد. 


ودبت الغيرة فى قلب سارة ؛فلم تحتمل رؤية إسماعيل وأمه فأشارت 
على إبراهيم أن يتخير هما مانا آخر» واستخار إبراهيمربه» ثم حمل الام 
وطفلها إلى المكان الذى أمره اله باقامتها فيه: إلى مكة. , 


لقد وضعههما عند شجرة”كبيزة «فوق »زمزم فى أعلى المسجد»-وليسن كة 
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و ولیس بہا ماء» إذ لم یکن ماء زمزم قد تفجر بعد. 
لقد وضعها هنالك وترك هما شيئا يسيرًا من الزاد يتمثل فى جراب من 
افق قاد من غا 
وهم إبراهيم پالعودة من حت أ وتطلعت هاجر هنا وهناك. الت 
بصرها شرقا وغربًا وشمالا وجنوبًا فلم تر أنيسًاء ولم تلمح أثرّا للحياة 
فتعلقت بإبراھیم ترجوہ فی أن لا یترکھا بهذا الوادی الذی لا ائيس به. 
وصمت إبراهيم عليه السلام» وأعادت هاجر الرجاء. وصمت إبراهيم عليه 
السلاء» وكررت هاجر الرجاء فلم تجد إلا صمتاء صمتا تتمثل فيه الرحة 
و 4 
والمودة والحب والحنان. ولکنه صمت مصر وسکوت عازم. 


فقالت خاحر: اه امرك ذا؟ 

فقالت: إذْن لا يضيعنا. 

E EEL EEE CI 
وسرحت بخياطهما فى المستقبل المجهول» وفى تصاريف القدرء وكلها ثقة فى‎ 
عناية الله ورعایته.‎ 

انطلق إبراهيم عائدًا حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه الپيت ثم دعا اله اقا يديه قائلا: 
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«إربنا إنى سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم» 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم» وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون‰ (إبراهيم آية: ۳۷). 


وهدأت نفسه» وسار فی طریقه مفوضا الأمر إلى اقه لا تمس فی الکون 
همسة ولا تطرف فيه عين إلا بعلمه وإرادته. 

آما آم |إسماعيل قد انفردت فى هذا المكان مع ايها الرضيح تجول 
نظراتها فى عام الإشفاق» وجول إيانها فى جو الثقة. تجرها طبيعتها إلى 
الخوف» وينزع بها يقينها إلى الأمن» ثم ألقت بقيادها إلى اله. 

وت ا ل دا وات عدا ال اف الام اشا 
ها من التردد بین ما توحی به طبیعتها وفطرتپاء وما يوحی به إيانا 
و 
٠‏ وعاشت أم إسماعيل على جراب التمر وسقاء الماء مقتصدة» مسرفة فى 
لااد لک جرا اا ا ا 


وضع إبراهيم عليه السلام انه الرضيع إسماعيل وأمه هاجر عند بيت 
اله الحرام وتركهاء ومعها زاد قليل م يلبث أن نفد وجاعت الام 
وعطشت وجاع ابنپا وعطش» وجعل یتلوی باکیا؛ صارخا فی منظر یفتت 
القلوب» ولم تتحمل الأم رؤيته على هذه الحالةء فانطلقت كراهة أن تنظر 
اليه عل هذه الالة فوجدت الصفا أقرب ال تفعات إلبها اسر عت نحو 
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وارتقت عليه وأخذت تجیل بصرها فی الوادی هل ترى من أحد فلم تر 
ا 

فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفغت طرف ثوبها مشمرة 
ملابسها ثم سعت سعى الإنسان المجهود. لقد كانت تسعى» وقد أنبكها 
الجوع والعطش تدفعها عاطفة الرحة بابنهاء كانت تسعى وكلها رحمة بهذا 
الرضيع الذى يلوح أمام عینیها ونی ذهنہا منظره یتلوی جوعًا وعطشا. 

لق الخدت سی خی جارزت الزادی رولت إل جبل اة 
فارتقته وأخذت تنظرء وعادت من جديد هابطة. وهكذا أخذت تنردد 


سير وة بين الأكمعن سيم مرآت؛ 
وا منسك السعى بين الصفا والمروة فى شعيرة الحج 
قال ابن عباس» قال رسول اه صلى الله عليه وسلم: 
للاك اس الاس سا 
واه سبحانه وتعالی يقول: 
فإإن الصا والمروة من شعائر الله). 


إن الحاج إلى بيت اله الحرام يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات» إنه 
فی هذا يترسم خطا هذه السيدةء إنه یرسمها مستشعرًا ما کانت تشعر په 
من رحمة وحئان. 
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وإذا كانت رمتها وحنانا إنغا كانا من أجل ابنها الرضيع المسكين فإن 
الرحمة التى ينبغى أن يستشرف إليها الحاج راجيًا أن تلا نفسه وأن تفعم 
جوانحهء إنغا هى الرحمة بالإنسانية جعاء الرحمة بكل من يجس بالأم. أو 
يشعر بالضيق بسبب ما يحل به من جوع أو ظمأء أو بسيب ما حيط به من 
مکر وکید, أو بسبب ما يشعر به من خوف وقلق» الرحمة بکل من کان فى 
N E‏ 

ونعود إلى أم إسماعيل فنجدها يلوح هما بريق من الأملء فها هی ذی 
نسمع صوتا ويل إلنها - وهی فی عنفوان EAE E‏ 
أو خفقان ثوبها يعكر عليها السماع فقالت: صه أى أسكت - وكا 
تريد نفسها بذلك - ثم تسمعت وکلها آذان. وصمتتل وکلها شعو ر» 
فسمعت سوا بن جدید ففاحت افطل کے تا تنجد ی لد ماناة: 

E E AE OE 

فإذا هى بالملك عند موضع زمزم هز الأرض» فإذا بالماء يظهرء وإذا 
بالنبع يتفجر» وإذا بالسعادة كلها تلوح عند هذا الماء المتلألٌ فى شعاع 
الشمس. 

وإذا بقلب هته السيدة جد فة شكرًاء وإذا بلشانهاينطلق ناء وخدًاء 
ثم إذا بها تسمع الملك . يقول: 

«قال الك لأم إساعيل»: 
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«إن اه لا بضيع أهله». 


شربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها - وقال ها املك - كا روى 
الإمام البخارى - لا تخافوا الضيعة فإن هذا البيت يبنيه هذا الغلام وأبوهء 
وأن الله لا يضيع أهله. 


هل كان نيت ات ميا هيل ذلك ومن اء 
إن إبراهيم عليه السلام يقول: 


إربنا إن أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرم). 


فهل كان بيت اله المحرم موجودا قبل إبراهيم؟ 
OO E E‏ 


وکان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأيه السيول فتأخذ عن يينه 
وشماله. 


ویقرل اة مال فى قد ا بس ته 
إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا). 
وبكة فى قول اله تعالى هى: مكة. فمتی بى البيت؟ 


غلیه وسلم قال: 


lo 


بعث اقه - جبريل إلى آدمة فأمرة ببثاء البيّت فبناه آدم. 

ثم أمره بالطواف به وقیل له: 

AE SN‏ بيت وضع للناس. 

وروی عبد الرزاق عن عطاء رضی اقه عنه أن آدم أول من بنى البيت. 

والأحاديث النبوية متسقة مع القرآن الكريم تشير إلى أن أول بيت 
وضع للناس إا هو البيت الحرام» وأن أول من باه هو آدم. 

ران قك ی ان ات کان یل را آنا یی وک اا 
تبقی حتی يأق من بجدده. 

وقد جدده سیدنا إبراهیم وسیدنا إسماعیل. واه سبحانه وتعالی یقول : 


إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. 


ول يقل سبحانه : 
وإذ يضع إبراهيم القواعد. 


وإبراهيم وإسماعيل كانا إذن يرفعان القواعد التى وضعها آدم عليه 
السلام. 


ولا بأس بأن نتعجل سير التاريخ من أجل تكميل قصة البيت حى 
لا تكون متفرقة مشتتة. 
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لا بأس من أن نتعجل سير التاريخ فنصل إلى إسماعيل عليه السلا 
وقد أصبح شاب فتيا يأتيه أبوه فيقول له - كا يروى الإمام البخارى: 


اله أمرنى بأمر. 

قال: فاصنع ما أمرك ربك. 

قال : وتعیننی ؟ 

قال : وأعينك. 

ا ی کا ا ا افا ال اک 
0 

قال فعند ذلك رقعا القواعد من البيت. فجغل إسماعيل يأتى بالحجارة 


وإبراهيم يبنى حى إذا ارتقع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه 
وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: 


إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم). 

قال: فجعلا یبنیان حتی یدورا حول البیت وهما يقولان: 
إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم). 

قال إبراهيم عليه السلام: 

مۋإنى ذاهب إلى رب سيهدين). 
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وحزم أمره فغادر العراق متجها إلى الشام» ونفى أثناء الطريق أحس 
إبراهيم بأنه يسير دون أن یکون فی صحبته ولد يؤنسه ویعینه. 

لقد شعر بالحاجة إلى وريث للدعوة معين فيهاء أحس بالشعور 
٠‏ الفطرى شور الابوة يردان صحقى الأو ة واليدن إل الأبوة كان 
إلى الأمومة فطرى فى الانسان. 

ولم يكن إبراهيم عليه السلام قد أنجب إذ ذاكأولادًاء فاتجه إلى اله فى 
تبتل وضراعة وخشوع» وقال: 

طإرب هب لى من الصالحين). 

الصالحين للدعوة والصالحين للحياة والصالحين فى أنفسهم» والصالحين 
لله. 

A N REE 

E EI O 

وما من شك فى أن الحلم من الأسس الأصيلة للنجاح فى الدعوة. 

أتى هذا الغلام على كبر من سن والده» وأتى وله فة للولد. وأتى بكر 
والده وکان وحیدا» وکان ا والده فيه وف مستقبله ا و لأن 
اھ نجه عقلا وکا ونجابت ر جل ذلك کان رة عن الدید وکا 
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بها له كرا 


أخذ الغلام يشب ويترعرع, یق اسن ای کن ا من 
السعى والعمل وبلغ اشاب کے وال اغا عظيًا وکان ال حب یزداد مع 
الأيام» ويكبر على مر السنين. وإذا بوالده يرى فيا يراه التائم أنه يذبح 
ابنه؛ وكان الوالد يعلم انها إشارة له بذبح ابنهء إنها إشارة إمية فا كان 
للشيطان عليه من سبيل, إنه ابتلاء جديد من نوع الابتلاء الذى اختبره 
الله به من تحطيم الأصنام والإلقاء فى النارء لقد نجح فى الاختبار السابق 
واحتازء 4 تفه بال الاح لا 

د ن الابتلاء السابق كان واضح المعنى وكان سافر الملامح. 


لقد كان أمرّا صريًا بتحطيم الأصنام وكان تحطيًا مفهوم الدلالة. فا 
تبغ ان یعبد مع اله أحد. وما يجوز فى منطق العقل والقلب والشعور 
السليم أن ينصرف الأنسان عن ماح النعم. 

وكان الإلقاء ف النار أيضا واضح المعى» إتد فى سبيل أه. و سبيل 
اه ون کل أل 

لقد نجح: ف الابتلاء الماضى وحفظه اقه سبحائه وكتب له النجاة 
کا یفعل سبحانه بکل من والاہ. 


ولکن هذا الابتلاء الجديد غر مفهوم المعنى» ولیس واضح املاح إن 
تل إتعانء إنه ذب انان وعذال الان آي والرالد ر الى ا 
\ 


1o۸ 


سبحانك رب : لقد حفظت هذا الغلام رضيعًاء وفجرت له الماء رحمة به 
وقد كان من الممكن أن تنتهى به المسياة إذ ذاك. ولكنك سبحانكة جلت 
حكمتك. أبقيته وحفظت حياته فكان من المفروض أن تستمر به الحياة إلى 
أن تبلغ غايتها. 

لعل مثل هذه الآراء جالت بذهن إبراهيم. أو بذهن إسماعيل. ولكنها 
كانت فى مقابلة الإشارة الإية بالذبح كاهباء فى المواءء لم تثيت» ول تقف 
على قدمیهاء وکان لابد ما ليس منه بد وتيا إبراهيم عليه السلام لذبح 
ابنه» بکره» وحيده» لقد تپیا لذبح إسماعيل.: فا هى الحكمة. 


أشار الله إلى إبراهيم فى الرؤيا بذبح ابنه. 
والحكمة فى ذلك كا يقول الإمام ابن القيم.. أن اله سبحانه أجرى 
العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن يولد بعده. 


وإبراهيم لما سأل ربه الولد» ووهب له تعلقت شعبة من قلبه محبته 
ا ال اد للد راف م ب د اا 
با محبةء وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها. 

فلا اد الالد احص من غلب الرالت اح اه انه ناله أن 
یکون له كلية, فأمره سبحانه بذبح هذا الذى أخذ حبه شعبة من قلبه. 
وذلك ليخلص له كاملا. وجاء إبراهيم عليه السلام فى يوم من الأيام إلى 
آبنه قال : 
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فإيانى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك. فانظر ماذا ترى (الصافات 
O ON‏ 

أما قوله لابنه: فانظر ماذا ترى فإنه لم يكن تخييرا له وإغا أحب 
الوالد أن يأقى بابنه رغبة وطاعة فيكون له الأجر وآلثوأب. 

ولو تردد الابن أو أب أو خالف أباه لأخذه رغم أنفه. 

يقول الامام الرازى: 

الحكمة فى مشاورة:الابن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
فيظهر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد 
بلغ فى الحلم إلى هذا الحد العظيم. وى الصبر على أشد المكارهء إلى هذه 
التيحة الغالية. 

ويحصل للابن الثواب العظيم فى الآخرةء والثناء الحسن فى الدنيا. 


وحينا سمع إسماعيل عليه السلام من أبيه هذا الخبر وكان يشعر 
شعورا واضحا آن آیاه لا ی ف حياته إلا بتوجيه آي وان الشيطان 
لا سیل له عل ابه اجات قزرا 


يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدنى إن شاء الله من الصابرين)4 
(الفافات اند ١‏ 


ماذا حدث بعد ذلك؟ 


E 


عن ابن عباس رضی اله عنہا .قال : 

قال الآبن: یا أبت اشدد زباطى٠‏ كيلا أضطرب: والفف ثيابك ی 
لا ينتضح عليها من دمى شىء فينقض أجرى؛ وتراه .أمى فتحزن. 
واسبتحد شفرتكء وأسرع بجا على حلقى ليكون أهون عل 

وإذا أتيت أمى فاقرأً عليها السلام منى» وإن رأيت أن ترد عليها 
قفیصی, فال فان عنبی ان بکرن. اسل غا عق. 

فقال ايراهيم عليه السلام:. تعم .العون.أنت يابى .على أمر. اله 

لقد تهياً كل شىء لتنفيذ الرؤياء ومع ذلك فإن البح لم يتم فمَاذ! 
حدٹث؟ 

هم سیدنا ابراهیم بذبح ابنه وتيا کل شىء لتنفيذ الذبح: 


الأب موقن بأن أرؤياه هام من اله والآبن موقن أبأتهة على صواب 
کا ل ا ا 


لقد استسلم الأب لأمر اه واستسلم الابن ر اله ۆالقرآن یا 
تحدث عن . حالتها هذه قال: 

يإفلا أسلبا). 

لقد أسلمارغتم حاؤلة الشيطان أن يلعب ذورًا نى هذا الاختباروالايتلاء. 

لقد جاء ألشيطأن يوسو س إلى إبراهيم عليه ”السلام موْحيا بان الأمر 
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لا يخرج عن أن یکون رؤیاء وکم فی الرؤى من أضغاث أحلا» وهل من 
العقل أن يذبح إنسان ابنه مطيعًا رؤياه. 

لعلها وهم من الأوهام» ولعلها خيال» جرد خيال. 

على أنه فى الرؤيا - حسب وسوسة الشيطان - لم يؤمر بذبح ابن 
ولکنه رای أنه يذىحه» وفرق بين أن يمر بذبحه» وبين أن یری أن يذبحه» 

وأحس سيدنا ابراهيم بالشيطان يريد أن ينفذ إلى قلبه» وإلى تفانيه فى 
لته وإلى موطن اليقين والرضا من قلبه. فرجم الشيطان بسبع حصیات 
ورده CFE E‏ 

ولم ييأس الشيطان وهو العنيد اللجوج» لقد انصرف عن الأب إلى 
الابن -قائلا: 

إنها محرد رؤياء أيذبحه أيوه من أجل رؤيا. 

وأحس الابن بالمحاولة الخبيثة. وعرف أنها محاولة. شيطانية. فرجم 
الشيطان بسیع حصیات. 

ولم يبأس الشيطان وهو العنيد اللجوج» فذهب مسرعًا إلى الأم: 

أدركى ابنك. إن أباه يريد أن يذبحه. استنقذيه منه. قبل فوات إلأوان. 

ورجمته. لثقتها بأن زوجها لا يتصرف إلا نى إطار الوحى» لقد رجته 
هى الأخرى بسبع حصيات. لقد رجم الجميع مصدرًا من أهم مصادر الشر 


11۲ 


وهو الشيطان. وهذا الرمز الجميل.. أعنى رجم مصدر من مصادر الشر هو 
الذى يتكرر كل عام حينما يوشك الحجاج إلى بيت اه الحرام» أن ينتهوا 

إن حكمة رمى ال جمار فى الحج إنغا هى رجم مصدر من أهم مصادر الشر 
والإثم والمعصية وهو إبليس. 

رجه مرارًا وتکرارًا. 

وتنتهى أعمال الحج بهذه الصورة الرائعة» صورة العزم المصمم على 
وإشهاد سافر على أن الحاج قد عزم عزمًا لا تزعزعه أعاصير الشهوة أو 
مغريات الفتنة. على أن يصبح خير كله لا جال لنزغات الشيطان للتسلل 
الخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم. 

لقد أسلم ابراهيم واسماعيل عليها السلام» فلا أسلاء أى خلصا aه‏ 
كل واستملا إل اسا مللا جا الا ركلف اه ى اة 
الأخيرة نودى ابراهيم عليه السلام. 

يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء إنا كذلك نجزى المحسنينء إن هذا هو 
البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم#(الصافات آية: .)٠١۷-٠١٤‏ 


لقد أسلا إسلامًا استتبع الفداءء والإسلام له على هذه الصورة أى 


HT 


الاستسلام الكامل ته يستتبع حت الفداء فى كل عصر» وفى كل مصر. 

ان من امل ف ت عام ی سیل فاا ا ب شیب کنل ا ب 
جال و عتا ورعاے ى الدتا واا ة: 

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» همم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) (يونس آية: 
(1E—1Y‏ 

لقد تحدث رسول اته صلن اله عليه وسلم عن الرؤىء» ونذكر من ذلك 
الأحاديث الصحيحة التالية: 

® الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءً| من 
النبوة. 

® وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 
وأته لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ 

قال: الرؤيا الصالحة. 

هذه الأحاديث التى نقلناها عن الإمام البخارى رضى اله عنه تساندها 
أحاديث أخرى» وينتهى الأمر بالأحاديث إلى تقسيم مايراه النائم إلى ثلاثة 
أقسام : 

© قسم من اله وهو الرؤيا الصادقة. 
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® وقسم من الشيطان. 


@ وقسم ما بحدث به الرجل نفسه فى اليقظة فیراه فی النوم. 
وهذه الأقسام تشتمل على جميع مايراه الانسان فى النوم 
أما العلم الحديث فقد بين فى وضوح تام أثر العوامل الخارجية. 
والعوامل الداخلية الباطنية فى الرؤيا.. وجعلها كلها. أثرّا لحديث النفس» 
أى للشعورء فتكون امتدادا لجو اليقظة أو للاشعور فتكون تنفيسًا للكيت 
وهذا الذى يذكره العلم الحديث تفسيرًا للرؤيا حق لامراء فيه. والدين 
یذکر کل ما یذکره العلم الحدیث» ویزید عليه ماهو بدیہی عند کل إنسان : 
من وجود نوع ثالث. 
وهذا النوع من الرؤيا الصادقة تعترف به الأديان السماوية الكبرى 
جميغها فهى تتحدث عن رؤيا يوسف عليه السلام» ورؤيا الملك الذى 
استدعى يوسف عليه السلام من السجن لتأويل رؤياه ويقول القرآن 
الكريم فى شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام: 
طإلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء اله آمنين حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون)» (الفتح آية: 
¥( 
بيد أن الطريف فى موضوع الرؤيا: أن ها معبرين». أو ,مؤولين .أو 
مفسرين فإنها فى الأغلب الأعم. رمزية. وحل هذه الرموز إنا هو فن قائم 
بنفسه اشتهر به رجال» وکتبت فيه کتب. 


\to 


ولقد كان رسول اله صلوات اله وسلامه عليه يسأل الصحابة رضوان 
الله عليهم عن رؤياهم ويعبرها هم ويحدتهم هو أحياتاِ عن رؤبا له. 

وتعبير الرؤيا وتفسيرها فن يشترك فيه الآن علماء التحليل النفسى 

بيد أن علاء التحليل النفسى يقتصرون على تعبيرها فى جوانبها 
الحسية المادية ويكتفون بذلك» أما الآخرون: فإنهم يعبرونها فى جوانبها 
الغيبية الصادقة. 

ر يقير الى أن بسحن غلاء التحايل النقسى انقسهم وان بسجن 
العلم الحديث نفسه» فى سجن المادة والحواس» فإن الحتى فى أمر الرؤيا 
واضح ابل والناس ٠‏ شر قیان وغر بیان ومن قدماء وحدٿن 


يلاحظون وجود الرؤيا الصادقة ووقوعها يجرى فى دائرة تجارمم. 


X*%**% 


إن اله لا يضيع أهله» ومن أجل ذلك فجُر ماء زمزم رحمة باسماعيل 
وأمه هاجرء وما أن تقجر الماء حتى حام حوله الطير وكأنه كان منه عل 
ییاد و کان من تدیر اق سجاه أن مرت ق غد االقترة بال ب من ااه 
المتفجر قافلة من جرهم فلا رأوا الطيور تحخوم حول مكان زمزم أخذتهم 
الدهشة لأنهم يعلمون أن الطيور لا تحوم إلا على ماء ويعلمون من جانب 
ار ان هذا الكان _ وقد مرو به ن فل 2 لاما ید 


A: 


ولأجل أن يقطعوا الشك باليقين أرسلوا رسلا منم يستنبئون الخبر فإذا 
هم بالماء فرجعوا إلى قومهم فرحين متهللين وأخبروهم فأقبل الجميع 
وكانت أم اسماعيل على الماء. 

فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 

قالت: نعم ولکن لاحق لکم £ الماء» وقبلوا شر طهاء ونزلوا بجمعهم 
ثم ارسلوا إلى اهليهم فجاءوا ونزلوا معهم. 

يقول رسول اقه صلى اله عليه وسلم فآنس ذلك أم اسماعيل وهى 
ا 

أنست أم إسماعيل بهم وعاشروها فأحسنوا معاملتهاء وشب ابنها بينهم 
وكانت لغتهم العربيةء فأخذها اسماعيل عنهم وأصبحت لغته ولغة ذريته 
من بعده. 

ولقد اشتهر بالعر بية الفقصيحة البليغة حتى لقد قال بعضهم: إن عر بيته 
کانت أفصح من عربية «يعرب بن قحطان». 
والمروءة» وأعجبتهم أخلاقه فزوجوه فتاة مم 

وكانت أم اسماعيل قد تقدمت بها السن فاختارها اله لجواره. 


وكان ابراهيم عليه السلام يأتى بين الفينة والفينة «يطالع تركته» على 
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حد تفر الحديت الشريف. أن" يتفقذ حال من تزكهم بجوار البيت 
الحرام.. ؤذات يوم جاء ابراهيم على عادته. وکانت هاجر قذد.ماتت» وکان 
اسماعيل قد تزوج» وطرق إبراهيم الباب فخرجت لةه زوجة اسماعيل. 
فسأها عنه» فقالت: خرج يطلب الرزق فسأها عن عيشتهم فقالت له: 

تجن بر حال تحن ای شی شدید ومد وة وات تشک اله 
آمرها) ضيقة بحیاتہا» بطر ةعشا 

ولقد رأى من خلال حديثها أنها ترى العام بمنظار أسود. وتغلب على 
کل شىء فيه جانب التشاوم وتجرى بخياها فى أودية الهموم حتى وإن كانت 
الهموم بعيدة عنهاء ورأى أن هذا النوع من النساء يجعل الحياة بعيدة عن 
السعادة. 1 

ا قان ی ات ادان کد ا اف اوا ای 
إليها وجعل بيننا مودة ورحمةء فإذا فقد ذلك فإن الزواج یکون مأساۃ 
مستھرة: رای آہراھیم کل ذلك فقال خا: إدا جا زوجت فافرتی غا 
السلام وقولى له: يغير عتبة بابة. E‏ 

وکا قابلثه بتجهم فقد وذعته باستخفاف. 

ا جا ایل که این کی کال غل اک ی احا 

قالت: تع جانا شيخ من صفتة کدا وکداء اوکانٹ فی حدینها 
كالمستخقة بھ وقالت+“ كادي وبرت آنا و جهد -وشدة 


Y۸ 


فقال اسماعيل هل أوصاك جتیء؟ 

قالت: نعم أمرنى أن أقرأً عليك السلا ويقول: غير عتبة بابك. 
قال: ذاك أبى» وقد أمرنى أن أفارقك. فالحقى' بأهلك» فطلقها. 
لقد وصل الأمر بسيدنا ابراهيم عليه السلام أن كان خليل اله سبحانه 


وتعالی» قول عز وجل : 
إواتخذ الله إبراهيم خليا) (النساء: آية )٠١١‏ 


وقد يتساءل إنسان عن الصفات التى أهلت ابراهيم عليه السلام هذه 
المنزلة العظمى» وهذا يجرنا إلى الحديث على شخصية سيدنا ابراهيم من 
الناحية الخلقية. 

يقول عبید بن عمر» فیا رواه ابن اى حاتم : 

كان أيراهيم عليه السلام يضيف الناس» فخرج يومًا يلتفس انشانا 
يضيفه فلم بجد أحدًا يضيفهء فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا فاا فقال : 

يا عبد اقه ما أدخلك داری بغیر اذنی؟ 

قال : دخلتھا بإذن رہا. 

قال : ومن أنت؟ 

قال: أتا ملك الموت أرسلى رى إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد 


قال: من هو ؟ فو اه إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتينهء ثم 
لا أبرح له جارًا حتى يفرق بيننا الموت. 

قال ذلك العبد أنت, 

قال: أنا؟ قال نعم. 

قال: فیم اتخذنی (ربی) خلیلا؟ 
قال: بأنك تعطى الناس ولا تسأهم. 

وجوهر هذه القصة التى رويناها من أجله أن ابراهيم عليه السلام كان 
يعطى الناس ولا يسأهم. 

وما من شك فى أن ذلك عامل من أهم العوامل التى تقرب إلى اله 
ستبحانه» :ومعۍ ذلك آنه کان :یعطی الناښ ولا يساهم إنه کان يضجى 
ودل زلا ينظ من ورا کلت من الاس جراء و شکرنا! 
كريا وصفه الكرم فيه مشهورة معروفة» يقول صاحب كتاب «الصدق» 

روى العلاء أن إبراهيم الخليل صلوات اله عليه كان لايأكل إلا مع 
الضيف» فريا لايأتيه الضيف ثلاثة أيام فيطوهاء ورا كان يشى الفرسخ 
(الفرسخ قريب من ثلائة أميال) أوأقل. أوأكثر» تلقيًا للضيف. 


على أن اله سبحانه وتعالى قد أشار إلى كرم سيدنا ابراهيم» وذلك حينا 
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أتته,الملائكة فى ضورة .بشرء فقدم هم إعجلا بسميتا مشبويًا يقول سبحانه: 


إولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری, قالوا: سلامًاء قال سلا فا 
لبث أن جاء بعجل حنيذ (هود آية: )٦۹‏ (أى بعجل سمين مشوى) 

لقد ظن ابراهيم عليه السلام أن هؤلاء بشر. فلا قدم مم العجل 
الشهى لم دوا أيدييم إليه. فلا رأى ذلك منم أحس بشىء من إلخوف 
وذلك - من عادة الناس إذ ذاك - أن العدو لا يأكل من طعام عدوه» وأن 
من هم بفتك إنسان لا یأکل طعامه. 

فلا رأی الملائكة ما بدا على وجهه طمأنوة: وعرفوه أنهم لا يريدون به 
شرا 

ولا ريب فى أن من أسلم وجهه ته لا يتأت منه إلا أن يكون كرياء ولقد 
روی الله سبحانه عن قوم أخلصوا وجوههم له فکانوا يؤثرون على 
أنفسهم ولو کان پم خصاصة. 

وما من شك أن صفة الكرم من الصفات التى تقرب إلى اله» ولكنہا 
وهال تكن اليب ادى جل ابراهيم خلا وسندكر محش اعات 
الأخرى إن شاء اله. 

لقد تحدث اله سبحانه عن ابراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم فى 
حوالى خمسة وثلائين موضعًا ومن أجعها فيما يتعلق بشخصيته وبخلقه» وفيا 
يتعلق بالغناء عليه قوله تعالی: 


ا 


الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين) (البقرة آية: .)٠١١ ٠۳۰‏ 

ومفتاح الأمر فى خلق ابراهيم عليه السلام» وف الثناء عليه أيضاء هو 
اسلامه» وهو لم يكتف بأن أسبلم فى نفسه وإنغا قد وصى بهذه. العقيدة بنيه. 
یقول تعالی : 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (البقرة آية؛ )١۳١‏ 

والإسلام الذى دان به ابراهیم عليه السلام» ووصی به بنيه إا هو 
إسلام الوجه له سبحانه : أى التسليم له فى جميع الأمور ما صغر منها وما 
کیر. 

إن له سبحانه وتعالى نظامًا معينا فى الأوضاع الأخلاقية. والأوضاع 
الاجتماعية. فى العام الإنسانى. 

ونبتدئ هذه الأوضاع بإسلام الوجه له سبحانه وهذا هو أساسها ولقد 
حدد ابن الأنبارى المتون سنة ۳۲۸ ه معنى الإسلام من الناحية اللغوية 
البحتة. فقال: 

المسلم معناه : الخلص لله ی عبادته هن قوهم سلم الشىئء لفلان: 
خلص له فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة له تعالى: 
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ولقد- سل زسول انه صل اله عليه وشام عن معنى الإسلام-فقال: 

أن يسلم ته قلبك. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. 

والإسلام بهذا المعنى لا يختضص ولا يشير إلى بيئة معينةء ولا إلى شخص 
معين» ولا إلى زمن معين.. 

إن هذه ألكلمة: جرد الكلمة: تضعتا مباشرة فى جو عالمى مطلق» بل فى 
جو عالمى يتخطى حدود هذا العالم الأرضى - إذا أمكن ذلك - فلا يتقيد 
به ولا يتحدد بحدوده.. 

إن إسلام الوجه له هو دين اللائكةء وهو -دين الأنبياءء وهو دين اق 
الذى لا دين غيره» وهل ته دين غير إسلام الوجه له سيحانه؟ 


ومن أجل ذلك كانت كلمة: إسلام» وكلمة دين بعنى واحد: 

إن الدين ف آی عصر؛ وف أی زمن» معناه الخضوع لله» والاستسلام 
ل والعمل على مرضاتهء وهذا نفسه هو معنی الإسلام» والدين والإسلام 
إذن بعنى واحد. 

هذا المنهج - من إسلام الوجه له والخضوع له. إغا كان المج 
الإبراهيمى وهو المنهج الذى رسمه الله سبحانه دينا للإنسانية أجع» ومن 
هنا کان قزل اق تال: 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسهي. 
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وملة ابراهيم هى منهجه فى الحياةء ومنهجه فى الحياة هو الإلقاء بقياده 
كلب إل اق سبحانه. 

الإلقاء بقياده إلى اله فى القول. والإلقاء بقياده إلى اله فى القلب 
والإلقاء بقياده إلى اله فى العمل. 

وإذا ما ألقى الإنسان بقياده إلى اله سبحانه فى حياته كلها كان مسلا 
وحفظه الله كا حفظ إبراهيم عليه السلام. 

إوإبراهيم الذى وى (النجم آية: ۳۷) 

وكلمة (ون) من الكلمات الى تتضمن معان لا تكاد تحد. يقول الإمام 
ابن کثیر: «وفی جمیع ما أمر به» وقام بجمیع خصال الإیان وشعبه» وکان 
لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليلء ولا ينسيه 
القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغار. 

وشرح الإمام ابن كثير همه الكلمة هو أيضا شرح عام يتضمن ما لا 
یکاد يعد من. ال جزئيات. ولا ريب أن ابراه كان دائ عند مرضاء اق 
لا يوجد إلا حيث يحب الله تعالى» ولا يتكلم إلا با بحب اله سبحانه.. 

ولقد اختبره الله سبحانه» فصار على الاختبار ونجح فیه» وابتلاه اله 
سبحانه» فتحمل الابتلاء» وأرضی اقه فی شأنه» وکان كلا نجح فى اختبار 
ااه اھ . سبحانه. اغا 
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لقد حطم الأصنام استجابة لأمر اه وأرادوا حرقه بالنارء فكانت النار 
عليه بردا وښاكما ونجاه الله من بلاء دبح أبنهء وفداه بذبح عظيم.. 


ولقد حاول حبر الأمة الصحابى الجليل ابن عباس رضى اله عنه وعن 
هة أن بحدد الجوانب التى تتضمنها كلمة «وفى» ورای أن إبراهيم عليه 
السلام وفى بجميع شعب الإيان التى يسميها ابن العباس سهام الإسلام 
ولقد حددها حبر الأمة بثلائين جاتبا أوشعية أوسهاً تتضمن عشرا متا 


أية: 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموامم بأن هم الجنة). 
(التوبة آية: .)١١١‏ 


ففى هذه الآية الكرية يذكر اله سبحانه الإان باعتباره الأساس ثم 
يصف المؤمنين بأنهم: 

«التائبون» العابدون, الحامدون» السائحون, الراكعون. الساجدون. 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر, والحافظون لحدود اله (التوبة 
EE SA‏ 

رف سال اإنتان عن الشائنحت ف هت االهغات الك ية 

والسائحون فى العرف الدينى هم الذين بپاجرون فى سبيل الله سواء 
أكان ذلك للعبادة. أم كان للجهاد. 


عليه السلام» ويرى أن عشرة أخرى منها ذكرتها سورة الأحزاب فى الآية 
الكرية التى تبتدى بقوله تعالى: 

إن المسلمين والمسلهاتي". 

ومن السهام ف الآية: الصدق» والصبر» والخشوع» والد کر 


ولقد تضمنت سورة : «المؤمنون» من أوها ستة سهام منهاء أداء الزكاة, 
ونا ماعات الا 


أا السهام الأربعة الباقية فإنها فى سورة «المحارج» تبتدىئ بقوله 
تعالی : طوالذین يصدقون بيوم الدين ي" . 


)١(‏ الأحزاب آية: ٣٤‏ وهى : إن المسلمين والمسلهات والمؤمنين والمؤمنات. والقانتين والقانقات. 
والصادقين والصادقات. والصابرين والصابرات. والخاشعين والخاشعات والمنصدقين والمتصدقات. 
والصائمين والصائهات. والحافظين فروجهم والحافظات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم 
مغفرة وأجرًا عظينً). 

(۲) قال تعالى: قد فلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغو 
معرضون, والذين هم للزكاة فاعلون, والذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أيانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادرن. والذين هم لأماناتم وعهدهم 
راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون). 

(۴) المعارج آية: ١‏ والآيات هى : (إلاالمصلين, الذين هم على صلاتيم دأئمون. والذين فى 
أمواهم حق معلوم؛ للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ريم 
مشفقون, إن عذاب ربهم غير مأمون, والذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أيائهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتيم وعهدهم 
راعون» والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم بحافظون. 
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والرأى الذى نراه هو ما قال به الحسن رضى الله عند وخو أنه مادأمزه 
آله تخا ,شىء إلا زق به 


من الصفات البارزة عند سيدنا إبراهيم كثرة التجائه إلى اله سبخانه 
وتعالى بالدعاء. والدعاء صورة محببة: إلى اه سيحانه إلى درجة أن رسول 
الله صلی اله عليه وسلم يقول: 

«من 1 یدع الله يغضب عاليه». 

وهذا الحديث يسير فى انسجام مع ما رواه الإمام أحمد عن النعمان بن 
بشير ان رسول اله صلى اله عليه وسلم قال: 

«إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأً: 

طوقال ربكم ادعونی أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. (غافر: .)٦۰‏ 

ولد وصف أك بسبكانه اوتعال تة اة ريي وبال يبه وان 
رءوف رحیم» 8 ودود وقال : 

إوإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4» 
(البقرة: .)۱۸١‏ 


ومنزلة التعاء. هذه المثابة لأنه تضرع إلى اه والتجاء إليه وحده 
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وتحقيق لقوله تعالى؛ 
طوإياك نستعین) 
وذلك إا هو تحقيق لإسلام الوجه له هو أخص خصائص التدين 
الشاب 
ولقد کان سیدنا ابراهیم يدعو اه ویلجاً إلیه فی کل أموره حتی أنه فى 
الحالات التى كان يغلبه فيها الحياء من اه فيصمت لسانهء كان حاله فيها 
باطقا بالداء لقب دعا اق من أجل إنجاب الأرلاد ختال: 
ظرب هب ل من الصالحين) (الصافات: .)٠٠١‏ 


ولا ذهب لرؤية ابنه ووجده غائبًا سأل زوجه عن طعامه) فقالت: 
اللحم» فسأها عن شرابهاء فقالت: الماءء فدعا اه قائلا: 

اللهم بارك هم فى اللحم والماء. 

وا بى :هى بوايته الكية أخذا ن. الدعاء قائلن: 

إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (البقرة آية: .)١۲۷‏ 

ولقد کانت هذه الكلمة فى مفتتح دعائهاء وكانت بين كل فقرة من 
الدعاء وأخرى. وكانت فى مختتم الدعاء٠.‏ 

ولقد کان من دعائها وھہا نيان : 


إرينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
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مناسكنا وتب علينا .إنك أنت التواب .الرحيم (البقرة: .)٠١۸‏ 

أما ألدعاء الذى يشكر عليه كل مسلم سيدنا إبراهيم فإئه الدعاء 
الجميل الذى دعا به سيدنا ابراهيم عند البيت وفى وسط ال جزيرة العربية : 

إربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزیز :الحکيم) .)٠١۹(‏ 

وکان اله سبحانه وتعالى پستجیب دائا دعاءه» فإذا ما صمت سیدنا 
ابراهيم ولم تنطق شفتاه بالدعاء أدركته أيضاً رة اه فأذهيت عنه السوء. 

وقد يتساءل إنسان عن السرٍ فى أن اله سبحانه وتعالى كان دائاً 
اہن عیانی رھے۔ اھ عا تال 

تليت الآية عند النبى صلى اله عليه وسلم: 

إيأها الناس كلوا ما فى الأرض حلال طيبًاي 

فقام سعد بن أبى وقاص فقال: يا رسول اقه» ادع اله أن بجعلى 
متتحاب الدعرة فقال: 

پباسعد, طب مطمیكف تک سعجاب اندر والدی تفیں عمد بیت 
إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه مايتقبل منه أربعين يومًاء وأيا عبد 
تیت مه مى الح الا فالار اول 4 
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والنثفرط الأشاسى .نى استجابة .الدعاء. أن تحقق/الإنسان. العبودية فى 
مه اة هة رجت اققا صااةا رقن الا تال 
ولیس عملا بدون نية ولا نية بدون عمل وإغا تتكاتف الجوارح واللسان 
والقلب» فتتحقق. 


إإياك نعبدء وإياك نستعين). 


هى أن يؤدتى الإنسان الفروض: ويكثز من النوافل» ويخلص قلبه ق 
وجماع كل ذلك إا هو ما يقوله اله تعالی فی حدیث قدسی: 

«من عاد لی ويا فقذ آذنته بالحرب» وما تقرب إلى غبدی بشیء 
آحب إل من اداء ما آفترضته عله وما یزال عہدی تفرب ل بالوافل 
حتی ا فإذا ا الذی یسمع به وبصره الذى يبصر به 
ویدہ التی یبطش بہاء ورجله التی شی بہاء وإن سألنى أعطيتهء ولئن 
استعاذ به الاعيذنه. 

ولقد حقق سيدنا إبراهيم العبودية فكان لله فى صدق » فكان اله له 
استچابة :ورعايةء وعتاية وتوفيقا. 

جاهد إبراهيم عليه السلام فى سبيل اه ما شاء اه له أن بجاهد 
راخت السنون غضی فادا یه پری الشمی ات البيضاد تخار غ راه وف 
لحيته» ويسأل عن مغزاها فيقال له: إنها علامة الوقا فيقول اللهم زدفى 
وار 
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وانتهت بھ الحیاة کا تنتهی بکل مخلوق» انتهت به راضيًا عن ربه. 
مرضیا عنه من ربهء انتهت به المياةء وقد تجاوز المائة عام بكثير. أمضاها 
کلها .عمل دائب :ف سبیل اقه» وتولی ,دفنه آابتاه اسماعیل.قاسنحاق 
صلوات اله عليهم أجعين. 

يقول الإمام ابن كثير: 

فقبره وقبر ولده اسحاق وقبر ولد ولده يعقوب فى المربعة الى بناها 
سليمان بن داود عليه السلام» ببلد حبرون» وهو البلد المعروف بالخليل 
اليوم. 

وهذا متلقى بالتواتر أمة بعد أمة. وجيلا بعد جيل» من زمن بنى 
إسرائيل وإلى زماننا عذاء إن بره بار يعة تحقہقاء فام تیه منپا فليس 
فيه خبر صحيح معصوم فينبغى أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم احترام 
مثلهاء وأن تبجل وأن تجل أن يداس فى أرجائهاء. خشية أن يكون قبر 
الخليل أو أحد أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها. 

ويروى أنه وجد عند قيره. هذه . إلايات السيلة اة المبقة 


وخير ما يكن أن يتأقى تقديرًا لحياة سيدنا إبراهيماإنا هو قول اقه 
تعالی : 

«إولقد ا اصطفيناه نى الدنياء وإنه فى الآخرة لمن الصالين). 

وإن للسادة الصوفية شرخًا جيلا لكلمة «الصالحين» حينا ترد فى مثل 
هله االقامات: 

إنهم يقولون: الصالحون للحضرة الإمية. فيكون معنى الآية الكرية : 
وانه فى الآخرة لمن الصالمحين» لحضرتنا. 

ولقد أتت عدة أوصاف لإبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم نذكر 
منپا: أنه كان مسلا : أى أسلم وجهه ته وأخلص له العبادة. 

واه کان أمةث والأمة والجماعة من کان على الحقى ولو کان وحده فهو 
قدوة یقتدی بها فى الحق» وهو إمام. 

وأنه كان قاتًا: والقانت هو الخاضع الخاشع. 

وأنه کان حنيًا: انيف هو الذی:ا يتحرف ولا یل ميل نزعات. أو 
ميل شرك. 

وأله کان ا 

وأنه كان أوَاهُا: والأواه كثير التأوه. وذلك يعنى رقة القلب. 


وأنه کان منيبًا : والمنيب هو الراجع إلى اه فى كل أموره. 
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کان شاكرًا لأنعم اه. .أى قاتا بشكر الله على نعمه التى لا تحصى. 

وأته فى النهاية كان خليل اقه. يقول سبحانة : واتغذ اقه إبراهيم خليلا 

ولقد امتد أثر سيدنا ابراهيم حتى وصل فى الجزيرة العربية إلى عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان فى الجزيرة العربية أريج طيب 
لا يزال باقيا ينبعث شذاه أثتاء الغصر الجاهلى» إنه أثر الدين» الدين الذى 
بشر به إبراهيم عليه السلام. 


وکان فيها عبر زكى من الخلق الكريم مثلا فى هذاء أو فى ذاك. ممن 
يكن أن نسميهم «الإبراهيميون». 

والإبراهيميون هم هؤلاء الذين يسمون «الحنفاء» وهى تسمية تطلق 
على کل من کان یبحث عن دین ابراهیم ویتبعه» وکانوا متناثرین فی 
الجزيرة العربية هنا وهناك تجمعهم غاية واحدة هى البحث عن دين 
ابراهیم؛ وکان من ابه ھۇلاء زيد بن عمرو بن ثقيل» وکان الخطاب 5 
رالد مدنا مر ج ااه لامد 

وتبدأ قصة زيد مع دين إبراهيم على الكيفية التالية: 

اجتمع زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» وعتثمان 
ابن الحویرث. وعبداته بن جحش فی عید لقریش عند وثن هم کانوا 
يذبحون عنده الذبائح» فلا اجتمع القرشيون وبدأوا ينحرون الذبائح 
ويشر بون ويلهون» انفرد زيد وصحبه وقال بعضهم لبعض: 
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تصادقوا وليکتم بعضكم على بعض. 

فلها أعطوا المواثيق والعهود على الصدق والإخلاص والكتمان قال 
قائلهم: تعلمن واله ما قولكم على شىء لقد أخطأوا دين ابراهيم 
وخالفوه .. ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا لأنفسكم.. 

والتزموا فیا بينم أن يبحث كل ما استطاع عن دين ابراهيم. وأن 
يخبر كل واحد منهم الآخرين با أدى إليه بحثه. 

يقول كتاب السير عن هؤلاء مقارنين بينهم: 

ول یکن فیهم أعدل مرا وأعدل ثہاتاء من زید بن عمرو بن نفیل. 

وبدأ هؤلاء الأربعة باعتزال الأوثان وفارقوا الأديان من اليهود 
والنصارى والملل كلها بحا عن دين ابراهيم» أو - بتعبير آخر - بحثا 
له بسبب ذلك من أن ينطوى على نفسه نوعا ما » فلا اعتزهم وما يعبدون 
شق عليهم ذلك واعتبروه إهانة هم أن يعتزل آهتهم وكان أشدهم عداوة له 
ادا هي اخرم لاه الطاب 

لقد آذاه امخطاب كيرا حتى لقد أخرجه إلى أعلى مكة. ووكل به شبابا 
من قريش» وسفهاء من سفهائهم وأمرهم أن ينعوه من دخول مكة مخافة 
ان تفس نهم کی او ای اح عل ماع عليه 


وحال الشبان بينه وبين مكة فكان لا يدخلها إلا سرا فإذا علموا به 
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أخرجوه ونالوا منه الإيذاء. ولكن الإيذاء لم يفت من عضده ويوهن 
عریته:: کلا. 

آذت قریش زيد بن عمرو وکان الخطاب أشدهم فى ذلك » وصحد زيد. 
وقد كان ٠يرجو‏ أن يجد ف٠‏ زوجته المعين. وقد عز المعين والنصير» حيث عز 
النصير -ولكنها كانت مثل ١امرأة‏ نوح» عونا لأعدائه اونصيرًا هم. 

لقد كانت عينا للخطاب عليه ولكن ذلك كله ل يصرقه عن آلبخث 
عن الحق . وها هو ذا يغادر مكة طلبًا للحق : فقد خرج إلى الشام يلتمس 
ويطلب فى أهل الكتاب الأول دين ابراهيم» وسأل. عنه. 

ولم يزل نى ذلك حتى أتى الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل حتى أت 
الشام» فجال فيها حتى أتى.راهبًا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهى إليه - 
كا تذكر كتب السير - علم النصرانية فيا يزعمون فسأله عن الحنيفية.. 
دين إبراهيم. | 

قال له الراهت :إنك لتسال عن دين ما أنت بواجد من بحملك عليه 
الیوم» لقد درس من علمه وذهب من کان یعرفه ولکنه قد أظل خروج نبی 
وھا زمانةرے 

وفرح زید حین علم أنه فى زمن يخرج فيه نبى بهدى إلى الحق» ولكنه 
مع ذلك لم ييأس من الوصول إلى ادين إبراهيم فى انتظار النبى الجديد. 

.کان كلا سمع یاهب عالم' أو حبر نضليع يم :شطزه' يشأل عن ذين 
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ابراهيم» وكانت إجابتهم تقريبًا واحدة» فقد قال له راهب آخر: 

أاك رید دين ابراه أا ك إنك الطاب ديا ما جد الوم 
اس يدين به وهو دين أبيك ابراهیم : کان ا 1 يکن 3 
ول فنا الوت التی بادك فان 3 
فإن اله يبعث من قومك فى بلدك من يأتى لدين ابراهيم : الحنيفية وهو 
أكرم الخاق على اله. 

ورغم ذلك ما وهن لزيد عزم؛ 3 فترت له همة. 
إلى الكعبة يقول: 

يا معشر قريش, والذى نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين 

ماذا كانت عقيدته؟ ما الذى وصل إليه؟ ما هى ثمرة أبحاثه 
وسیاحاته ؟ 

٤ 
لقد وصل حقا إلى جوهر عقيدة ابراهيم عليه السلام.‎ 


وهذا الجوهر هو إسلام الوجه ته لقد نظر زيد إلى الكون فوجده 
كرما نوافتی ا لف وید ان خد ال امیس رت کا 
حكيمةء وبتدبير متقن لا حظ فيها للمصادفةء فعلم أنها استجابة للحكيم 
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الذى. أحكمها وطاعة للخبير الذى فصلهاء لقد أسلمت الأرض فكانت 
حا اراد الال سبجانه غا له لا لد ها 
انظر اليه يقول: 
واجلت وج ن انلهج لاالاری ل ااال 
ودحاها. فل , استوت..شدها . . سواء۔وأرسی عايها' لبالا 
ولقد أسلمت السحاب حاملة المياه العذبة فماله لا يسلم هو؟ 
ويعار عن ذلك قائلا: 
سیت ی لن ا الل الاو ل عا چ 
إ6 هي سيقت إل بلدة اأطاعت فصبت عايها ٠‏ جال 
ولقد أسلمت الريح فا له لا يسلم هو؟ ويصوغ ذلك فى قوله: 
وسات جهن :لن لت له :الزیم صرف سالا ا 
کل شیء فی الکون استجاب فا له لا يستجیب؟ والاستجابة هی 
الإسلام الذى هو جوهر العقيدة الإبراهيمية. وقد أسلم زيد فحقق بذلك 
جوهر العقيدة الإ براهیمیتر بيد أن عدا ال وهر لا فی عن ذکر شىء من 
التفاصيل. 
لقد أسلم زيد بن عمرو وجهه له تعالى» ومن أول الواجبات نحو هذه 
العقيدة أن لا يشرك الإنسان بربه غيره فى. العبادة. 
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ومن أجل ذلك أعلن زيد بن عمرو ف شعره أنه اعتزل عبادة الأصنام 
إنه يقول: 
عل الات والزى حعغا اكتلف ا ايلد ال 
فلا العزى دين ولا ابنتيها ولا صنمی بنى عمرو زور 
يقول محمد بن اسحاق: وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان 
وفارق دينهم» وألزمته عقيدة إسلام الوجه ته أن لا يأكل ما ذبح للأصنا» 
أو باسم الأصنام وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله وحده. 


قال موسى بن عقبة: 

سمعت من أرضی يحدث عن زد بن عمرو أنه کان يعيب على قريش 
ذبائحهم ویقول: 

الشاة خلقها اه وآنزل ها من السماء ماء» وأنبت ها من الأرض» م 
تذبحونها على غير اسم اله؟ إنكارًا لذلك وإعظامًا له. 

ویروی بعض من رأی زیدًا عند عودته من الشام أنه کان يراقب 
الشمس حتى إذا زالت: استقبل الكعبة فصلى ركعة - سجدتين - ثم 
يقول: 

هذه قبل ابراهیم واسماعیل..لا أعبد حجرًاء ولا أصلى-له. ولا آكل 
ما ذبح له ولا أستقسم بالأزلام.. ونا أصلى هذا البيث حتى أموت. 
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وکان زید يجج فيقف بعرفة ويلبى قائلا: 

لبيك لا شريك لك. ولاند لك. 

ثم يندفع من عرفة ماشيًا وهو يقول: 

ليك بدا 0 

وحجه هذاء o SENE‏ من أجل ااخا ساام وجه ته 
من كلداته ى هذا البال أبضاء للك عتا عتا ا را 

وكان. يقول بق ذلك أيضا: 

أمنت يا آمن به ابراهيم» وهو يقول: أنفى لك عان راغم. مها تجشمنى 
فإنى جاشم» ثم يخر فيسجد. 

زلقد شغل رید فس أبقاا با مانب الاق ی مک لقد کان بان 
للرجل إذا أراد.أن. يقجلىءابنته. ب وكانت العرب-تفعل ذلك = فيقولى له؛ 
لا تقتلهاء ادفعها إلى أكفلها فإذا ترعرعت فخذها إن شئت. 

وروی الإمام البخارى أن زيدًا كان يحيى الموءودة: يقول للرجل إذا 
أراد أن يقتل ابنته لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال 
لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مونتها. 

كانت جاسة زيد بن عمرو بن نفيل المفضلة هى أن يجلس مستدًا 
ظهرء إل الكعبة متجدا إل القيل والمدير.بالطيب من القول وبالكري 
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من الأخلاق. فإذا سأله سائل: لم العبادة؟. ولم التقوى؟ وم العمل 
الصالح؟ فإنه يقول: 
ولكن اعبد الرجن رى ليغفر ذنبى الرب الغفور 
فتقوی اله ربكم احفظوها مت ما تحفظوها لا تبور 
تری الابراز دارهم جنان وللكفقار ae E‏ سعار 
وخزى ف. الحياة -وأن .يوتوا .يلاقوا ما تضيق به الصدور 
وأحيانا يتخذ اموت واعظًا ویڌكر من ير به عن طريق غير مباشر بأن 
الت بص کا غ وکر کل فان رام اة کل لکد کے ان 
يتجنب الإنسان فعل الشر فيقول: 
عجبت ونی الليالى معجبات وى الأيام يعرفها البصير 
بان اه قب أف الا _ كرا كان شاب ,الجر 
ولكنه يعجل فيقول : إنه اذا عثر الإنسان فأقى الآثام فإن باب التوبة 
مفتوح : ` 
وبينا المرء يعثر ثاب ,وما كا يتروح الفصن :النضير 
ويتحدث عن عاقبة الآثام فى هذه الحياة الدنياء تقول السيدة أساء 
بنت ابی بکر رضی اaہ‏ عنہا: 


سمعت زيد بن عمرو بن نفيل وهو. مسند ظهره إلى الكعبة يقول: 
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ياممشر تريش إياكم والزني. فإنه يورت الفقر. 


وخلص زيد إلى التوحيد الحق» وإلى الإخلاص المخلص» وهو يعبر عن 
ذلك بقوله : 


إلى اه أهدى مدحتى وثنائيا ‏ وقولاً رضيا لا ينى الدهر باقيا 
إلى الملك الأعلى الذى ليس فوقه إله ولا رب يكون مداتيً 
ولقد أثارت حالته هذه اهتمام بعض علاء الكلام من قديم الزمان وهم 
من أجل ذلك يذكرونه» عند تعريفهم للنبى صلى اه عليه وسلم. 
ویتساءلون : أهو خارج عن التعريف م داخل فیه: 
يقول الجلال الدوانى فى تعريف النبى صلى اله عليه وسلم: 
هو إنسان بعثه اه تعالى إلى الخلق لتبليغ ما أوحاه إليه. 
وعلى هذا لا يشمل من أوحى إليه ما يحتاج إليه لكماله فى نفسه من 


غیر أن یکون مبعوتًا إلى غیرہ کا قیل فی زيد بن عمرو بن نفيل. اللهم 
إلا أن يتكلف. 


ولقد كان سعيد بن المسيب يذكر زيدًا فيقول: 

توفی وقريش تبنى الكعبة قبل أن ينزل الوحى على رسول اه صلى اله 
عليه وسلم بخمس سنین. ولقد نزل به وإنه لیقول: آنا على دين ابراهيم 
فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول اقه صلى اله عليه وسلم وأقى عمر 
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ابن الخطاب وسعید بن زید رسول. اله صلی الله عليه وسلم فسألاه عن 
زید بن عمرو بن نفیل» فقال: غفر اته له ورحمه فانه مات على دين 
إبراهيم. 

قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه 
واستغفر له» ثم يقول سعيد بن المسيب: رمه اله وغفر له. 
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لوط 


عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام ليكون .مر كرا ثانيًا للدعوة وكان ذلك بإذن إبراهيم 
وبأمره. 

أما. السبب فى تصرف ابراهيم عليه السلام هذا التصرف خهو أن أهل 
سدوم اشتهر عنهم فى المدن والأقاليم المجاورةء أن القاعدة عندهم إنغا هى 
الفساد. وأن من الشذوذ أن تجد للخير فيهم أثْرًا. 

لقد كانوا يقطعون الطريق ولا يدعون أحدًادير فيه إلا إذا أخذوا مته 
الصشبر هذا ]ذا ال هبوا ماله كله 

3 يکن للأمانة عندهم من ؛وزن: وكات : الخيانة هين القاعدة جتى ألقد 
كانوا يخو نون _الرفيق .ؤالضديق. وقد :كانوا.يأتو نف ناديم المنكر. ناديهم 
هو مكان اجتماغهم وحذيثهم + وكان .ما يدور فيه إغا هو الغيبة والنميمة» 
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وهو البذئه من الاقرال وال حن الافال. 

هذا كله فصلا عن تلك الجرية الخلقية المنافية للطبيعة الإنسانية الى 
درجوا على مارستها حتى نسبت لقومهم.. والتى أصبحت فى هذا المجتمع 
القاعدة العامة والطريقة الشاملة. 

وكان من الواضح البدهى أن اللعنة حلت على هذا المجتمع وأنه إذا / 
يغير ما هو عليه من رذيلة فإن التدمير سيلحقه حتا. 

فإإن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم#(الرعد آية: )١١‏ 

وهذه الآية الكرية كا تعنى ا لجماعات فإنها أيضا تعنى الأفراد . أى أن 
اله لا یغبر ما بشخص حتی یغار ما بنفسه. 

ولا شاع 2 هذه المدن السبع الى کانت تسمی سدوم» واشتهر أمرهاء 
ا e‏ عليه ارا أن م إلى اقه. ولأن دى اه بك ر 

ات ابراهيم ذلك وصاذف ذلك هوى فى نفس لوط عليه السلا وكان 
أن ساغر : لوط إليهم هاديا وناصحًا ومرشدًا. 

وذهب لوط إليهم فى قوة الشباب» وتحمس المؤمنين الصادقين. 
وإخلاص النية لذ سبیل أللهء وأخذ ينصح ویرشد ویذکر بأيام اله ومعاقبة 
المفسدين» ولكنه فوجى بقلوب فى جمود الصخر وقسوته» وبنفوس 
أشريت حب الرذيلة » إلى درجة أنهم حينها كان لوط يذكرهم باه كانوا 
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يتداعون إلى إخراجه يقولون: 

إأخرجوا آل لوط من قریتکم).. 

ثم يذكرون العلة فى ذلك فيقولون: 

إنہم ناس يتطهرون). 

فكان الطهر والصفاء والنقاء فى نظرهم من الأسباب التى تدعو إلى 
وكان موقفه فى ذلك مثل الموقف الذى قصه اله سبحانه وتعالى حينا 
يقول: 

طلم تعظون قومًا الله مهلكهم أومعذهم عذابًا شديدًا؟) 

إقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. (الاعراف: .)١١٤‏ 

وکان لا مناص من تدمیر سدوم وتظهیر الأرض من فساد عم سدوم 
کلھا. 

قول تعالی : 

«إوإن لوطًا لمن المرسلين. إذا نجيناه وأهله أجعين. إلا عجورًا فى 
الغابرين» ثم دمرنا الآخرين» وإنكم لتمرون عليهم ‏ مصبحين. وبالليل 
أفلا تغقلون؟). (الصافات: .)١۳۸-۱۳۳‏ 
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غليه السلام 


ونكمل هنا الحديث عن اسماعيل عليه السلام 

يقو !رسنوال اقهد صل :اه أعلیو ولم ن 

اتخذوا الحيل (أى اقتنوها. أو ربوها) واعتقوها (أى توارثوها منتجين ها 
غير مهملين لسلالتها) فإنبا ميراث أبيكم إسماعيل. 

ويقول أصحاب السير والأخبار: إن إسماعيل عليه السلام أول من 
اسان الخيل. لقد كانت من قبله وحشية تنفر من الناس وتفر منهم» 
فآنسها اسماعيل ورباهاء وعلمها وركبها. وهذا يضعتاً مباشرة أمام 
اشماغيل الفارس” وگان اشماعيل إظبيعته وفظرتة فارشا ونجاءت' ظرّوف 
اء افا لاخ ضا لذن یکو ن فارساء ذلك أنه كان حب الضيد. ومڻ أجل 
المكان الذى لا زرع فيه ولا ضرع والذى يضطر الإنسان فيه إلى 
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اقتناص رزقه 'اقتفاصًاء امن أجل _هذه..المواية كان إسماعيل عليه الشلام 
يبرى _النبل» ومن : أجلها. ذلل الخيل. 

والفروسية نوع من الشتهامة ومن ”الشهامة أن يضر الإنستان على 
ما يصادفه من مصاعب ولقد كان مخ قات ميدتا إشتاغيل الصا إ2 
تهيأً بالصبر لأن يضحى بنفسه فى سيمل اة اقه. ومن الشهامة أن ,يبكون 
الإنسان حليًا. ولقد وصف الله سيدنا اسماعيل بالحلم من قبل أن يولد. 

ونو أن سیدنا اسماعیل کان أا جى ف أسلو به ولفتة. فاب كانت 
اللغة العر بية من قبله يتحدت بها كلغة تفاهم» فطوعها سيدنا إسماعيل 
للشاعرية وللخيال. وللكناية والمجازء ولذلك يقولون: إنه أول من تكلم 
بالعربية الفصيحة البليغة. ويقولون: إنه أول من تكلم بالعربية البينة. 

ولعل ما يرجع إلى شهامته وإلى أناقته هذه الصفة الكرية التى تحلى بها 
طيلة حياته.. والتى هى من أخص خصائص الرجولة الحقة. ألا وهى صدق 
الرعد رال تال: 

إواذكر فى الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسو 
نبیا). (مريم : .(ot‏ 

ثم يذكر اه تعالى عملين من أعماله هما مغزاهما العميق فيقول: 

إوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. (مريم: .)٠١‏ 

لقد کان يتحلى بالصلاة ویأمر مہا أهله. ويتحلى بالزكاة ویأمر بها أهله.. 
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أى أنه كان حريصًا على حسن صاته بالمجتقع ومظهر ذلك الزكاةء والزكاة 
هنا معناها البذل والتضحية نى سبيل الله فى أعم ضتورةوأوسع طاق : لقد 
كان حسن الصلة باه حسن الصلة بالمجتمع» ومن أجل ذلك يعقب اله 
سیجانه وخا[ عل صفاته واعماله بقوله سپسانه: 

ډوکان عند ربه مرضيًا). (مريم: 00): 

وبعد : فلقد روی عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه قال: 

شكا اسماعيل عليه السلام لربه عز وجل حر مكة فأوحى اله إليه أن 
سأفتح لك بابًا من الجنة إلى الموضع الذى تدفن فيه» ويجرى عليك روحها 
إلى يوم القيامة. 


۱۹۸ 


شعیب 


عليه السلام 


روى ابن إسحاق أن رسول اه صلى اه عليه وسلم كان إذا ذكر 
شعيب عليه .السلام قال: 

«ذاك خطیب الاتتان. 

وذلك من أجل ما اشتهر به شعيب عليه السلام» من الفصاحة والبلاغة 
وإدارة الكلام الحق المقنع» متناسقًا مع الظروف والمناسبات. 


ويقول الله تعالى: 

وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إِلّه 
غیره). (هود آية مدين: .)۸٤‏ 

ومدين مدينة وإقليم فى أطراف الشام ما يلى ناحية الحجازء ومدين أيضصًا 
قبيلة كانت تقطن هذه البقعة من الأرض التى سميت باسم القبيلة. 
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ولقد أرسل اله هم شعيبًا عليه السلام ليعالح أمراضا اجتماعية وخلقية 
ودينية انتشرت فیهم. 

ا ا وسال مل اسل تا نا 

.الأول منها: رسم طريق المداية فى أصوله وقواعده» طريق اهداية فى 
العقيدة وطريق المداية فى الإخلاق» وطريق الداية فى التشريع» أى رسم 
الطريق الذى يسود به الأمن فى المجتمع» وتكون به السعادة» وهو طريق 
لا يرسمونه من عند أنقسهم: "ولا يخثرغونه من بنات أفكارهم وإغا 
یتلقونه عن الله فیبلغونه للناس» ویعملون جهدهم على نشره وتحقیقه. 

والأمر الثائى الذى من أجل أرسّل الرسل: هو” بيان الآثام الت" أمر 
الله سبحانه وتعالی باجتنابهاء وهی أثام تضر بالفرد فى نقسه» وتضر 
با لمجتمع. 8ا 

وإذا كانت بمعض هذه الآثام منتشرة فى البيئة التى يرسل فيها الرسول 
فإنه یعنی بها عناية خاصة. 

ولقد انحرف أصحاب مدين فى جميع المجالات الروحية, أى فى العقيدة. 
وف الأخلاقء وفى التشريع فكان من العدل الإى: أن لا يعذبهم حتى 
يرسل هم نبول قول : سبجانه : ج 

وما کنا معذبین حتی نبعث رسلا (الاسراء آية: وول 

ولقڊ مئ:اق قوم شيب ,أصحاب الأيجة فقا 

إكذب أصحاب الأيكة المزسلين)(الشعراة يقد .)0۷١‏ أ 


e 


والأيكة؛أشجرة من الأيك» كانوا يعبدونها من دون اله وهذا هو 
الأنحراف والفساب فى المقيدة وهذا الانجراف؛ هو :أؤل شىء ينيد عليه 
الرسل ويعملون على إزالته. 

ولقد حاول سيدنا شعيب عليه السلام اقتلاع هذه العقيدة من أنفسهم 
بشتى الوسائل. فهو ينبههم أولا إلى أنه رسول أمين. وكان ذلك من 
البدهيات عندهم» فهم يعلموا عنه خيانة. 

وينبههم ثانيًا إلى أنه لا يسأهم عن ذعوته أجراء قهو يجتسب أجره 
عند اله وهذه صفة المخلصين. 

م لا یطلبون دنیاء ولا یکنزون مالا ولا يطلبون ثراء بسبب دعوتهم 
أو رسالتهم التى ٠‏ ينشرونهاء . وإنه لمن الواضح أن الفرق بين الداعية 
المخلض.. والداعية المزيف» هو أن الداعية المخلص لا ينظر إلى دنيا 
يجمعها أو إلى ملاذ ينغمس فيها. 

آم الداعيةالمزيف» فهمه كل همه أكتناز آلال والاستمتاع بالثراء. 

ولكن قومه - فى الأغلب الأعم منم - لم يستجيبوا لدعوته. وأخذوا 
نی معارضته» ووصل بهم الأمر أن کانوا بجلسون ى كل مكان آهل بالمارة. 
مهددون من تحدثه نفسه باتياع شعيَبَ ويصدون عن سبيل الله من آمن به. 
وذلك من .أجل أن يستفر الجميع على طريق واحد هو. طريقهم المعوج. 
المنحرف. ولقد كان ما, قاله ٠‏ هم: 


ولا تقعدوا بکل صراط توعدون» وتصدون عن سبيل الله من آمن 
به وتبغونها عوجًا) (الأعراف آية: ۸1). 

اف م ب اة اب 

بإواذكروا إذ كتتم قليلاً فكثركم (الأعراف آية: ۸1). 

وأخذ يذكرهم بعاقبة من لم يؤمن قائلاه, 

إوانظروا كيف كان عاقبة المفسدين). (الأعراف آية: ۸1). 

وال مع كل ذلك يحاول اقتلاع جذور الفساد فى المجتمع. 

لقد كان مجحتمع مدين فى غاية الفساد» وكان لابد من أن يغير قوم مدين 
ما بأنفسهم من السوء إلى صفات الخير خشية أن يدمرهم اله تدميرًا. 

و 0 أن لا نهلكهم اله بعذاب من عنده ومن أجل ار 
أخذ عزيز مقتدر منتقم حاول سيدا شعيب إصّلاحهم» وكانت الخطوة 
الأولی فی الإصلاح وھذہ الخطوۃ الأولی نی کل إصلاح روحی دینی أخلاقی 
إنغا هى الاستغفار والتوبة. 

وقال هم سيدنا شعيب عليه السلام: 

[واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه). 

ثم ذکر اهم صفتین من صفات اه أرق ما یکون. وأرأف ما یکون: 


طإِن رب رحيم ودود) (هود آية: .)٠۰‏ 


وهو لر حمته ووده سیتجاوز عا سلف إذا رجعوا إليه بالاستغفار والتو بة 
الخالصة النصوح.. أما موضوع التوبة فهو هذه الجرائم الكثيرة التى كانوا 
يأتونہا فى بجتمعهم ومنها الإفساد فى الأرض. ولقد قال مم شعيب: 

ولا تفسدوا ف الارن بعد e‏ (الاعراف آية: ۸0). 

وقال هم:. (ولاتعثوا فى الأرض مفسدين) (الشعراء آية: ۸۳). 

والإفساد فى الأرض جرية من أكبر الجرائم فى النظرة الدينية» وهى 
جرية تؤسس عادة على الإلحادء أو على الانحراف فى الدين.. وكلا ظهر فى 
المجتمع ضعف الإييان. أكثر أهله الإفساد فى الأرض. وقد بين اله سبحانه 
جزاء المفسدين فى الأرض فقال: 

إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون-ف. الأرض فسادًا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض# (المائدة آية: .)٣۳‏ 

أما الاسم الذى اشتهر به أهل مدین والذی کرر شعيب عليه السلام 
الحديث عنه معهم أمرًا وثاهيًا فهو اسم يتصل بالتجارة. 

لقد كانت التجارة عندهم فى غاية السوء. فقد كانوا يطففون الكيل 
والميزان فيزيدون إذا أخذواء وينقصون إذا أعطواء فأخذ سيدنا شعيب 
يقول هم: 

«(أوفوا المكيال والميزان بالقسط) (هود آية: ۸0). 


“ؤبقول: وفوا الكيل ولا-تكونوا ٠‏ من المخسرين» وزنوا 
بالقسطاس االمستقيم) (الشعراء آية: .)۱۸۲-١۸۷‏ 
وین م آن قي اھ ای رزه الال کے حه مم من الد انوال 
التاش :بالباطل:ولكن ظاعة "تطقيف الكيل ٠‏ والميزان 'كائت متكنة من 
نفوسهم.. حيث ل تكن الاستجابة إلا نى الأفرإد. القلائل الذين: آمنوا 
منہا وبين جزاء‌ها فقال فى أسلوب فيه إنذار وتهديد: 
#ويل للمطففين). 
والویل واد فى جهنم ذو عذاب األيم. 
ثم بين سبحانه.وتعالى؛ المطففين بقؤله: 
إالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون: وإذا كالؤهم' أو وزثوهم 
يخسرون). : 
ثم خد الله سبحانه يعجب من أمرهم فيقول: 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم» يوم يوم الاس لرب 
العالمين. ر ت ج 
وأستمر شعيب عليه السلام يعالج الأمراض المتنوعة بأسلوابه المنطقى. 
وبسلو كه المستقيم» فاستجاب له من أراد اه له المداية والرشد. وصد عنه 
الغالبية العظمى من قومه» واستمر وا على ما هم عليه من فاد وتجور 


£ 


سبحانه وتعالی عنه بقوله : 

ولا جاء أمرنا نجينا شعيبًا والذين آمنوا معه برجة مناء وأخذت 
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها 
ألا بعدًا لمدين كا بعدت ثمودي (هود آية: .)٠٠١-۹٤‏ 


ايوب 


عليه السلام 


تتجاور فى رحاب الكون» منذ وجد الكون» ظواهر الخير والشر والحس 
الأخلاقى. والقبح الأخلاقى. كا يتجاور النعيم والشقاء» والسعادة 
والبؤس. 

وقد يرى الإنسان من خلال التاريخ مظهرًا بلغ الذروة فى الوفاء وفى 
الصبر فيسعد برؤية نموذج للفضيلة قد تحقق بالفعل. 
۔ وقد یری الإنسان من خلال التاريخ مظاهر للغدر والخيانةء وقعت هنا 
هناك فيبتئس وعحزن. 

وفى التاريخ» وهو يحدثنا عا بجرى فى رحاب الكون» عظة وعبرة 
وذکری. 


تقل هدا متاسد دتا عن قصة ابوب ات |3 وسلا 
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عليهء والقرآن الكريم يحدثنا عن أيوب عليه السلام فى عدة من السورء 
فيقول فى سورة الأنبياء : 

إوأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين» 
(الایا آء ۸۳), 

ونى هذه الآية الكرية لا يطلب أيوب شيثا بصيغة الطلب الصريحة. 
وإغا يته إل ابت مغلا الت ذاكرا أنه مه الضر تم يخاطب اق سبحانه 
بضقة امن صقاته هى“ أنه سبخانة أرحم الراحمينء ولا شك أن صورة 
الالتجاء إلى اله على هذه الكيفية إنا هى صورة من صور الأدب العالى فى 
الدعاء. 

وما من شاك فى أن أرب خليه السلام 2 اتجة إل ال بيدا ألنداء 
إلا وقد بلغ من الاضطرار إلى الحد الأعلىء واه سبحانه وتعالى يقول: 

امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء (النمل آية: .)١١‏ 

ون أجل الان إل إة راشان فال اج مبحاند حال ا 
نتيجة التجائه إليه: 

إفاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر, وآتيناه هله ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) (الأنبياء آية: .)۸٤‏ 


ما هى قصة أيوب؟ 


لقذ آتاه :هه ثرا عريضاء ونعمة موفوزة» وكان فراؤه 'ألوانًا غدة. كان 
عنده من الثروة الزراعية متمثلة فى المزارع والحدائق والرياض الشىئء 
الكثير. ويتحدث الإمام ابن كثير عن الأراضى المتسعة بأرض الثنية من 
أُرض صوران التی کانت له ثم یذکر عن ابن عساکر انپا كلها كانت له. 
وکانت له أموال من الأنعام والمواشی لا تكاد تعد. 


ومنحه أله نعمة القوة والصحة والوسامةء ووهبه زوجة يتمثل فيها 
ما يتطلبه. الرجل من الزوجة من خلق كريم» ومن رقة وجال» ولم يبطر 
أيوب ولم يتكبر. إن النعمة لم تبطره» وإن الغنى لم ينحرف بهء م يكن من 
هذا النوع الذى قال اله فيه: 

«إإن الإنسان ليطغى» أن رآه استغى). 
المسكين» ذلك النوع الذى يصفه اله بأنه يكذب. بالدين. كلاء لقد ركان 
كارا عل المد والعار عل اله هى شك غا 

ومن شكرها ومن الصبر عليها أن يؤدى الإنسان حق الله فيهاء ولقد 
ويتجد ,خا الباجة ‏ اللهوف. 

وهذا الصبر على النعمة - وقد يبتلى بعض الناس بالنعم - والصبر فيا 
بعد على الشدة والمرض هما اللذان كانا السبب فى-اتخاذ صب يوي ثل 


والله سبحانه وتعالی يقول : 
إنا «وجدناه صابرًاء نعم العبد إنه أواب&. 
1 زاء "نعم 1 


منح الله أيوب عليه السلام الثراء العريض: والنعمة الموفورة» والضحة 
ا 

ثم أخذ آلال يعناقص. وأغذت النممتق الرزوال .وضعغترااصحة شيا 
قشيغاء ثم جاءت لحظة من اللحظات وقد رال اما ذلك كله جات وقد 
باع يوب آخر ما عنده ما يتلك. وأنفق أيوب آخر ما يقتى» وأصبح من 
الفقر بحيث لا يجد ما يسد جوعه» ومن المرض بحيث لا يستطيع أن 
يعمل. 

شفقق عليه فى المبدأ_الأهل ,والاصدقاء» من ,وى الثر اءوالنعمة. ثم 

أخذ يفتي. وأخذٍ عطفهم يتلاشى|وأخذت صاتهم به ټزول شیتًا 
فشیتا بحسب ما تتضمنه نفوسهم من عوامل الوفاء قوة وضعفاء ثم زال 
كله رور الزمن» وذلك أن مرضه طال وابتلی جسدہ - کا ایقول الإمام 
ابن کثير - بأنواع من البلاء. وطال مرضه حتى عافه الجليس» وأوحش 
مته الاين وانقطع عنه الناس 

يقول رسول اه صلی اله عليه نوسلم» فیا رواه عن این آبی حاتم : أن 
نب اله أيوب ليث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة. فرفضه القريب والبعيد. 
إلا رجلين من" اخوانه كاناء من ألخلص إخوانه له.د'كانا ايغدوان إليه 


ویر وحان» فقال أحدها لصاحبه : 

تعلم واه لقد أذنب أيوب ذًا ما أذنبه أحد من الصالين. 

ا 

قال: منذ ثمانی عشرة سنة لم یرحمه ربه فیکشف ما به. 

فلا راحا إليه لم يصبر الرجل على ذكر ذلك له. 

فقال أیوب : لا أدرى ما تقول» غير أن اله عز وجل يعلم أنى كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان فيذكران اله فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهاء كراهية 
أن يذكر إلا فى حق. 

ومعنى ذلك أن أيوب عليه السلام وصلت به شفقته على الناس» ووصل 
به تقدیسه اه سبحاته وتعالخ إلى درنخة أنه کان حين بسع رجلا يقسم باق 
على أمر من الأموز يذهب إلى بيتة فيخرج كفارة اليمين إشفاقا على 
الرجل أن کون قد حلف کذباء وتقديسا قله أن يقستمٌ به على زور دون أن 

- وقد كان أيوب عليه السلام يتحلى بصفات جامعة. 

منها: أنه كان لا يبيت قط ليلة وهو شبعان مع علمه كان جائع. 

ومنا ما أخبر به من أنه ا يکن قط له قمصان وهو يعلم کان عار. 


ومنها الصفة التى ذكرها القرآن الكريم مثنيا عليه بها وهى أنه أواب. 
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إليه بالحمد على نعمه وآلائه ويرجع إليه بالتفكر فى جميل صنعهء والتدبر فى 
بدیع آیاته ویرجع إلیه بالذکر حتی یکون لسانه دائ رطبًا بذكر اله. 


- وقد كان أيوب عليه السلام فى عنفوان محنته وفى شدة ابتلائه ذاكرًا 
انه رتال عالطا أن ماه قا هر نة من ا ديا له 

يقول الإمام ابن كثير. مصورًا. مض أيوب: 

م يبق منه عضو سلیم سوی قلبه ولسانه» یذکر الله عز وجل» وهو فی 
ذلك کله صابر محتسب ذاکر لله عز وجل فی ليله ونپاره» وصباحه ومسمائه. 

یقول اه تعالی: 

إونبلوكم بالشر والخير فتنة). 

ويقول رسولنا صلوات اه وسلامه عليه : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. 

ویزید رسولنا صلی اه عليه وسلم موضوع الابتلاء وضوخًا فیقول : 

یبتلی الرجل على حسب دینه» فإن کان فی دینه صلابة زید فی بلاثه. 


وهذا الابتلاء إغا هو اختبار وامتحان من اله وهو عادة يتمخض عند 
الصادقين عن رضا من اه سبتحانه یغمر الصابر المحتسب» وعن رمة من 
اه سبحانه تحيط بن نجح فى الاختبار وتكون التجليات الإية والآلاء 
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الربانيةء, وتكون .البسعادة. العظمى. 
ح٠‏ ولقد تجح ”أيوبا ى *الاختبار فكشف اله ما به من ضر. 

وينكشف ابتلاء أيوب عن قصة من أجل قصص الوفاء عن قصة 
لوا لا تكاد تجد هاا مشي فى خلال التازبًخ شريه وغر بيه إا قضه وفاء 
زوجته: 

لقد لازمته هذه الزوجة الكرية.ملازمة تامة. وكانت. الوخيدة الى حنت 
عليه طيلة ابتلائه. فقد. كانت تقدر حق الزوجية كل التقدير» وتقوم 
بواجبها خير قيام» إنها تذوقت معه السعادة فى أيام نعمته. وهاهى ذى 
تتوفر بكل جهدها عليه نى أيام ابتلائهء لقد أخذت تدبر أمر المعيشة له وها 
بكل وسيلة شريفة حتى اضطرتها الظروف فى النهاية أإلى أن تعمل عند 
ذو التعمة فخدمت يمد أن كانت جخدومة. وتزددت عل الأفر ياي بد أن 
کان قصرها يزدحم بالمترددين عليهاء وكان الناس يشفقون عليها 
فیستخدمونها حتی ولو م یکونوا فی حاجة إلى خدمة من أجل أن يعطوها 
القليل الذى يسد جوعها وجوع زوجها. : 

- ومع ذلك فإن القضاء م ينته فی أمرها وأمر زوجها إلى هذا الحد 
فخسبه' فقد تزددت اشاعة' ن مع :الارجاء أن من يشتخلامأمرأة أيوب 
را ناله من بلائه» وحل عليه من شقائه» وترددت على الأبواب فلم تفتح 
الأبواب هاء وبحثت عن عمل فلم تجدء وطوت هى وزوجها_اليوم وباتا 
جائعين وفى. جوارهما القصور , والنعيم» وبالقرب منها ,ذوو ٫الثراء‏ من 


¥ 


الأقارب .والأباعد-ؤفكرت جنه السيدة. وأطالت الجفكير» فكرات ف أمرز 
الخروج من هذا المأزق المفاجي؛ ومن هذه الشدة الجديدة. وكانت ذات 
شعر طويل جميل» فرأت وهى فى مجنتها أن لا حاجة ها بهذا الشعرء وماذا 
تصنع به وحياتا .وحياة زوجها على أبواب النهاية. 
فقال : 

من أين لك هذا؟ وأنکزه: 

فقالت : خدمت به أناساء فلا كان الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة 
هذا الطعام» فکشفت عن رأسها خمارهاء فلا رأى رأسها محلوقا قال فى 
دعائه: 

إرب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين). . 

- ولعل أيوب عليه السلام م يقلها من أجل نفسهء وإغا قالها من أجل 
زوجته من أجل وفائها.. من أجل اخلاصهاء من أجل الجميل الذى 
اا 

واستجاب اله للتداءء وهو الذى جیب امضطر إذا دعاه ویکشف 
الو وخادت اليا باسمة: فيه الح اه وفيهاا اة وفها کر بات 


1۳ 


للوفاء وللصير وشعور غامر برضوان من اله وحبة منه سبحانه. 

یروی أنه حینا دعا بدعائه أوحى اله إليه: قد رددت عليك أهلك 
ومالاف وتلم مهي فاغتسل يفا الاه إن" فيه شفادقة وقرب عن 
صحابتك قرباناء واستغفر هم فإنهم قذ عصوفى فيك. 
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ن 


عليه السلام 


روى الإمام. البخارى أن رسول اله صلى. اه عليه وسلم .قال : 

ولا يتش لأعد. أن بقول: آ0ا کن من اپوس بن کی 

ويونس بن متى هو صاحب الدعوة المشهورة» التى يقول عنها رسول 

« یدع مسلم ربه ف شی»ء قط ا إلا استجاب له». 

وهذه الدعوة ھی : 

«لا إله إلا أنت» سبحانك إنى كنت من الظالمين». 

وهی دعوة تبدأً بالتوحيد الخالص يتمثل فى قوله تعالى: لا إل 
إلا أنت. وتثنى بالتنزيهء تنزيه الله عن كل ما يتنانى مع الكمال. وذلك 
یتمثل فى قوله: «سبحانك»). 

ثم تنتهى بالاعتراف الخاشع الخاضع المتمثل فى قوله: 


1° 


«إنى كنت من الظالمين». 


وهذه الكلمات القليلة التى يتمثل فيها الإيجاز المعجز فى اللفظء والتى 
يتمثل فيها السمو السامى فى المعنى لا تطلب شيا فى صراحة. ولا تنادى 
بشىء بأسلوب مباشر» ولكنها مفعمة بالطلب. مفعمة بالاستغاثة, 

لقد دعا بها سيدنا يونس وهو فى بطن الحوت. 

وحسن أن تدا القصة من أوهما : 

ولقد أرسل اه سيدنا يونس غليه السلام إلى أهل «نينوى» من أرض 
الاصل وکان سیا یوی گکل الاتیاہ تیدا ادجو قاتا ا ق 
الصباح والمساء وكا استطاع إلى ذلك سبيلاء ومتخذا هما كل الوسائل 
التى فى إمكانه لتنتشر وتعم. 

ولكن قومه قابلوا تحمس بفتورء وقابلوا ,دعوته إلى الإيان بالكفر 
الأصم. وقابلوا عنايته بعناد لا يلين. 

وإذا کان سیدنا نوح فی مثل هدا القت الدی آلا بارقد ین امل ف 
إصلاحه دعا على قومه قان : 


ھۈرب ETN‏ دپارا إنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولايلدوا إلا فاجرًا کفارًا) (نوح آیة: .)۴۷-۲٣‏ 


فان سيدا ينس رأى ”أن للأ قائدة دق ألمكث' بينم فأنذره بجلول 


1 


الات ن ب9 ر ن م بدا انه ع ناجل النحاة 
من عذاب .اله الذى. يوشنك :أن. يحل :بهم لكفرهم وطغيانهم. 

وغادر ٫المدينة ‏ متعمدل أن ميكون ذلك غل مرأىومشبهد-من أحليل 

وما أن فارقهم نبى اقه حتى بدأ.الخوف بل الرعب يدب إلى قلوبهم. 
ويتغلغل فى نفوسهم. ولقد أخبتهم ذاكرتهم فى إلقاء الضوء على صدقه 
وأمانته» وعلى فضائله ومكارم أخلاقه. وعلى أنه لم يعهد عليه الكذب 
ولا الخديعة ا وترجح عندهم صدقهء ثم أيقنوا بهذا الصدقء وتأكدّوا أن 
العذاب لا حالة ازل بهم وأخذ خياهم يصور همم العذاب وألوانه 
وفجائغه) فاجتمعوا وتشاوروا فيا بيهم وانتهوا إلى اتفاق عام هذا الاتفاق 
العام" يصوره أسلافنا فى صورة أخاذة يروما الإمام ابن كثير غلى الوضع 
التالى : 

قال ابن مسعود ومحاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف 
والخلف: فلا خرج من بين ظهرانيهم» وتحققوا نزول العذاب بهم» قذف اله 
فى قلوبهم التوبة والإنابة. وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم» فليسوا 
المسوح» وقرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم لجأوا إلى أله عزأوجل: وصرخوا 
وتقر بوا إليه» وتمسكنوا الدية» وبكى الرجال والنساء والبنون والبتات 
والأمهات. وخارت الأنعام والذواب والمواشى: وزغت الإبل وقضلانهاء 
وخارت: البقر وأولادهاء. وثغت الغنم وحملانهاءوكانت ساعة عظيمة هائلة. 
وهذه جن الصو رة الت نل سمه ادا لافنا فماهاءكان من امه :وماذا ركان بعد 


من امرهم؟ 


فارق يونس عليه السلام قومه بعد أن أنذرهم بعذاب مدمر فتضرعوا 
إلى اله سبحانه بالتوبة والإنابة والاستغفارء مقدمين بين يدى ذلك كله: 
الإان الصادق فكانت ثمرة ذلك نجاتهم الى صورها اله بقوله: 

[إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اللخزى فى الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين) (يونس آية: ۹۸). 

وهذا الذی صنعه اله بم یسار نوامیس اه سبحانه التی سنہا نظام 
عاما اللبضرية. وهي أن عذات اة سيخانة برل على الأفا ار عل 
الجتمعات بنسبة بعدهم عن الإيان وأن رحمته تغمر الأفراد والمجتمعات 
بنسبة قربهم من الإهانء والنجاة دائ مكفولة فى نواميس اله للمؤمنين 
الصادقين. 

أما يونس عليه السلام فإنه ل ضاق بقومه ذرعًا فارقهم مغاضبًا منذرًا 
بالعذاب. 

ولم تكن هذه المفارقة عن استئذان من اه سبحانه أو عن أمر منهء وإغا 
ظن هو أن هذا فى شريعة اله أوسع من أن بحتاج إلى إذن. وأنه غير مضيق 
عليه من قبل اله فى المكث أو فى المفارقة. أى أنه نى جال المباح. 

وعزب عن ذهنه فى ساعة مغاضبته لقومه أن المفارقةء بدون استئذان إذا 
جازت بالنسبة للأفراد العاديين» فإنها لا تجوز بالنسبة لمن يصطفيهم الله 
للعبودية الخالصة» ومن بجتبيهم مرسلين من قبله. 


۲۱۸ 


إن ھؤلاء لا يتحر کون إلا به ولا يسكنون إلا عن أمره» وهم فى كل 
ما يأتون به وما يدعون قد ألقوا بقاليد أمورهم بين يديه يصرفهم حسبا 
کا 


ولعل ذلك؛ هود,ماتغفيه الكلعة «القرآئية الكرية فى قوله تعالى: 

إفاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) (سورة القلم: آية 
6۹( 

وضاحب المحوت هو سیدنا يونس الذى لم يصبر على كفر قومه 
وعنادهم فقارقهم عن غير إذن من اقه. فان من -تقدير اقه سبحائه أن 
وصل يونس عليه السلام إلى شاط البحر وركب مركبًا مشحونًا ثقيل 
الحمولةء وهبت ريح جعلت المركب على حافة الغرق بن فيهاء فكان لابد 
من تخفيف جحولتها حتى يستقيم أمرها. 

واستهم الركاب على من يلقون به فى البحر تخفيفا للحمولةء فوقعت 
القرعة على يونس عليه السلام .وألقوه فى البحر. 

ولا الوه ى البحر: ابټلمه حوت کر وفجاة ری سیدنا يونس ةا 
فى بطن الحوت فأسرع مستغيثا: 

«إفنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين# (سورة الأنبياء: آية ۸۷). 


رؤی ١‏ يزيد الرقاشى قال: 
سمعث أتس بن مالف ”ولا أعلم إلا أن أثسًا يرفع اللعديث إلى 
رسول اه صلی اله عليه وسلم - يقول: 
إن يونس النبى.عليه؛ السلام بخين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات !وهو فى 
بطن الحوت قال: 
«اللهم لاإله إلاأنت ا أن کت م الظالين». 
فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش» فقالت الملائكة : يارب صوت ضعيف 
معروف. من بلاد غريبة. فقال: 
أما. تعرفون اك ؟- قالوا: لا يارب ومن هو؟ قال:عیدی :یونس. 
قالوا: عبد يونس آلذى 1 رل برع له عمل a‏ ودعوة جابة؟ 
قالوا O E E TNS‏ 
ID‏ ۰ 
فا ا فح ق اعرا 
آمر افا الوت ان بل ببرائس الفا الوت الما ذهو يف 
البدن, وأنبت اله عليه شجرة من يقطي “فرع س ليأكل منها = 


غذاء مفيّد 7| دۈن أن يسنعى لتيل غذائه وهو بهذهالذأرجة 0 
وعناية اله فوق كل عنايةء يقو" ابن كثير قال ت ببض العلااء 


ج 


۲7 


«ف إنبات القرع عليه حكم جمة, منها أن ورقه فى غاية النعومة, وكثير 
وظلیل» ولا یقر‌به ,ذباب» ویؤکل رثمره من أول طلوعه إلى آخره. نیا 
ومطبوخاء وبقشره وببذره أيضاء وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير 


ذلك». اھ 

أُما هذه المتاية من اق ا فان اک OT‏ 
ر I‏ ا 

فلولا أنه كان من المسبحين للبت فى بطنه إلى يوم يبعثون. 
(الصافات: آية .)١٤٤-١٤۳‏ 2 

لد كان يونس علية السلا مسبحاء أ متزها له سبحاند"والبير 
الذى يدل عليه التنزيه هو: 

((سبحان اقه. أو: سبحان اله وبحمده). 

EE 

. د الا إله .إلإرأنت. بسيحانك,إف كنت من بالظالمين ».. 

- فاته“ دعوة ”فى «غاية الحق' ‏ 

إتبا أولا توحيد: لا إله إلا أنت. 

وثانيا: سبحانك. 2 و 

وثالتاً: اعترأف وصضف فية نفسة بالتقضير ى عق “ات: 


YY 


«إنی کت من الظالمين». 

ومع كل ذلك فإن يونس عليه الشلام ككل الأنبياء والرسل فى قمة 
الخلق الكريم. 

آما دعا يونين غايه الشلام افق روى سعد بن المسيبه قال: 

م ان مال ج وو ای ای فاص ولم ست رمال ا 
صلى اه عليه وسلم يقول: 

«إسم اه الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سثل به أعطى» دعوة يونس 
ابن می » قال : 

فقلت يا رسول اه: هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ 

قال : هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول 
اله تعالی: 

فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكزلك ننجی المؤمنين» 
(الأنبياء الآية: ۸۷). 

«فهو شرط من اله لمن دعاه به» أ 


أما عن يونس عليه السلام نفسه» فإن اله سبحانه وتعالى يقول عنه: 


IY 


إوإن يونس لمن المرسلين). 
واخرج الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس عن النبى صلى اله عليه 


وسلم قال: 
«ما یتبغى لغبد أن يقول: أنا خير من يونس بن مى». 


على رسولنا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم». 


ااا 


موسی 
عليه السلام 


يقول أله تعالی : ة 

«إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم 
ولا تخافى ولا تحزنى» إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)٠‏ 

وهكذا نرى من مبدأً قصة موسى عليه السلام عناية الله به ورعايته له. 
وهذه العتاية والرعاية ليست خاضة موسىء وإ نا يقدرها الله سبحانه وتال 
لكل من يصطفيهم, إنه يقدرها مم أزلء فيأتون إلى العالم وقد خططت 
حياتهم ورسمت فى حكمة دقيقة. لقد رسمت من قبل أن يولدوا بحيث 
اختار اله هم الآباء الشرفاء والأمهات الأطهار. 

يقول إمامنا البوصيرى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
م تزل فى ضائر الكون تختار لك الأمهمات والآاباء 

وانظر إلى السيدة مريم رضى اله عنها حينا استعاذت بالرحمن من هذا 


Y4 


ء٤‎ ء٤‎ 

الى نل حا را عر فال لتا ها 

إا آنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زکيا4 

فلا استغربت ذلك قائلة: 

انی یکون لی غلام ولم یسسنی بشر ولم أك بغيًا). 

بين ها أن المعادير الإفية رسمت الحياة مند الأزلل قائلاء 

يإكذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة مناء 

قفد اکان انر مقطا عل أن مرل عیسی عل الاد کان ا 

وو د عدا آل ا ری عله السلا هری ان ند اک 
اقتضت أن يولد فى عام يقتل' فيه المواليد من أبتاء اليهود عقابًا هم على 
بغيهم وطغیانہم وإفسادهم» وکان من تدبار هذه | Fe‏ ف ذلك أن یری 
هذا الايد ق الق الاك حيت المتابة اتام محا وت الاي 
E a ê eS aj a‏ 
الحكم وتصريف الأمور وتدبير شئون الدولة وقيادة الأفراد. 

لقد كان سيدنا موسى يعد للنبوةء والنبوة قيادة. لجميع أقطار الإنسان 
وقيادة لجميع زوايا المجتمع فى الجانب السلوكى والاجتماعى» فى الإرادات 


o 


والنواياء فى الأخلاق والتصرفات» وفى كل ما يأتيه الإنسان أو يدعه من 
مسائل العقيدة والأخلاق والتشريع. 

ودبرت العناية الإلمية الأمور على الوضع الذى يقصه اله تعالى فى أكثر 
من سورة من سور القرآن. 

ومن الواضح السافر الذى لا لبس فيه أن اله سبحانه وتعالى كان 
يصطنعه لنفسه کا یقول سبحانه: 

إواصطنعتك لنفسى). 

ونه سبحانه کان یصنعه على عینه کا قال سبحانه: 

طإولتصنع على عينى). 

وتبداً قصة موسى عليه السلام بأن أمه حملت به فأصابها من الم ما اله 
په علي قد سرح بيا خواها اق عقيل عدا الل وفيا اظ رة من مين 
لقد كانت تفكر نى الأمر نهارًا وكانت تفكر فيه ليلا وأصبحت فريسة 
للهواجس لا تفارقها. 

فطمأنها الله سبحانه. وأمرها أن تأخذ الأمر فى يسر تا» لقد أمرها إذا 
ما تم الوضع أن ترضع الوليد رضعة مشبعة ثم تضعه فى صندوق وتلقيه فى 
النيل. 

وأحكمت أم موسى الأمر إحكاما: أحكمته من جهة الصندوق. 
وكيفيته وأحكمته من جهة الإلقاء» ووقت الإلقاء ثم ألقتهء داعية اله له 


A 


بالحفظ وما أن بعد عنهاء وتوارى عن نظرها حتى أضحت فريسة 

للهواجس مرة أخرى. وأخذ الشيطان همس فى أذنهاء فحدثت نفسها 

قائلة: ماذا فعلت بابنی ؟ لو ذبح عندی فواریته وکفنته کان أحب إلى من 

أن ألقيه إلى دواب البحر وجيتاتهء لقد أصبح قليها معلا به قارغا من 

غیره» وکادت تعلن الأمر وتذيع الخر حت یرد ولدها عليها ولو کان 

مذبوخًا. ولكن اله عصمها وثبتها وربط على قلبها لتكون من المؤمنين. 
oF‏ ¥ # 


«إن بى إسرائيل لا كثروا بمصر استطالوا على الناس» وعملوا 
بالمعاصی ووافق خیارهم شرارهم» ولم يأمروا بالمعروف» ولم ينوا عن 
النك. فاط اه عله الط تاجضقره وماوع موه العابه 
فذبحوا أيناءهم». 

ورأی ابن عباس هذاء هو الرأى الاشبه باحق فى سبب سوء التفاهم» 
لدی دت ی ال ت الور غا کان دا ی جل ك ان 
يتنسم الحياة. 

لقد أفسد اليهود فى أرض مضر حينئذ إفسادا كان من المحتم معه 
إضعاف شو کتهم» ونی هذه الفترة ولد سیدنا موسی» وکان من ثمار میلاده 


٠‏ فى هذه الفترة» أو من حكمة اله لولادته فى هذه الفترة أن تسير به المقادير 


EV 


فى عناية تامة إلى أن تضعه نى“ القصر الملكى يربى فيه» ويعد لمواجهة هذا 
الظلم الفاجر والفساد العنيد. 

وولد موسى» فخافت أمه أن يقتل وألقته فى النهرء واتظاق الماء جوسى 
يرفعه الموج مرة ویخفضه أخری» حتی أدخله - کا يذكر التيشابورى - 
بين الأشجار عند دار فرعون إلى روضة هى مستقى جوارى فرعون» وكان 
بالقرب منہا نهر کبیر فی دار فرعون» داخل فی بستانه. 


فخرجت جواری فرعون یغتسلن ویستقین» فوجدن الصندوق قد مله 
التيار إلى مستقاهن ومغتسلهن. فأقبلن عليه يتنافسن نى التقاطه. فلا 
أصبح بين أيديهن أخذن فى التنبؤ با فيهء أهو كنز من ذهب؟ أهو بجموعة 
من الجواهر؟ 2 أی شىء آل 

وانتھی بهن الرأى إلى أن الأسلم فيم تعلق بهن أن يذهبن به إلى 
سندن ربة القض امراة فرعرن فخطلنه عل حالته حى ادخلنه غل 
واس امراة رن هده االسبلة الى صرب اق با هلا جوزتن 
فقال: 

وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين). 

ولقد وصفها رسول اله صلى اه عليه وسلم بالكمال مسويًا فى ذلك 


۸ 


بينها وبين السيدة خنيبة الزوجة الأولى لرسول اه صلى الله عليه وسليء 
والسيدة فاطمة ابنة رسول اله صلى اله عليه وسلم والسيدة مريم أم 
السيد المسيح رضى اله عنهن أجعين. 

وحيتا وصات الحوارى إلى مكان السيدة آسية وضعن الصندوق أمامها 
حبته» کا قال الله سبحاله: 

طوألقيت عليك محبة منى). 

لقد أشفقت عله النيدة الكر ية ورج واج حا لرل طم ا 
_؛ 4 ٤‏ “ و 
قویا کان من اثره أن وطنت العزم على ان تستنفده من ہراثن فرعون 
وعصابته. 

وذهبت بالطفل فى طفولته النضرة» وفى منظره البرىء إلى فرعون» 
وقالت: فرة عبن لى ولاك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخلم ولدا. 

وذکرت له أن طفل واحدًا لا يزيد فى بنى إسرائيل» واستوهبته إياه 
ول تزل ترجو وتتعطف وتستر حم حتی وهبه ها. 

وسعدت أسية بقوزها؛ ونعمت بتحقيق رغبعهاء ومكثت هنيهة تداع 
الطفل وتدلله» ثم سمته (مو - شی) وهو اسم مرکب من کلمتین: كلمة 
«مو» ومعناهاً الماء وكلمة «شى» بالامالة ومعناها: الشجر. وذلك أن 
موسى عليه السلام وجد فى الصندوق بين الماء والشجرء ثم عربت الكلمة 


U 


OS 
سعدت السيدة آسية رضى الله عنها جوسى هنيهة من الزمن حينها وهبه‎ 
فرعون هاء ثم انقلبت سعادتها قلقًا واشفاقا وذلك حين أحضرت المرضع‎ 
فلم يقبل على ثديما فأحضرت مرضعًا ثانية فامتنع عليهاء وأحضرت ثالئة‎ 
فرفض الرضاع منہا وهكذا.. واشفقت السيدة الكرية ان يتنع عن اللبن‎ 
فیموت جوعًا وتنتهی حیاته فی ساعات فأحزنا ذلك کل المحزن. وأخذت‎ 
تفكر فى أمره الغريب» لقد نجا من الموت غرقًا وقد كان من الممكن أن‎ 
ينقلب الصندوق بموجة واحدة فيصير الطفل فى عالم الموتى وقد كان من‎ 
المكن أن يقل قبل للقابه ف التب وكان من لمكن ألا ميه فرعرن غا‎ 
لقد نجا الطفل من كل ذلكء أفتكون الأقدار قد ادخرت له الموت جوغًا؟‎ 
وأمرت السيدة فى محاولة تجر يبية أن يؤخذ إلى السوق وأن يعرض عليه كل‎ 
من كانت حديثة عهد بالولادة لعله يرضع من إحداهن» ولكنه امتنع وتحقق‎ 

بذلك قرله سال: 

فإوحرمنا عليه المراضع). 
وکان الله سبحانه قد وعد أم موسى برده إليها قائلا: «إإنا رادوه 
إليك). 


ون اکل ای دا اارعد س ت الاد عل الى الان 
حينا ألقى موسى عليه السلام نى اليم قالت أمه لأخته «قْصّيه» أى 
تتبغعی م فأخذت أخته تتبع أثره معتمدة أله يبدو منپا الاهتمام الخاص 


۰ 


به» واستمرت فى ذلك صابرة منتبهة يقظة إلى كل ما يدورء ما يتعلق 
بوسى» ختى إذا كان فى السوق تعرض عليه المراضع» تدخلت أخته قائلة: 

هل أدلکم على أهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون). 

فالتفوا حوهما وقالوا ها؛ 

وما يدريك بنصحهم له ولعلك قد عرفت هذا الغلا فلتدلينا على 
أهله فقالت ما أعرفهم وإنا نصحى له وشفقتى عليه رغبة فى سرور الملك. 
ورجاء منفعته» وأملاً فی رضاه وهباته. 

فأرسلوها لتحضر من أشارت بهاء فذهبت إلى أمها وأخبرتيا الخبرء 
فجاءت يلؤها الحنان والشوق. ويغمرها الفرح والرضا. 

وما أن لمت له ديا حتى التقمه وأخذ يتص منه إلى أن امتلاً شنا 
وزيا وطار الميشرون إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدثا للطفل 
مرضعًاء فغمرها الفرح وأرسلت فأتت بها وبه وشاهدت الرضاع» وتلبتت 
بنفسها من الأمرء ثم قالت لأمه: أقيمى هنا فى القصر لأجل أن ترضعى 
اہی هذا وکل وز مقرل رستجفین الرالد رتایت ا پک به 
ساکنو القصر. فتذكرت ام موسى وعد اق ها. 

[إنا رادوه إليكي. 

ولت أن أله اا علت وعله: فقالت ى عن ارده ر خاف. 
لا أستطيع أن أدع ولدى» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى 


۳1 


سمحت ها باخذه غر جحت به إل بيتها من يومها وحقق بذلك وعد ات هان 

إإنا راذوه إليك. 

مکث موسى مع أمه مدة الرضاع» وأنبته الله نباتًا نا وحفظه من 
کل سو خلا انقضت الد الى کائت, امراة فرعون تصجل پپاتھا دد 
يوم لعودته إلى القصر, وأعلنت امرأة فرعون يوم عودته واستعدت لذلك. 
انعد من حرفا ركان رما ملا بال ية وراك اله 

أما ما حدث بعد ذلك فى سنوات الطفولة وأوائل الشباب فإن التاريخ 
رصنت عنه وتا می شك قا له ری اخسن مااتک ن ار هة صمت 
القرآن أيضا عن هذه الفترة ثم يفاجئنا به وقد بلغ أشده واستوى فيقول : 

ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكًا وعلًا وكذلك نجزی 
امحسنين) (القصص آية: .)١٤١‏ 


ونقف قليلا عند قوله تعال : إوكذلك نجزى المخسنين) لأنها ترشد 
إلى أن اه كان قد آتاه حًا وعلًا. فإن موسى عليه السلام قد قدم 
ما جعله جديرًا بذلك وهو أنه كان من المخسنين. كان ينصر المظلوم. ويعين 
العاجزء ويساعد من كان فى حاجة إلى عونه وكان سريع الرجوع إلى اله : 
أى أنه كان حسن الصلة باه وكان حسن الصلة بأفراد المجتمع ومن كان 
كذلك فإن اله سبحانه یثیبه خبر مثوبة» قول سبحانه: 


YY 


إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلةء 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) (يونس آية: .)٠١‏ 


ویقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4 
(النحل آية: .)١١۸‏ 

إنه سبحانه مع المحسنين بالرعاية والتوفيق ومعهم بالعناية واهداية 
ومعهم بالرححمة وإن رة ™ قر یب من المحسنين. 


ومكث موسى عليه السلام فى القصر ماشاء الله أن يكث. ثم اقتضت 
الحكة الإهية أن يغادر القصر وأن يغادر مصر كلها فارأ خاتقا. 


أما السر فى ذلك فإنه دخل المدينة فى وقت هدأ فيه السير» وانقطع 
السائرون. واستكن كل إنسان فى بيته يطلب الراحة واهدوء. وإذا به جد 
رجلين يقتتلان: أحدهما من شيعته والآخر من أعدائه» وكان موسى 
معروفا لدى جهور الشعب» فأخذ الذى من شيعته يستغيث به ويستنصره 
وقرب منها موسى ليفض النزاع ويحسم الخصومةء وإذا به عن غير قصد 
يلطم الذى هو عدو له لطمة م يكن يقصد أن تكون قاتلة - وحاشا لنبى 
أن يقصد ذلك - فإذا فيها القضاء عليه وإذا به خر ميتا. 


وما أن حدث هذا حتى رجع موسى إلى اله بالندم والتوبة الخالصة 
النصوح» والاستغفار الخارج من القلب فى أسف شديد على ما حدث. 


rr 


ويذكر اله سبحانه ذلك على لسان موسى الذى يقول: 

هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبينء قال رب إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم (القصص آية: .٠١‏ 
3 

5 ا N E IK‏ اة ا 

لإرب با أنعمت على فلن أكون ظهِيرًا للمجرمين) (القصص آية: 


A 


E 


راقن موسی انه لابد من القصاص منهء وات الأمر سيعرف : إن قر 
وان بدا وال الا مفز فن مغادرة مره 

أغذ موسی بق ق أمر القضاص وانه لا عفر مته وسار فی هم وات 
فى ضيق. وأصبح خائفا يترقب» لقد أصبح نرا رتا 

وإذا به يفاجأً مرة أخرى بالذى استنصره بالأمس يطلب منه العون 
والنجدة ويستصرخه من جديد ول یکن ضمیر موسی قد هدا بعد من 
حادث الأمس» فتطلع إليه فى غضب» ونظر إليه فى استياء» وقال له فى 
تانيب : 

طإنك لغوی مین (القصص آية: ۱۸). 

وأراد أن يعاقبه على كثرة اشتباكه بالآخرين من أجل أن يلتزم 
السكينة وأن يثوب إلى حسن المعاملة. وإذا بالرجل يقول: 


TE 


دیا موسی» أترید أن تقتلى كا قغلت نفسًا بالأمس» إن تريد إلا أن 
تون جبارًا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين '€ (القصص 


0 
وغكداافكى اللجل سر اليل وعدا الر جل مل عنفا من االناس 
عربيدًا جباناء» لا يحفظ جيلا. ولا ثل الاتزان. 
وبيتا كان موسى عليه السلام مأخوذا بامفاجاة الى ماکان نظ ها 
من إفقاء سر إذا به برى رجلا آتنا من أفصى المديتة يسع متحهاً إل 
موسی قائلا: 
«إيا موسى» إن الملا - أى الرؤساء - يأقرون بك ليقتلوك فاخرج 
وأصبح الأمر بالنسبة لموسى واضح العام : 


لا مفر من الخروج من مصر, إلى آین؟ بم يسافر؟ ما الطريق؟ إنه 
لا یدری. 


ولکنه خرج من مصر: خرج خائفا يترقب» متجها إلى الله تعالى فى 
تضرع واستغائة. قائلا: 


إرب نجى من القوم الظالمين) (القصص آية؛ .)١١‏ 
كانت تتمثل فى موسى إذ ذاك الحاجة إلى عون الله والاضطرار إلى 


Yo 


رحمته» وأله سبحانه وتعالی يقول: 

#إأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء (النمل: .)٠١‏ 

يقول أبو العباس المرسى: الصونفى فى اضطرار دائم» إنه دائًا مستشعر 
اضظرازه إلى اق من أجل ذلك فهر مستجاب الدعرة. 

وما من شك فى أن الالتجاء إلى الله عن طريق العبودية سبيل صادق فى 
الاستجابة. 

ليس الله بكاف عبده ) (الزمر آية: .)۳١‏ 

من هو عبده؟ 

إنه الذى لايغفل عن ألعبودة القة الى تستجيب للامر» وتتيى عن 
الات وتكن دائ ق أظار الطاعد 

کان موسی مضطرا فاستجاب اله نداءه ونجاه من القوم الظالمين. 
عنها وما كان يدرى الطريق إليهاء وتضرع إلى اله فى ابتداء طريقه قائلا: 

(إعسی رب أن دیی سواء السبيل) (القضص آية: ۲). 

ESED ESE N LE 
إلى هدفه.‎ 


ووصل مدين» وحينا دخلها وجد جمعًا كثيرًا من الرعاة يسقون أنعامهم 


۳۹٢ 


عند بئر مدين» وأخذ ينظر إلى الرعاة فوقع بصره على فتاتين منعزلتين 
تقريباء :وتنعان أغنامها عن السقياء وسألا عن أمرهما فقالتا: 


إلا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير4 (القصص آية: 


(I 


أى لا نسقى أنعامنا حتى ينتهى الرعاة من سقى أنعامهم» وذلك لضعفنا 
عن الاقتحام فى الزحاء. 

وسو ااا وقا نه مزالا عن رجال الأرة فقالا: 

«إوأبونا شيخ كبير (القصص آية: ۲۳). 


واستولت المروءة على موسى» هذه المروءة الق هى من شيمة المومتين 
والتى تلزم الإنسان نجدة المحتاج. 


#فسقی ها4 (القصص آي 5 


وکان موسى بجهدًا» وكان بالمكان شجرة ها ظل ظليل. فتولى إليهاء 
وجلس ملتجئا إلى اله مرة أخرى قائلا: 

«إرب إنى لما أنزلت إل من خير فقير) (القصص آية: )٠٤‏ 

أخرج ابن مردويه - عن أنس بن مالك - رضی اله عنه - قال: قال 


رسول الله صلى اله عليه وسلم: 


4 


لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال: 
:إرب إنى لما أنزلت إل من خير فقير)» إنه يومثذ فقير إلى كف من 


کر 


لقد قال موسى عليه السلام: فإرب إفى لما أنزلت إل من خير 
فقير) وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق ترة. ولقد لصق بطنه 
بظهره؛ من شدة الجوع. 

وف رواية أخری عنه أنه عليه السلام سأل فلقا من ال نبز يشد بها صلبه 
من الجوع. وکان عليه السلام قد ورد ماء مدین. 

ومن أجمل ما روى نى ذلك ما قالة الحسن رضى ته عنه من أنه عليه 
السلام سأل العلم والحكمة. 

ومها یکن من شیء. فان موسی عليه السلام كان يلجأ إلى الله فی كل 
أموره» ولقد کان رسولنا صلى اله عليه وسلم يقول: 

من م يسال اف خضب علدم (رواة أبن مات 

وينصح بأن يسأل الإنسان اه فى اليسير من الأمور والعظيم منها. 

وكان عليه الصلاة والسلام, يقول: 

«إذا سألت فاسال اق وإذا استعتت فاستعن باق 


«رواه الترمذى وقال : حسن n aE‏ 


۴۸ 


جلس موسى فى الظل» وما لبث أن جاءته إحدى الفتاتين تمشى على 
استحیاء وقالت له: چ 

إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا (القصص آية: .)٠٠‏ 

یقول ابن کثیر: 

ای راء سك عل ان ما مدر و RE OCGA‏ 
ما يستحق عليه الأجر فعله» لا ما سقاه إذ هو الماء المباح» وأسندت 
الدعوة إلى أبيهاء وعللتها با لجزاءء لثلا يوهم كلامها ريبة. وفيه من الدلالة 
على كمال العقل والحياء والعفة ما لا بخفى. 

روی أنه عليه السلام أجابها فقام معها فقال ها: 

«امشى خلفى: وانعت أ الطريقء فاق أكره أن تصيب الريح ثيايك 
فتصف لى جسدك. ففعلت». 

رل اھ ال : 

فلا جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين) (القصص آية: .)٠٠١‏ 

ومن أجل ما روی عندما التقى موسى بالشيخ» ما أخرجه ابن عسكر 
عن ابی حازم قال: 

لا دخل موسى على شعيب عليه السلام إذ هو بالعشاء» فقال له 


سعیب : 


۳۹ 


فال مرس اعرد ا باھ مال 

قال: ولم ؟ الست بجائع ؟ 

ال بل ولک اغات ان یکن عدا ع لا عت غا راا 
أهل بيت لا نبيع شيثا من عمل الآخرة بلء الأرض ذهبًا. 

قال : لا واه ولکنہا عادتی وعادة آبائی نقرى الضيف» ونطعم الطعام 
فجاس موسی عليه السلا فأكل. 

ثم يقول اه تعالى متابعًا النباً؛ 


«إقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين (القصص آية: .)٠١‏ 


يقول الإمام الألوسى: 

«إن كلامها هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليهء لأنه إذا اجتمعت 
الخصلتان - أعنى الكفاية والأمانة - فى القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم 
مرادك». 


وقال عمرو بن عباس» وشريح القاضى» وأبو مالك وقتادة» ومحمد 
ابن اسحاق وغير واحد. لا قالت ذلك قال ها أبوها: وما علمك بهذا؟ 
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فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة. وأنه لما جئت معه 
تقذمت اامانة. فقال: 

کونی من ورائی» فإذا اختلفت الطريق فاحذف لى بعصاة أعلم بها كيف 
الطريق. 

ورأی شعيب عليه السلام ابا قرا دو عايد الم ودر عله 
الأمانة. وفى وجهه نور» وفى سمته وقارء فأحب أن يربطه به برابطة وثيقةء 
فقال له: 

إن ريد أن آنكحك إحدی ابنتی هاتین على أن تأجرنی ثمانی حجج. 
فإن أقمت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء 
الله من الصالحين) (القصص : ۷). 

وأجاب موسى عليه السلام: 

إذلك بينى وبينك أها الأجلين قضيت فلا عدوان عل والله على 
ما نقول وكيل (القصص: ۲۸). 

يقول الإمام البخارى: 

«حدثنا محمد بن عبد الرحیم» حدثنا سعید بن سلیمان. حدثنا 
مروان بن شجاع. عن سام الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: 

«سألنی ودی من أهل الحيرة: أی الأجلين قضىی موسی ؟» 
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فقت : ¥ أدرى حتی أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت 
ا اس فال : 

قضى أكرهما وأطيبهما: أن رسول اه إذا قال فعل. 

وروی ابن جریر من طریق محمد بن كعب أن رسول اقه صلى اله 
عليه وسلم سئل : 

أى الأجلين قضى موسى؟ 

قال: أوفاهما وأعها. 

قضى موسى الأجل» وأحب أن يغادر مدين. فقد اشتاق موسى إلى 
مسقط رأسه» وإلى أهله : إنه الحنين إلى الأهل والوطن, وأحب زيارتهم فى 
خفية من فرعون وقومه» فلا صح عزمه أمر زوجته أن تسأل أباها أن 
مھا هن ماله ما نیشون به فاعطاها قدرا کا من غنها 

وأخذ موسى طريقه - ومعه غنمه وأهله - واتخذ من أجل رعاية الغنم 
عضا هى غصاه المشنهورة سباق ذكرهاً 

لقد أخذ طريقه فى ليلة شاتية باردةء وأراد أن يوقد نارًا ليستد هو 

2 پتل لفت هتا وهناك. 

#آنس من جانب.الطور نارًا قال لأھله امکٹوا إنی آنست نارًا لعلی 
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آتيكم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون) (القصص:۲۹). 

وحينا وصل إلى المكان الذى آنس فيه نارًا إذا به يسمع النداء المدوى 
ی اک والدری اف اغاق سه و 

«إمن شاطئ الواد الأين فى البقعة المباركة من الشجرةي. 
(القصص : .( 

قائلاً له: 

ايا موسى إنى أنا اله رب العالمين) (القصص: )٠١‏ 

ولقد دک ات ذلك ق مور معدت راخلف ایی من سور ال 
سورة» ومن ذلك : 

إفلها جاءها نودى أن بورك من ف النار ومن حوها وسبحان الله 
رب العالمينء يا موسى إنه أنا اله العريز الحكيم) (النمل: ۸ )١‏ 


وقال تعالى فى سورة طه: 

بإفلها تاها نودى يا موسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوىء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى» إنى أنا اله لا إله إلا أنا 
فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى, إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل 
نفس ا تسعی» فلا يصدنك عنہپا من لا يؤمن ہا واتبع هواه 
فتردی. (طه: .)۱١ = ۱۱١‏ 
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لقد كانت المفاجأة السعيدة الكبرى لوسى» وكانت مفاجأة لم يكن 
موسى عليه السلام يتوقعها. 

وهل يتوقع الأنبياء النبوة؟ 

إن اله يصطفيهم للنبوة منذ الأزل. ثم يفاجئهم فى الوقت الذى تقتضى 
سكت أن يبعثهم فیه. 

وما کان الذی رآه موس نارا وإنا كان نورا إنه النور الذى يراه كل 
من یتجلی اله عليه بر مته» يقول صاحب کتاب : «لطائف الإشارات»: 

ویقال: الاح له نارّاء ثم لوح له نورًاء ثم بدا ما بداء ولا کان المقصود 
التار 5 النورء وإغا سماع نداء: 

إن أنا الله رب العالمين). 

ویقول ابن کثیر فی ذلك: 

إن الذى يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين. الفعال لما يشاء. لا إله 


غیره» ولا رب سواه» تعالى وتقدس» وتنزه عن عاثلة المخلوقات = ی ذاته 
وضفاتهء .وأقواله وأفعالة = سبحانه. 


وقول اله سيائ عن هذه االمادتة االمشرقة: 


فلا أتاها نودى: يا موسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى» إنتى أنا اله لا إله 


é٤ 


إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى.. إلى قوله: فتردى). 

ونحب أن نتحدث عن: إفاخلع نعليك): 

انه خلع حقيقى للنعلين. ولكن الكلمة تشير إلى : «اخلع الأدنى». 

وكلا خلع الإنسان الأدنى كان هناك أيا أدنى فيخلعه وهكذا يكون 
الإنسان ف سمو مستمر؛ و ترق دائم ب وشعار الإسلام: 

من استوی یوماه فهو مغبون» ومن لم یکن إلى زيادة فهو إلى نقصان - 
وتشير أيضا إلى : 

را من تفسك الأمارة بالسوء» ومن الشيطان الذى يوسوس بالسوء. 
واخلع نعليك تشير على وجه العموم إلى: 


اخ ارج الع کل با عو مارت بال اد وق ف اة حل 
طهر ونقاء: مادى ونفسى. فإن طريق اله هو طريق الطهر والصفاء. 
م شاطت اك شبحانة موشى, عله الك قا 


}ھی عصای آتوکاأ علیھا وأھش بہا على غنمی ولی فیھا مآرب 
اخری (طه: ۱۸) 
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وار اھ سال بالقایا اھا مر سی ادا پا جه فی 
فلا رآها موسی تہتز کانها جان ول مدبرًاء وإذا به يسنم النداء الإهى: 

لإيا موسى» أقبل ولا تخف. إنك من الآمنين» (القصص : )١١‏ 

وهل اف من اضطفاه ات أو اجتباه. أو كان عته زاضيا؟ 


ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون) (يونس: )١۲‏ 


وأولياء الله هم: 

«[الذین آمنوا وکانوا يتقون# (یونس: 1۳) 

فإذا ما كانوا كذلك. فإن مم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

إن اله سبحانه وتعالی یرعاهم ویحمیهم» وهم آمنون فی الدنیاء وآمنون 
NS‏ 

ورجع موسى» واد أل العصا يرجا الاأرل. 


ثم آمر اه تعالی موسی أن یدخل يده فی جيبه ثم بخرجهاء ففعل 


مو سی» وإذا به پری يده بيضاء من غر سوء. 
وما كانت هاتان الآيتان من اق لموسى إلا هيدا لبعثه ورسالته: إا 
برهانان على صدقه: 


إاسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك 
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جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون ومّلئه إنهم كانوا 
قومًا فاسقین» (القصص: ۳۲) 

وا اة مر بالنعات إل و غن: 

انه طغی) 
غضب اله إن الإنسان ليطغى» أن رآه استغنى# (العلق: ٠‏ - ۷) 

أى أن الإنسان إذا كان فى صحةء وني ثراء» وفى حكم - يسيرًا كان هذا 
الحم أو کبیرًاء فإنه ينزع للطغیان. ویستخف قومه فلا یبای بهم 
ويستعبدهم فیطیعونه» ویذلون له خځوفا منه ورهبة. 

ورسالات الأنبياء تحذر من ذلك وتعلن: إن اله يهل ولا بهمل. 

وإن اله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 

و ا ا ا ا ا ا 
فتضرع إلى اله قاثلا: 

إرب اشرح لى صدرى» ويسر لى أمرى» واحلل عقدة من لسافى . 
یفقهوا قولی. واجعل لی وزیرًا من آهلی. هارون أخی. اشدد به آزری» 
وأشركه فى أمرى» كى نسبحك کثیراء ونذكرك کٹیرًاء إنك کت بنا 
بصيرًا). (طه آیة: ۲۵ - )٠١‏ 
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واستعطفه. أيضا .قائلا : 

فرب إنى قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلون. وأخى هارون هو 
أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءًا يصدقى إنى أخاف أن يكذبون). 
(القصص. ٣‏ د 

وأهل اله وأولیاؤه يلجأون إليه فى كل أمر همهم إنم يسألونه 
ويلجأون إليه فى اليسير من أمرهم وفى العظيم منه يقول صلى اله عليه 
و 

«لیسل أحدکم ربه حاجته کلھا حتی يسأله شسع نعله إذا انقطع». 
(رواه الترمذى وابن حبان عن أنس). 

واا ات د فاا 

فإسنشد عضدك بأخيك4 (القصص : )٠٠١‏ 

ومن طر یت ما یرو ف ذلك ان ايده عادیة ری اه عدت 
رجلا يقول لأناس وهم سائرون فى طريق الحج: أى أخ آمن على أخيه؟ 

یت الةم.م» فقالت غانحة من هم حول هودجها : 

هو موسی بن عمران حين شفع فى أخيه هارون فأوحى إليهء قال اه 
تعالی : 

إووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نيا (مريم: )٥۳‏ 
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واجتمع موسی بأخيه. وصما على أن يؤديا الرسالة فى صورة من العزم 
املصمم. ولكن صورة فرعون كانت واضحة فى نفسيها: 

إنها صورة الباطش الذى لا يبالى» فاتجها إلى اله فى تواضع وانكسارء 
قائلین : 

فإربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى)» فقال سبحانه 
وتعالی : 

طلا تخافاء إنى معكها أسمع وأرىي (طه: .)٤١ - ٤٥‏ 

ها اھ سات ال ف 

فقولا له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى) (طه: )٤٤‏ 

والواقع : أن هذه النصيحة ليست لموسى وحده» وإنغا هى لكل داع إلى 
الله سبحانه. 

إن الداعى حينا يغلظ فى القول فإنغا يرضى بذلك نزعة الكبرياء 
عند بان يض التعاي ر عل اسا من شد اة 

إن قية بعصا من اصفأت إبليس أف كيريائه إن أ يشر بذلك. وأنه لن 
البديهة مكان أنه عقذاز ما عند الواغظ من حدة يكون غير أهل .للوعظ. 
ويمقدار ما عنده من حدة یکون عنده من کبریاء۔ 


ومن -طريف ما يروى فى ذلك أن واعظا وعظ الأمون وعنف له فى 
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القولء فقال: يا رجلء ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو 
شر می > وامرم بالرفق فال جال : 

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (طه: )٤٤‏ 

ولقد أبان الله سبحانه وتعالى قواعد الوعظ, وبين المنهج الذى جب أن 
یلتزم به الواعظ, وأولی هذه القواعد ما عبر اله سبحانه وتعالی عنہا فی 
أمرة لرسوله: 

قل هذه سبيلى أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
اله وما أنا من المشركين» (يوسف: )٠١۸‏ 

الذعوة عل بصيرة: أى عل علب ولا مناص: من أن يكون الذاعى 
عالا تى لا بوقع جهورًا من الناس ف الشلال: 

ولقد كان من شيم غلمائنا الأجلاء أنه إذا سثل أحدهم فيا لا يعلم 
قال : 

»ل أدری». 

وأما القاعدة الثانية فهى ما عبر الله عنه بقوله: 

«الذین يبلغون رسالات اله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا اله. 
(الأحزاب: .)۳١‏ 


وهذه قاعدة جليلة: إن من يبلغ رسالات اله لا ينبغى أن يفعل ذلك 
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إلا إذا کان قليه عامرًا بخشيته» ملينا بهيبته. 
أما القاعدة الثالثة للواعظ فهى: 


فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (طه؛ )٤٤‏ 


لقاع ال اة ى 

طادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالق هى 
احسن# (النحل: )٠۲١‏ 

وهی آية تجمع من الآداب الكثير. 

# ¥ ¥ 

ما هى رسالة موسى إلى فرعون؟ 

إنبا: «إأن أرسل معنا بنى إسرائيل) (الشعراء: )١۷‏ 

إن موسى عليه السلام لم يكن صاحب دعوة عامة. إنه ل يرسل إلى 
المصريين» وإلا مكث فى مصر يدعو إلى اله. 


لقد أساء اليهود إلى مصرء وعانوا فيها فساذا على طريقتهم فى كل 
مکان» ونی كل زمن» فأخد فرعون فى قسوة قاسية. وفى عنف عنيف ينكل 
pe‏ يذبح آبناءهم. ویستحیی نساء‌هم. 

وريا كان هذا العنف بسبب مؤامرة - وهم أصحاب المؤامرات - من 
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مؤامراتهم لقلب نظام الحكم» وريا أخذوا يسيطرون على .اقتصاد البلد. 
ويتصون دماء أهلهاء وريا حاولوا السيطرة على مصر وأخذ الحكم فيهاء 
وریا.. 


ونکل بهم فرعون فى نوع من الجبروت» وكانت مهمة موسى عليه 
السلام إنقاذهم. 

.. إن: أن أرسل معنا يتى إسراتيل4 رسالة واضحة. 

ویقول اقه تعالی: 

«إفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم 

وما من شك فی أن موسی عليه السلام کان يسعده ا فرعون» 
وفع ذلك قإن رسالته كانت دة بى إسرائيل. 

ولا قال موسى وهارون لفرعون: طإنا رسولا ربك دار حديث بين 
فرعون وموسى فى موضوع الإيةء قال فرعون: 

#فمن ربکا یاموسی. 

إقال: ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدیچ (طه: .)٥۰-٤۹‏ 

ای أن اه سبحانه هو الذی خلق کل ما نی الکون» وهو کل شیء فی 
الكون إلى الغاية من وجوده. 
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و موم بدلك اا مان قعل مالا در عل فغله. 


وعاد فرعون يسأل: إذا كان ربك بهذه المثابة من الوضوح والجلاءء 
فا بال القرون الأولى التى لم تهتد إليه؟ 


وقال موسی: إعلمها عند ری فی کتاب لایضل رب ولاینسی4 
(طه: .)٥۲‏ 


وسیجازی کاڈ بعمله. ثم خد موسی يتحدث عن اه وعظمته وآلائه : 

إالذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن 
فی ذلك لآیات لأولی النهى)» (طه: )٥٤ - ٥۳‏ 


ويقص اق سبحانه اشا حرارا طزیفا بشکله وموضوعه جری بان 
فرعون وموسى عليه السلام. 

لقد قال موسى لفرعون: 

لإنا رسول رب العالمين) (الشعراء: .)١١‏ 

فقال فرعون: 

#وما رب العالمين ؟ (الشعراء: ۲۳). 

وهذا السوال الذى بدأه فرعون: ب «وما» بدل أن يبدأه ب «ومن» 
حل عل أن فة الالاخية كانت علطا محرحة عند فرعون. 


Yor 


ولقد مر على الإنسانية أزمنة عبدت فيها الكواكب» وأزمنة عبدت فيها 
الحيوانات. وقدست البقر والعجل وغيرهاء وأزمنة عبدت فيها الأصتام. 

ویدل سؤال فرعون على أنه لم يکن على علم بالحق. 

وأجاب موسى عليه السلام: 


.رب السماوات والأرض وما بینہما إن کنتم موقنین) (الشعراء: 
4{ 


و ع ف کا ا ی ل ی تان 

ألا تستمعون) (الشعراء: .)۲١‏ 

ومع آنه انصرف فی خطابه عن موسی فإن موسی لم هله وإغا قال : 
إربكم ورب آبائكم الأولين) (الشعراء: .)٠١‏ 

ولجأ فرعون إلى السفه فقال: 

إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجئون) (الشعراء: ۲۷). 


ولم يئن ذلك السفه موسى عليه السلام عن الاستمرار فى التعريف 
باه فقال: 


«إرب المشرق وا مغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون (الشعراء: 


(۸ 


ot 


فقال فرعون: 

وإلئن اتخذت إِها غيرى لأجعلنك من المسجونين) (الشعراء: ۲۹). 

فقا موی : 

إأولو جئتك بشىء مبين! (الشعراء: .)۳١‏ 

قال فرعون: 

إفأت به إن كنت من الصادقين) (الشعراء: .)١١‏ 

وأتاء موسى با لمغجزة التى بيرت التاس» وآهنَ من أجلهاأً السحرة وهى 
العصا التى تلقفت السحر» وكشفت الباطل» فهل آمن؟ 

# # ¥ 

وملاحظة أخرى فيا يتصل بقصة موسى وهازون: 

إن اله سبحانه يقول: 

اذهب آنت وأخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری» (طه: .)٤١‏ 

فيقرن الأمر بالدعوة إلى اه بالأمر بالذكر. 

والله سبحانه بحث دائ على الذكر فى كل لحظة. ومن ذكر اله فى الرخاء 
ذكره اله فى الشدة. 

وان من أنواع الذكر التى تنجى فى الشدائد تسبيح اله سبحانه» ولقد 


Yoo 


قال سبحانه فی شأن ذى النون حينا ابتلعه الحوت: 


فلولا أنه كان من المسبحين, للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون)4 
(الصافات: ١٤۳‏ - ٤٤ا).‏ 


وقال فى. شأن أصحاب الجنة حينا طاف عليها طائف من ربك: 
فإقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون) (القلم: ۲۸). 
أماالاستخقار انه أمان رمن العذات: 

وما کان الله معذبیم وهم يستغفرون) (الأنفال: .)۳١‏ 

وهو من عوامل السعة فى الرزق: 


إاستغفروا ربكم إنه كان غفارًاء يرسل السماء عليكم مدرارًاء 
ودد کم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارًا» (نوح: 


FT 2e 
ویقول اله تعالی:‎ 


يها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم 
تفلحون# (الأنفال: .)٤١‏ 


ويقول رسول اته صلی اله عليه وسلم فيا زواه عن ربه: 
«إن عبدی -کل عبدی- الذی یذکرنی وهو ملاق قرنه»». 


۵٦ 


وطلب فرعون من موسی آیات تثبت رسالته : 

إفألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبین. ونزع يده فإذا هی بيضاء 
للناظرين) (الشعراء: ۳۲ - .)٣٣‏ 

وظن فرعون أن ذلك سحر. وأراد أن بجابه السحر فيا زعم بسحر 
مثله» فجمع كبار السحرة» وكانت حفلة المباراة الى حضرها فرعون وكبار 
رل النولة ودل ال الا اعرا 

لقد بذلوا جهد طاقتهم. وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا 

إبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون# (الشعراء: .)٤٤‏ 

فلا ألقواء حباهم وعصيهم خيل إلى موسى أنها تسعى» فخاف أن يغتر 
الناس بسح ر هم؛ وأن يكون هتاك مؤامرة لا تمكنه من إلقاء عصاه» فسمح 
النداء الإهى: بطلا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما فى مينك تلقف 
ما صنعوا إنغا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى (طه: 
۸ - 14( 

ا ا ا 


ما جئتم به السحرء إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين» ويحق اله الحق بكلماته ولو كره المجرمون» (يونس: 
.(AY = A\‏ 


وإذا ابعضا موس لقف ما يافكون: 
وذهل الناس نخينا رآوا عضا موسي حية تلقهم الحيات ولك أشد 
اللا خوك زاأكرم هة كارا م ال 
قد زاوا شیا ما ھی انر ول لشرد روا شا و ر فيه 
ولا لال رأوا ما انلك ار الإتيان بثله 8 8 ع ا 
على اللا فى وضح النهار: 
امتا برب هرون وموشى)' (ظة؛ ۷۰) 
أعلنوا ذلك بعد أن خروا لته ساجدین : مدا شرا E‏ هداهم 
للإيان. وأبان هم شيل المي فكائ المفاجاة الى ٠‏ يكن ينتظزهاًأحد. 
کانت فاا لفرعون اولئه_وکانت!| مفاجأة, اللشعب» ,كانتا مظهرًا ا 
للشجاعة الأدبيةا _ من ا چا اھ و ا 
ارأيثة إلى قوم ضقان “ ونا كان الشتحرة بالنستبة ٠‏ لفرغون 
إلا مستضنعفين ت يقفون فجأة ف وجه ظاغية بقلنون ”الق الذى ديون 
إنهم يعلنون الحق مع علمهم بأنه سينكل بهم. 
وأعلن الطاغية حكمه: a‏ 
آمنتم به به قبل أن أذ کو اطا 
والطاغية بحب أن يشارك ا فی صفاته. وهو هنا يو جب SES‏ جقی 
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فى .مسائل .,الإيان. وفيا تخفى ‏ السرائر. 

E N RV LER E 

إن هذا لكر مكرقوه فى الدينة لتخرجوا منها أهلها. فسوف 
ا OA N‏ 

2 ہوسی_ عليه لسلام: 

إنه لكبيركم الذىعلمكم السح! فتآمرتم. عه على إصلال .إلعلمة 

وانصر فتم او املك إلى موسى وهارون» ولابد من العقاب, 

أا ا المقاب؟.. له e‏ 
جاب اة ف قرو ل تلت قفالا : 

لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الواضحة؛ ولن- نؤثرك على الذى 

لقد تبين .لا ا قافا تبعناد نر آمقا باق الذى.قظز ناء فافعل: ما أردمتة؛ 
واحكم فينا با تهوى. إا تقضى هذه _الاياة: الدليادوهى» فانية.. متاعها 
قليل». وأيامها عحدودة : 1 

«[إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السخر وال 


o۹ 


خير وأبقی» إِنه من يأت ربه بجرمًا فإن له جهنم لا يوت فيها ولا بحياء 
ومن يأته مؤمنًا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى) (طه : 
ESN dS‏ 

لقد أنار الإيان قلوبهم وعمرت التقوى صدورهم ورأوا الحتق واضخًا 
فاستمسكوا به وتجلى عليهم اله بنور الإيان فانقلبوا فى لحظات إلى رجال 
آخرين: إلى رجال مؤمنين» والمؤمن الحق يقول: 

إن إلى ربنا منقابون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا 
ما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين» (الأعراف: 
٥‏ = 1). 

قال عكرمة والأوزاعى وغیرها رضی اله عنهم : 

لا سجد السحرة رأوا مناز مم وقصورهم فى ال جنة تيأ هم وتزخرف 
لقدومهم» وهذا م یلتفتوا إلى تہويل فرعون وتهدیده ووعیده. 

وإذا كان اله سبحانه وتعالى قد قص علينا أمر سحرة فرعون فإن 
المسلمين قد حقق الكثير منهم أمثلة كرية لإعلان إيانه ولا يبالون 
با یصادفونه من عذاب وتنکیل. 

ارأیت إلى بلال رضی اله عنه یعذب وینکل به وهو لا یفتر عن قول 


Ys 


یقول ابن کثير فی سیرته: 

وكان أمية بن خلف بخرجه إذا حميت الظهيرة. ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: 

«لا والته» لا تزال هکذا حتی توت أ تكفر ممحمد وتعبد اللات 
والعزی» 

فيقول وهو فى ذلك: 

اد اد 

قال ابن اسحاق : فحدثی هشام بن عروة عن أ قال : 

کان ورفة بن نوفل بر به وهو يعذب لذلك. وهو يقو ل : e‏ ا 
فيقول: أحد أحد واله يا بلال» ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك 
به من بنی جمح فیقول: 

أحلف باق لن قتلتموه على هذا لأتغذنه حنانا (أى لا تخذن قبره 
منسکا), 

وهل قرأت تاريخ ياسر وسمية وعمار؟. هذه الأسرة القى أكرمها اله 
بالإيان فأعلنته وأوذيت فى اته» .فلم ينها العذاب عن إيانها. 

قال ابن اسحای: 

وکانت بنو مخزوم بخرجون بعمار بن یاسر وبأبیه وأمه وکانوا أل 


NL, 


صلى اله صلى اله عليه ,وسلمء فيقول - فيا بلغنى: ‏ 

« صبرا اك ياسر موعدکم الحنة». 

وقد روی البتهقى» عن الحاکې عن ابراهیم بن عصطة العذل» حدئنا 
السری بن خزيةء حدثنا مسلم بن ابراهيم» حدثتا هشام بن أب عيمد اق 
عن أبى الزبير. عن جابرء أن رسول اله صلى إقه عليه وسلم مر پعمار 
وأهله يعذبون فقال: 


«أبشروا آل عمار وآل یاسر. فان موعدكم الجنةير فأما مه فیقتلونها 
فتأبى إلا الإسلام. 


وقال. الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان غن:منظو ردعن جاه قال + 

«أول شهید کان نى أول الإسلام استشهد أم عار سم طعا أبوّجهل 

وإمام المسلمين فى الشجاعة الأدبية هو سيدا رسول الله صلى اقه عليه 
وسلم» ومو اقفه الكثيرة ف ذا شور وقد ذکرتا اما ی کا عن 
رسول اق صلل اقا خلیه انسل ل ادل 


oF‏ # ر سکم 
راي الله بالسحرة 2 فآمنواء ولکن. اللا من قوم فزعون لك أى 


YY 


کباب القوم ساتم = وقد رأوا:أن ما.يعظ به موس لا يتسق وما هم فيه 
من ارف والشهوات أخذواء حرطو ن_فوجون. غل التنكيٰل به ر وهدا شان 
كل::المترفين فى» كل :زمان: اومكان, 

إن شهواتهم سيط عليهم ومن أجل ذلك يتقربون للسلطان؛ 
يداهنونه ویتملقونه» وينحرفون به عن طريق الاستقامة» وذلك ليستمروا 
ارقن ر a 0 E‏ امور ع فزعون ف موقفه 


من تمو نئ 


د صوروه بان مفسد ق الأرضء قال فرعون = وق أوغروا صدره 
على موسی : ذرونی آقتل موس وليدخ رب إن أخاف ن يدل 'دينكم 
أو أن يظهر فى الأرض الفساد) (غافر:/ 2)۲١‏ 


* هذا انقلبّت 2 مريفة E‏ 5 < 


5 اذا کان فت ا 
لقد فعل ما يفعل الرسل والأنياء I‏ ا NY‏ إلى اله 
i OE‏ 


ا 


لقد قال موسی ف ا ذللك: ۴ E e‏ 


ۋإغارة! e (¥Y‏ تعبتا ن ا ق 


EY 


ولكن العام لا بخلو من عناصر الخير وقد يوجد الخير فى بعض 
الأشخاص فى الوسط الذى يغص بالشر والإثم » لقد كان فى الوسط 
الفرعونى رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيانه. وكان هذا المؤمن منطقيًا 
ف اتفکیره» متزنا ی قوله وسلو که فقال هم ف منطق واضح هذه الکلمات 
النكمة: 

فاتقتلون رجلا أن یقول رب الله وقد جاء کم بالبینات من ربکم. 
وإن يك كاذبًا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا بهدى من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
فی الأرض فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءناچ. (غافر: ۲۸ - ۲۹). 

ونی هذا الكلام قضايا: 


ان ری بول ری اد ای دی ا و ا 
ومن كان كذلك فإنه أمين لا يفسد فى الأرض بل يصلح فيها. 

وصفات , المؤمنين معروفةء منها أنهم : 

#التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين#. (التوبة: .)١١١‏ 


وھؤلاء جدیر بأصحاب السلطان. أن يقر بوهم وأن یستشیر وهم فإنهم 
يشيرون بالخير ويا يرضى اه فيقر بون أصحاب السلطان من اله وإذا 


E 


ما تقرب أصحاب السلطان من اه فإنه يرعاهم ويوفقهم ويتولاهم فيدوم 
سلطانہم. وتسعد رعيتهم. 
أما القضية الانية فهى: 


وقد جاءکم بالبینات من ربکم). 


إن دعواہ الت يدعو بہا أيدها بالبراهين. إنه لم يلق كلامًا لا يؤيده. 
لقد برهن عليه فهو إذن رجل صادق. 

والقضية الثالثة هى : 

إوإن يك کاذبًا فعلیه کذبه). 


إن هذه القضية يؤيدها الوحىء ويؤيدها الواقع. إنه يقال: «على 
الباغى تدور الدوائر».. ورسول اله صلى اله عليه وسلم يقول: 


«والذی نفس محمد بیده» ما من خدش عود ولا عثرة قدم؛ 
ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو اله عنه أکثر» (رواه ابن أب حاتم). 


واه سبحاته وتعالی يقول: 
إذلك با قدمت أيديكم. (الانفال: .)١١‏ 
أى أن المصائب التى تصيب الإنسان إغا هى من صنعه هوء إنه إن كذب 


10 


فعلیه: کذبه»:وإن, سق فعلیه نر قته» وإن خان فعلیه خیانته وهکذا... وهذا 
هو ما تبه هذه القضي 

أما القضية الرابعة فهى: 

لإوإن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم). (غافر: ۲۷). 

إن الثاطح»إذا كان ,رسولا.:أوا كان جرد مؤمن مخلص أ يوتجهةدائا إلى 
طريقق الخير. فإذا خالفه قوم فهم يتجهون إلى طريق الشر فيصيبهم 
ا ا 

أما' القضية الخامسة فهى: 

إن اله لا بہدی من هو مسرف کذاب). 

وهذه آلقضية هى نفس القضية الى قاها موسى عليه السلام للسجرة 
حينا وعظهم قائلا: 

فإويلكم لا تفتروا عل الله كذبًا قيسحتكم بعذاب وقد خاب من 
افتریچ. (طه: .)١١‏ 

وى نفس القضية الى اقاغا موتى ارخارى كل لاسلا 

إإنا قد أوحى إلينا أن العذاب على. من كذ وتولى )::(طه 6۸). 


إن 1 وضج الخر والشره ومن الخ الاقتصاد.ء ومن االخار الصدق. 


1 


فإذادتر ل الإنسان- الاقتصاد-والصدق- انه بيكوان؛ قدہ انضرف عن طريق 
المدى ' إلى طرتيق الضلال؛ 1 
. وهذه القضاناً كلها إغا سج تخت قائون عام هو فوله تعال: 


e‏ صا e‏ ومن ا E‏ وما ربك بظلام 
EEN 0‏ 


لقال مزن أل قرغو نسيحة ق :غاية النقاسة مع آلا فل عا 
ان راک عفان حت اطا اد ر 


E‏ لک املك اليوم ظاهرین ۴ الأرض فمن ينصرنا من ان 
اله إن جاءنا 4 


وانظر کے آلا القار الکریم فی فى تعبار ا المؤمن إنه قال فى الملك 
املك) ثم قال فی العذاب نال الأمة: 7 «قمن ينضرنا؟». 
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وف 3 N‏ دقة دقيقة : 3 1 
2 . 1“ ا IR‏ 
إن الذين! يفسدوان. ويظلمون هم فة قليلة نببيياء وهم هنا أل فر جونء 
ولكن العذاب, إذا. نزل ١‏ فإنه. يعم : «الکم), «ینصرنا», 
تیا إن «دلکم» خاصٍ» وان « یښضر نای عام اومن هنا كان حديث, السفينة : 
روی»البخاري ءبسندة :عن .النعمان . بن+ بشیز. رضی اهر عتا عن ,النبی 
صلی الله عليه وسلم قال : 


YY 


«مثل القائم فی حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميمًاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعًا». 

وروی الترمذى بسنده عن حذيفة رضى اله عنه» عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: 

«والدی نی بيده امرن بالمیوف ولون عن النک ار لیوشکن 
الله أن یبعث علیکم عقابًا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم». 

وغن. أ بكر الصديق رسي اله غنه فال 

يأا الناس» إنكم تقرأون. هذه الآية: 

إيأها الذين آبنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا 
اهتديتم. وإنى سمعت رسول اته صلى اله عليه وسلم يقول: 

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اله 
بعقاب منه)) (رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان). 

إن الإنسان الذى يتلل قلبه با خير لابد أن يبشر به وإن مسئوليته 
لاتنتهى إلا إذا قام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: يفعل ذلك بحسب 


۸ 


وعند هذا دحل فرعون ئلا 

لما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشادي. (غافر: 
Aah‏ 

«إيا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنغا هذه الحياة الدنيا 
متاع وإن الآخرة هى دار القرارء من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها 
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعونى 
إلى النار. تدعوتى لأكفر باله وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوكم 
إلى العزيز الغفار. لاجرم أن ما تدعوتى إليه ليس له دعوة فى الدنيا 
ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد). 
(غافر: .)٤٤-۳۸‏ 

أما النتيجة لموقفه هذا فهى: 

طإفوقاه الله سیئات ما مکروا). 

وأما النتيجة بالنسبة لآل فرعون فهى: 

إوحاق بال فرعون سوء العذاب#. 

ويبدو أن فرعون وإن تظاهر فى الملا بالقسوة. فإنه وصل إلى قلبه بعض 


14 


الخوف من أن يسىء إلى موسى فأرخجا لقاب وتك مؤش حرا طلا إل 
أن یتر وئ بى الأمر.. ا متها نه 

وقال تعالی : 

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاظترب لمم طريقًا فى البحر 
طه:, (YY.‏ پڪ ن نہ ب لیما بے بدك ر مى 


ر و م مصر لني 0 2 


7 رک 


E EPITT 
ولکن عناية ا ال تول الصالحين آدرکته فقال وى فى الوحى نفسه:‎ 


اقا هم طريًا ف البحرن يسا ): 

أي أنه سيستطيع؛ ى" اتلوب معجز أن اججعل ا ا البحر 
يعبرونه: طريقا ف الماء يكون طريقا يسا أى أنه سنل ق الحز عل 
اليبس ثم يفصل البحر بين ھۇلاء وھۈلاءء ثم. قال سبحانه: ر 

لاتخاف د رکا ولا تخشی +| 

E E GL A a 

وجاء النباً ا فرعون فاتعهم بود ا O‏ 5 


قوم منتى فقالوا: 


fv: 


1 إا لمدركون). 
فقال موسى وهو على علم بالتصريف ألإهى: 


كلا إن مع رې سیهدین). . رغ 
.:.وإذا تأمل.القا زئ ف کلمة مو سی فإنه یری أئه.قالا: «معئ » ولا يقل 
«امتعتا )» سار زؤْاضخ حل رع رة رب ا 1 


إن اه مع زهو غ خاد ل تلل الس : 

2 ا is‏ اله a‏ شیدنا 

E TS‏ ارج اللر "حا ان الت إا 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل اله سكينعه,عليه 
EEE‏ 
العليا رال ریز عکیم): (الؤبة ٠‏ چک کہ 

إن ا قول معنا آنه سیجاند مم کل ۴% مادق ف إسلامه. 

اوآ کی قر نون أ | فعا . وقول أالقزآن :الكو يم: | مڪبراا اعن. ا ذللت+ 


طإفأتبعهم” قرعو بجنوه؛ فغشيهم>من--اليم < ماسغشيهم.وأضل 
فرعون قومه وما هدی). 


ولكن افو عو نف طغيإنه .وخر وته ينها أدرإكة إلغرقى: عاد مؤمثا إوقال : 
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#آمنت أنه ل إله إلا الذى آمنت به بتو إسزائيل وأا من 
المسلمين). (يونس: Xs‏ 


إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه ثم إذا خوله نعمة منه 
نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادًا ليضل عن سبيله قل 
تقتع بكفرك قلیلً إنك من أصحاب النار) (الزمر: ۸). 

ویقول: 

إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن 
أوتيته على علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون) (الزمر .)٤۹:‏ 


ويقول: 

هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مکان وظنوا آنہم أحيط بهم دعوا اله خلصين له الدين لئن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين. فلها أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
الحق يأبها الناس إنا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا 
مرجعکم فننبئکم با کنتم تعملون). (یونس: ۲۳-۲۲). 


وکان رد اله سبحانه : 
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لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون). 
وف ١‏ = 14 

ونجا موسى ومن معه ووصلوا إلى الشاطرح الثاني وبمجرد أن وصلوا 
إلى الشاط الثاني وانتشروا يستريحون ويستجمون وجدوا قومًا هنا 
وهناك يعبدون آلمة من الأصنام. 

وجرد أن شاهدوا ذلك قالوا الموسى: 

إاجعل لنا إلا كا هم آهة). 

يقول سبخانه : 

«إوجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم 
قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا لمم آلمة قال إنكم قوم تجهلون. إن 
هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون». (الأعراف: 
EA “FAK‏ 

وهذا يدل على أن هؤلاء اليهود لم يكن عندهم فكرة صادقة عن الدين 
احق فى أبسط مبادئه وأنہم حینا کانوا فی مصر لم يکن عندهم شعور 
بالخلق الكريم» لأن الشعور بالخلق الكريم لا يتأتق إلا عن إيان. عن 
قلب عامر بالإیان. 

ولأنهم ل يكن عندهم الإيان الحق فإنه لايستغرب أن يعيثوا فى مصر 
8 وان فرعون کان يستند على اتسن قوية من فسادهم ومؤامراتهم 


VF 


حيتها نكل بهم:ا وطلبهم من موسي أن يجغل همم آطة أثاراالحزن فى قسن 
رسول اق موسي عليه السلام فقال رهم 
.. إن ا ھهؤلاء . متبر اما هم | فيه ا ما کانوا ور 
الاستقامة a‏ 
یا بنی إسرائيل قد أنجيناكم من غذوكم وواغدناكم :انب الظور 
الأين ونزلنا عليكم المن والسلوى» كلا من طيباث' ما تززقناكم 
3 تطغوا فيه فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غجضیی فق هړی؛ 
وإنی لغفار لن تابر وآمن وعبل صاطا ڈ ئم اهدي (طه: :۸ ا 
ولقداركان» تغقيت:| اقا سباحانه : وتعالى. على¡ هلاك فرعون قوالة؛ 
کم تزکوامنجنات اوعیون» وززوع ومقام كريم ونعمة کانوا 
فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قومًا آخرين» فا بكت إعليهم .السماء 
والأرض_ وما, کانوا.. منظرین).. (الدخان: ۲۵١‏ - ۲۹). 
ویذكڑ-الإمام ابن كثير أنه لما خر ج. بنو. اسرائيل رمن !البجر إخذت 
أخت هارأون الف وضر بت عليةء اوخرج النساء: قى أثرها ,كله بدفوف 
وطبول» وجعلت مریم ترتل هن» ثم يقول: 
..وضرب ا بالدف فى مثل هذا اليوم الذى هو أعظم .الأعياد عندهم دليل 
على أنه نقد ,كان شرع من قبلا ضربٍالدف فى العيد؟ وهو مشروع لنا 
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أيضا قح النضاء بب لحديث الجا رين اللتين كانت اعندنجائشةة تضر بان 
بالدف فى أيام منى» ورسول اله صلى اله غليهروسلم مضطجع خوّل ظهره 
إليهن ووجهه إلى الحائط. فلا ,دخل أب بک زجرهن وقال ب أمزمور 
ا ا بیت رسول اه صلى اله عليه E‏ 


ر فقال: اا 8 أا یکر فان لکل قوم عدا وهذا عیدنا».' 


وشکذا: ر یشرع عندنا ف: الأغراسن ولقدوم: الغیاب کا .هوأ مقرر فى 


ولا انقصل مو سى ”عن البحر ویم وجهة شطر بيت المقدس علم موسى 
وقومه أن ق بيت المقدس قومًا جبارين فنكص فومة على أذبارهمة وحينا 
آمرهم موسی برل بیت اند حاربین اإخراج شن فیا ينوا جنا 
کالبو يھبىن القرآن ذلك نى صورة ,تعبر عن» بعط ' صفاتم قائل : 

فإقالوا يا اموسئ .إن فيها'قومًا جبارين وإنا لن ندخلها تى يخرجوا 
منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان منءالذين يخافون أنغم 
الهم عليه ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم إغالبون وعلى الله 
فوکلوا, إن کنتم مؤمنین. قالوا پا موسى. إنا لن ندخلها بدا ما داموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» قال رب إن لا أملك 
إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» قال فإنها محرمة 
عليهم ربعي سنة يتيهون فى الأرض فلا على القوم الفاسقين). 
(اŞاندة:‏ ۲۲ - . 
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لقد کان عقاب اه سبحانه وتعالى هم أن يتيهوا فى الأرض أربعين 
سنة. ثم قال لموس عليه .السلام: 

فلا تأس على القوم الفاسقين). 

وهذه القصة تبين الفرق بين أصحاب محمد صلى اقه عليه وسلم 
وأصحاب موسى عليه السلام: لقد خرج رسول اله صلى اله عليه وسلم 
لمصادرة فافلة من فوافل قريشء وذلك ا كانت قر يش تستول عل أمرال 
المسلمين بكل طريقة. وتغتصبها ظلا وعدواناء ولكن رسول اقه صلى اله 
عليه وسلم والمسلمين معه أفلتت منهم القافلةء وواجهوا جيش قريش وهو 
أكثر منم عدة وعددًاء لقد كانوا ثلاثة أمثامم فى العدد وأضعافهم فى العدة» 
قاذ كان من أمر السلمن؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد اله 
الأ سء عن طارق هو ابن شهاب. أن المقداد قال لرسول اق صلل اه 
عليه وسلم يوم بلر: 

ال E‏ ا بر ارال کے واد 
أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إا 
معکا مقاتلون». 

وعن طارق بن شهاب قال: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 


قد هدت س اداد مهدا لان اکن آنا صاه اح إل عا غدل 
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به : أتى رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى قتال المشر كين فقال : 

والله يا رسبول اه لا تقول لك کا قال بثو اسراتيل لموسى اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكننا تقاتل عن يينك وعن: يسارك 
ومن بين يديك ومن خلفك» فرأیت وجه رسول اله صلی اقه عليه وسلم 
يشرق لذلك 9 بذلك». 

ولا جاء دور الأنصار فى الحديث ردا على قول رسول الله صلى اله عليه 
وسلم: «أشيروا على أيها التاس» قام سعد بن معاذ فقال: 

وکایك ی با ا رر آ5٤‏ و التی سك ا ار ارت 
ينا هذا اليحر فخصته لفضناء مك ما تغلف. متا رجل واحد. وما نکره أن 
تلقى بنا ,عدونا غذاء إنا لصبر فى الحرب» صدق فى اللقاءء لعل اقه. أن يريك 
متا مااتقر به عك فر بنا کل 5 اھ 

فسر رسول اله صلل اله علية وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. 

3H ê 3# 

وبعد فترة طالكت ا قصرت اا موسی بالاستعداد لمناجاة رپه» 
والاستعداد هذا إنغا هو نوع من التزكية التى تنتهى بالإنسان إلى صفاء 
يجعل المرء جديرًا ناجاة ربه. ومنح موسى فترة تزكية هى : ثلاثون ليلة. 
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ولكن« هذه الفترة م تؤد إلى ,المستوى المطلوب فأها :اه بعشر:يقول 
سبحانه : 

طإووإعدنا موسى ثلائين.ليلة .وأقمنإها. .بعشير فتم:.ميقات رربه 
أربعين ليلة). 

وسار موسى للمناجاة راجيا أن يستنير اف أمر التكاليقفوالشعائر 
والمبادىٌ المتعلقة بصلة الإنسان بربه ويصلته با مجتمع. 

قاك- اله .تعالن: ولا جاءمومنى ميقاتنا»: أى نى الوقت الذى' أمر 
با مجى» فیهء چ واکلمه: ریه آی ا کلنه اه تن ورا جات إله أن 
أشمحه.. ال خظا باع فناد ام ونا جاخ وقر به وأذناة ؤهذا مقام زفيغ» ومعقل تيع 
ومنصب شر يف» ومنزل متيف» فصلوات اله عليه تترئ» ونلامة عليه ق 
الدنيا والأخري. 

ولا أعطى هذه إا منزلة.العليةء والمرتبة السنية. وسمع ال لغطاب نبأل ,رفع 
الحجاب. فقال للعظيم _الذى لا تدركه الأبصارء القوى البزهان زد 

يإرب أرنى أنظر إليك. قال#لن؛ترانى. ثم بين تعالى أنه لا يستطیع 
أن يثيت عند تجليه تبارك وتعاليء لأن الجبل, التى هورأقوى, وأر ذاتا 
وأشد ا من إلإنسان, 3 يبت عند التجل, من ال حجري ولمذل قل 

#ۆولكن انظر :إل الجبل .فإن مکانه فسوف>ترانق یا۸٠‏ 
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ويخبر اله بعد ذلك عبا:| کان _فیقول + 
٤ 4‏ 0 

فلا تبلی ریه للچیلی بعلن د کا وخر هوین عقا غلبا آانی قال 
سبحانك تبت إليك وأ اول المؤمنن¢. (الأعراف: NE‏ 

وتاب موسى إلى اله نى صدق وإخلاص فأعطاء الألواح الى يقول اله 
سیخانة وتال عا 
شى4. (الأعراف: 0( 

وأمره سبحانه أن يأخذ بقوة ف العمل تجا فيها ونشرها وتعميمها والقيام 
ف قومه على العمل با. ثم بين اقه سبحانه وتعالى له بعض قوانينه الإهية 
قائلإ: 3 ٠‏ 

E‏ آیاتی الذين رض ا وإن ا 
کل آیة لا پؤمتوا چا وإن یروا سییل الرشد لا یتخلوه سییاد وان يروا 
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماهم هل يجزون إل 
e NE i 2% e 8‏ 

9 وا ,عن الحلفتف پاته‎ 8 iS : ا اله وده‎ E 
والأش با لمجافظة عل أاالسبتة :ا وطعتاه أ | تفرع: أ اومن منتءالأسبو ع را للعبادة.‎ 
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وهذا حاصل بيوم الجمعة الذى نسخ الله به السبت. 

۱ 4 ٤ 

اكرم اباك وامك ليطول عمرك فى الأرض. 

الذى يعطيك اه ربك.. 

شل 

ER 

لا تسرق.. 

0 تشهد على صاحبك شهادة زور.. 

لامد عينك إل بيت صاحبك. ولا ته امراة صاحبك ولا عبده 
E 0‏ ا ى اك و الى 
عن النسد. 

وهذہ الکلمات ها ما یاثلها فی کتاب اله سبحانه فی آیتین منه یقول اله 
تعالی : 

قل تعالءا أتل ماحرم ربكم عليكم آن لاتشركوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا ولانقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن ولاتقتلوا النفس التى حرم الله 


إلابالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٭# ولاتقربوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف 


YA: 


نفسًا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا 
ذلکم وصاکم به لعلكم تذکرون). (الأنعام: -10(. 


وعاد موسى إلى قومه فإذا به جد الأساة التى أخبره اق تعالی بپا حين 
قال له: 


إإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى). 

وعبر القرآن عن شعور موس بقوله؛ 

[فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا» (طه آية: ۸1-۸۰). 
لقد اتخڌ قوم موسی من بعده من حايهم عجلا جسدًاًء لقد صنعوه من 


الذهب الذى كان مغهم» والذى سرقوه أو احتلسوه ”أو استعاروه من 
المصريين» صنعه هم السامزى فى غيبة موسى عليه .السلام. 


لقد صنع هم عجلا جسدًا له خوار فقالوا هذا إمكم وإله موسى فنسى 
موس هذا الإلهُ وذهب. يبحث عنه وهو هاهنا معهم. 


ويقول الله سبحانه وتعالی : 


[أفلا يرون ألا يرجع إليهم قول ولا يلك هم ضرا ولا نفعاً (طه 
آیة: .)۸٩‏ 


YAY 


ا ا ا ا 
ألم یروا أنه لايکلمهم ولا مدیم شښښد اقاوو ا وکانوا طا 
(الأعراف-آية: 54۸). 
وکان ونی = قبل ابه للمتاحاة = قد احالف عل د کا 
فلا اتخذوا #الغجل-مابوداا مء أخذهارون «غليهة الشسلام-يقوال هم : 


ميا قوم إا فتنتم به وإن ربكم الرمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى4 
it A Î A)‏ 


وکانوا يقولون له 


٤ :‏ په ا لق 
لن نرج عإکفین تحت بیجع إلينا موسي) (طه آية: :2 ٣‏ 
ول ومعم تانح -هاروق»* لقذ اينتضعفۇه 1ل «يبالوا ب 

وخا نحن تزا ها! من» جدلد: جهن اليهود الاق بالشعزو الذيى 
الصادق. ونر ى. طخت بهَيْرتهم٠الر‏ وحية.لقد-أحبوا أن يبوا إلا محبدًاء. 
ولو قال هم موسى إنه إله لعبدوه. ولقد كانوا قريبى عهد ببيئة استخف 
ملكها قومه فأطاعوه. وقال هم: ما علمت لكم من إله غيرى» فعبدوه. 
يكن عند اليهود الشعور الدينى» وليكن غندكم العقل الذئ يزن 
ويقدرإويعلم أن الله لإ يكن أن يكوان: مدا أويمصتو ان صنعه الإنبمان. 
كيف يصنع الإنسان مصنوعًا مر كبا يبلى على مر الزمن وينتهى .بم يعبمة 


YAY 


ءل يكن عند اليهود ذؤقة ولو كان هناك قليل:من الذوق بلا عبدوا 
عجلا له خوارء وإن أرقى ما فى الوجود الإنسان» ومع ذلك فإنه مركب 
مولود یبلی ویفنی شیئا فشیئا ثم يوت» وقد ركان يكن لليهود صنع إِله على 
هيئة |نسان ثم پعبدونه. فیکو ن صنمًا أرقى من عجل مصنوع, وما من شك 
e |‏ العجل الى أرقى من العجل الصوح ولل کان من اذهب وآثر 
اليهرد العجل الصو عل العجل ألحى» وآثروا لعجل على الإنسان. 

جاء موسى عليه السلام ليرى العجل. ويرى العايدين للعجل» وكانت 
تو رنه نايدأ ٬علن‏ من ,اشتبخلقةعلن ٠‏ قومه» على هارون عليه السلام ويعبر 
القرآن الكزايم” عن ذلك «صورة طريفةء يقول سبحانه: 

“ولا رج سی إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتمونى من 
بغدتىأغنجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال 
ابن أم إن القوم استضعفونی وکادوا يقتلونی فلاتشمت بى الأعداء 
ولا تجعلى مع القوم الظالمين¢» (الأعراف آية: 10۰( . 
رى ويقهل بسجانم رفع زلإك. أيضا: 

فإقال/ باذ هارنوإن ما متعك إذ رأيتهم ”ضلواء ألا تتبعن أفعصيت 
أمری. قال بارابن املا تأخذ بلحیتی ولا برأسى إنى خشيت أن تقول 
فرقت بین بنی إسرائیل ولم ترقب قولى) (طه آیة: .)۹٤-۹۲‏ 


YAY 


«إرب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رمتك وأنت أرحم الرا مين 
(الأعراف آية: .)٠١١‏ 

واتجه موسى إلى قومه قائلا: 

ميا قوم ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم 
أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى)؟(طه آية:۸1). 

وأعلن: 

إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا وكذلك نجزى المفترين (الأعراف آية: .)٠١١‏ 

وهذا - أى وكذلك نجزى المفترين - يصدق على كل انحراف يحدث 
فى دين» إنه يناله من الله غضب وذلة فى الحياة الدنياء وهو فى الآخرة فى 
مقت اله. 

ولا سقط فى أيديم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين#» (الأعراف آية: .)٠٤١‏ 


وفتح الله باب التوبة» وهو سبحانه يفتح هذا الباب لكل من يلتجئ 
إليه فى اخلاص.» وقال سبحانه فى ذلك. 


«إوالذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من 


YAS 


بعدها لغفور رحيم# (الأعراف آية: .)٠١١‏ 

بيد أن شخصية أخرى لم تنل شيئا من الرفق: إنها شخصية صانع 
الل 

اتید موسی إلید ئی غصب قانلات 

فما خطبك یاسامری قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة 
من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى. قال فاذهب فإن لك فى 
الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إْك 
الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفًا)» (طه آية: 
IS‏ 

ولکن كيف يعالج موسى الأمر فيا يتعلق بغضب اله ؟ إنه سبحانه عفو 
غفور لن تاب وأناب» وسلك موسى باب التوبة باب التضرع إلى اه 
فاختار سبعين رجلا من قومه» منهم هارون ويوشع ليستغفروا الله عن 
ی اسرائل الث عبرا الحجلد بقرل بحا 

إواختار موسی قومه سبعبن رجلا لميقاتنا» (الأعراف أية: .)٠١١‏ 

قال محمد بن اسحاق: 

«اختار موسی من بی إسرائيل سبعين رجلا: الخير فالخير. وقال: 
انطلقوا إلى اله فتو بوا إليه ما صنعتم» وسلوه التوبة على من تر كتم وراءكم 
من قومكم. صوموا وتظهروا وطهروا ثیابکم». 


YA 


وأراد اله سبحانه وتعالئ أن ينهم بشئء كن الفقا على طبادة 'الغجّل 
فأخذتهم الرجفة. وأفزعهم الأمرء فسارع موسى يدعو اله ويتضر ع إليه. 

فإرب لو شثت أهلكتهم من قبل وإياى» أتهلكنا با فعل النتفهاء 
مناء إن هى إلا فتنتك تضل با من تشاء وتهدى من تشاء نت ولينا 
فاغفر لنا وار جنا وأنت خار الغافرينء واکتب لا ف هذه الدنيا حسنة 
وفى الآخرة إناا هدنا إليك4 عراف ايه 0-166 ). 

إن موسی یتضرع: إلى الہ پیونا ا وات أعلم به - قائلا: إنا چنا 
تائبين ولو شئت سبجانك لأهلكتهم قبل _السعىإلن رالتوبةء بل لو شئيت 
لأهلكتنى معهم. فإنك لا تسأل عا تفعل» وحكمتك فوق كل حكمة. 

لقد اتخذ العجل بعض السفهاء إلما ووه وتا تخر وو او 
تهلكنا سبحانك ا فعل السفهاء منا؟ 

وما کت عبادتہم 1 بقضاء منك هنك ت وقدر» اختبارًا هم وامتحاناء فا ھی 
إذن إلا فتنتك تضل با .من تشاء ودی با من تشاء. 

وبدأ موسى عا اأتااقيلىالتضزع -والدخاء قال : 

«إأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» واكتب لنا فى 
هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إليكي (الأعراف آية: 
101-100(. 


يقول ابن عباس وغیره: «أى تبنا إليك ورجعنا وأنبنا». 


A1 


وقال»٠‏ ابه ”سبحانه ى ' عظمة“وجلال .ورحمة: 

لعذابی أصیب به من أشاء ورجتی وسعت کل شیء فسأکتبها 
للذين يتقون-”ويؤتؤن ,الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمثون: 

والواقع أن مسألة رحة الله آلتى وسعت كل شيء ها جاه الكبير فى 
الإشلام وإن “من أجل ما قرآأت ن آذآبناالإهية ما رواة رتسول اة صلى 
الله عليه وسلم عن ربه: 

قال: يارب: كيف أعودك وأنتا رب . لاعالیعی 

قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ى أما علهت, أك لو 
عدته لوجدتنی عنده؟ 

يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمی. 

قال: يارب كيف أطعمك وأنت رب العالهة)! 


قال : أما علمت أنه:انشتطعمك غيدى' فلان افلم اتطعمه.؟ أما, علمت. أنك 
لو أطعمته ‏ لوجدت ذلك عندی ا | 

يا ابن آدم» استسقيتك فلم :تق ؟! 

قال :: خا زیخ تز گیفٹ ایل نیا نچ ونچ الین چ ہا رب نة ۴ 


YAY 


قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه» أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندی (رواه مسلم). 

وللحديث عن الرححمة مجالات نتحدث عنها فيا بعد. 

وقد تتساءل: لمن سيكتب الله رحجمته؟ 

إنه سبحانه بين ذلك» وذكر أنه سيكتبها لمن تتوافر فيهم شروط: 

وأوها: الذين يتقون. 

ولقد ستل أحد الصحابة عن. القوى- فقال للسائل : 

اا ق مکو د 

قال:- بل سرت 

قال: فا فعلت؟ 

قال: شمرت واجتهدت. 

قال: فذلك التقوى. 

إنها 'تشمير عن السيئات واجتهاد فى .الطاعات. 


ويؤتون الزكاة : وهذا هو الشرط الثانى: إنه أداء الزكاةء والزكاة تطهيز 
للمالء وتطهیر للنفس. يقول تعالی : 
إخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (التوبة آية: .)٠٠١‏ 


YAA 


ومن طریف ما یروی أن کثيرین من العلماء سلوا عن قوله تعالى : 

«إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اله فبشرهم 
بعذاب الیم یوم بحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون# (التوبة آية: 
„(o-4‏ 

کارا یون ان الال ارک لا یقال عند انه مکنرز او کر 

والزكاة هنا إغا هى رمز لبقية الفروض. 

ثالثا: «إوالذين هم بآياتنا يؤمنون وما من شك فى أن العمل الذى 
لا يكون صادرًا عن الإيان لا قيمة له والله سبحانه وتعالى يقول عن 
المشركين وأعماهم: 

إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ا لملائكة أو نرى ربنا 
لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرًّا. يوم يرون اللائكة 
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا حجورًاء وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورًا) (الفرقان آية: ۲۳-۲۱). 

ثم نوه اله سبحانه وتعالی فى هذا المقام محمد صلى اله عليه وسلم 
وبأتباعه : 

يقول صاحب كتاب «حاسن التأويل»: قال العلامة البقاعى: 

«لما تراسلت الآىء وطال المدى فى أقاصيص موسى عليه السلا 


۸۹ 


وبيان مناقبه العظام» ومآثره الجسام» وكان ذلك ريا أوقع فی بعض النفوس 
أنه أعلى المرسلين منصبًاء وأعظمهم رتبت ساقق سبحانه هذه الآيات هذا 
السياق» على هذا الوجه الذى بين أعلاهم مراتب. وأزكاهم مناقب. الذى 
خص بر مته من يؤمن به من خلقه» قوة أو فعلاء وجعل سبحانه ذلك فى 
أثناء قصة بتى إسرائيل اهتمامًا به وتعجيلا له مع ما سيذكر عا يظهر 
أفضليته. ویوضح أكمليته. بقصته مع قومه ی مبدأً أمره وأوسطه ومنٹهاه» فی 
سورة «الأنفال» و«براءة» يكماها. 

وإن من المؤمنين بآيات الله الذین سیکتب سبحانه رحمته هم هؤلاء 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى حدثهم اه سبحانه وتعالى عنه 
فى التوراة الصادقة التى أنزها على موسى عليه السلام» وف الإنجيل الذى 
انزله عل عیسی عليه اللا 

وما من شك ف أن كتب اه ورسله يبشرون بأشياء تحعدث فى المستقبل. 
وينذزون بأشياء يجب أو ينبغى أن تتحاشى فى المستقبل. 

من هذه البشارات ما بشر به الله سبحانه فى التوراة والإنجيل محمد 
حل ااه عليه و 

وهو سبحاته یذکر أیضا بشارات بعض ما سیقوم به بإذن اقه» ومنپا: 
إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكري. 

وقد کان صلوات اه وسلامه عليه يأمر با معروف وینهى عن المنكر 
ل ولت وین ولد ی الت عل دلك: 


۲۹۰ 


ولتأطرته على الق أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرًا أو ليضر ين امه بقلوب 
بعضکم على بعض ثم لیلعنکم کا لعنہم» رواه أبو داود والترمذى وقال 

وتن اذلف ايتا قول صل ات عله وك 

ما من اقبي بعثه ات فى امد قبل إلا كان اله من امه رازن 
وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم انا تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» 
لیس وراء ذلك من الإان حبة خردل» رواه مسلم. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 

نای میک کا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان 
م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان» (رواه مسلم). 

والقرآن الكريم يقول: 

لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعیسی 
ابن مريم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون» کانوا لا یتناهون عن منکر 
فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون# (والآية من سورة المائدة: ۷۹-۷۸). 

ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. 


N 


ولقد اهتم الإسلام بذلك يبشدة. 

وانظر إلى البيعة.. بيعة المسلمين لرسول اه صلى الله عليه وسلم على 
الإسلام. 

عن عبادة بن الصامت رضى اقه عنه أن رسول الله صل اق عليه 
وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: 

«بایعونی على أن لا تشر كوا باق شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم 
و تعصوا فى معروف. فمن وف منكم فأجره على اله ومن صاب من 
ذلك شيئا فعوقب ف الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم 
ستره اله فهو إلى اله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك» 
رواه البخاری. 

ويقول الله سبحانه: 

طإيأيا النبى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لايشركن باله شيا 
ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن ولايعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن 
اله غفور رحيم# (الممتحنة آية: .)١١‏ 

وانظر على الخصوص فى قوله تعالى : طولايعصينك فى معروف). 
وقول الصحابى رضی الله عته: ولانعصی ف معروف. 


۹ 


إن الأمر ليس أمر طاعة مطلقة وإغا هى الطاعة فى المعروف. إنها طاعة 
محددة بالمعروف. والله طیب لا يقبل إلا یا رر ابن مردویه بسنده عن 


تليت هذه الآية عند النبى صلى اه عليه وسلم «إيأها الناس كلوا ما 
ف الأرض حلالاً طيبًا فقام سعد بن أبى وقاص فقال: يارسول اله ادع 
الله أن مجعلنى مستجاب الدعوة. فقال: ياسعد» أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة» والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 
جو ابعل که ارچی وجا واا عد ت مه ی الت اا 
فاار ادل > 


وعن أبى هريرة رضى اله عنه قال: قال رسول اله صلى اله عليه 


وسلم : 
أبها الناس. إن اه طيب لايقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين با أمر 


به المرسلين. فقال: إيأا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالنًا إنى 
باتعملون عليم). 

وقال : 

طیأہا الذین آمنوا کلوا من طیبات مارزقناکم). 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يد يديه إلى الساء: يارب» 


يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام» فأنی 
یستجاب له؟ 


وتحريم الخبائث فى الإسلام باب طويل مستفيض. 

طإويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم). 

إشارة إلى أنه صلى اه عليه وسلم جاء بالتيسير والساحة» كا ورد 
الحديث من طرق عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال: 

وقال صلی الله عليه وسلم لأمیریه معاذ وای موسی رضى اله عنہا لا 
بعثها إلى اليمن. 

(بشروا ولاتنفرواء ا يسر ا ولاتعسراء وتطاوعا ولاتختلفا). 

واللإصر: هو مايشق على الإنسان من الاعال والتكاليف. 
بالنسبة له فقال تعالى: 

هإفالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه 
أولئك هم المغلحون) (الأعراف آية: .)٠١١‏ 

والإيان بسيدنا محمد صلى اه عليه وسلم من الأمور التى ها أسباب 
وعلل واضحة» وذلك : 


لاه الرسرل الرحید الذی حفظت ارد حفط الكاب الى 
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أرسل به نى صورة لا تقبل الشك» والرجوع إليها رجوع إلى معروف 
صادق من التاريخ» والبحث فيها مبسور لا صعوبة فيه. 

۲ - ولأن سیدنا محمدًا صلی اه عليه وسلم کان یلتزم ما يأمر به بل 
ويزيد عليه.. لقد كان يصلى أكثر مما يصلى الآخرون. ويصوم أكثر ما يصوم 
الآخرونء وكان ينفذ كل القواعد التى أمر ببنائها وينتهى عن كل المنهيات 
اتی ینہی عنہا. 

۳ - ولقد أت القرآن بالأدلة العقلية الى تبت نبوته. فأخذ منبا 
المؤلفون فى دلائل النبوة المنهج والموضوع الذى ساروا عليه. 

٤‏ = لقد أى ععجزات حسية كثيرة. بيد أن المعجرة إلكبرى له إغا 
كانت القرآن: كتاب المداية الأكير. كا أنه كتاب العربية الأكبر. إنه 
الكتاب الذى يأمر بالتی هی أقوم : فى الأخلاق والعقيدة والتشريع ونظام 
المجتمع. 

٥ه‏ - کان صلی اقه عليه وسلم بحیاته کلھا ثلا للکمال الإنسانی نی 
أعلى ذروة من ذراه» وكان مع الله دائ فى كل تصرفاته. ولم تؤثر عنه كذبة. 
ولقد كان يثل الصدق فى أتم صورة". 


)١(‏ ولقد ألفنا كتابًا كاملا عن دلائل النبوة أوضحنا فيه فى أسلوب واضح دلائل نيوته 
ا 


4° 


بقرة بنى إسرائيل 


ا ا 


إوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا 
هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 
ماهى قال إنه يقول إنها بقرة لافارض"" ولابكر عوان'"“ بين ذلك 
فافعلوا ماتؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها 
بقرة صفراء فاقع" لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 
ماهى» إن البقر تشابه عليناء وإنا إن شاء اله لمهتدون. قال إنه يقول 
إنها بقرة لاذلول“' تير الأرض ولاتسقى الحرث مسلمة لاشيةا“ 
فيها قالوا الآن جئت بالحق» فذبحوها وماكادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا 


(4) ات لا رة هرمة, ولا صغيرة: آى لم يطرقها فحل. 
(۲) وسط بين الكبيرة والصغيرة أقوى ما يكون من الدواب. 
)٣(‏ أى شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. 

)٤(‏ غير مرهقة بالعمل كالحراثة وسقى الأرض. 

(ه) ليس فيها لون غير لونها سالة من العيوب. 


۲۹٦ 


فادارأتم'" فیها والله تخرج ماکنتم تکتمون» فقلنا اضربوه ببعضها 
كذلك يحيى اله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون# (البقرة آية: 
.(V۳-1۷‏ 

روی ابن جریر بسنده - عن ابن عباس رضی اله عنپا قال: 

« لو ادوا دی بقرة لاکتفوا اء ولکنهم شددوا فشدد الله عليهم ». 

«إغا اروا بأدنی بقرة» ولکنہم U‏ شددوا شدد اله عليهم» وأيم ™ لو 
ہم م يستشنوا ت هم آخر الأبد». 

ولم بهتد بنو إسرائيل إلى البقرة المطلوبة إلا حينا سلموا أمورهم إلى 
اه طالبين اهداية: عن أ هريرة رضى اله عنه قال: 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا إوإنا إن شاء الله لمهتدون) لا أعطوا 
ولکن استثنوا» وف رواية عله قال : 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا فإوإنا إن شاء اله لمهتدون ما أعطوا 
أبدًاء ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم. ولكن 
شددوا فشدد اله عليهم». 


)0( اختصمتم۔ 


A¥ 


س عب الا ك الحا 


قال اله تعالی: 


إوإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ بجمع البحرين أو أمضى 
حقبا. فلا بلغا بجمع بينها نسيا حوتي| فاتخذ سبيله فى البحر سربًاء فلا 
جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًاء قال أرأيت إذ 
أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجبأًء قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على 
آثارهما قصصًاء فوجدا عبدًا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علاء قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشداء 
قال إنك لن تستطيع معى صبراء وكيف تصبر على مالم تحط به خبراًء 
قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمراء قال فإن اتبعتتى 
فلا تسألنی عن شیء حتی أحدث لك منه ذکرٌاء فانطلقا حتی إذا رکبا فی 
السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرًا قال ألم 
أقل إنك لن تستطيع معى صبرًا. قال لاتؤاخذنفى بانسبت ولاترهقنى 


۹۸ 


من أمرى عسرًاء فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسًا 
زكية بغير نفس لقد جئت شيا نكرًاء قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معی صبراء قال إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من 
لدنى عذراء فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القرية استطعا أهلها فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت 
عليه أجرًا. قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرًا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت آن 
أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا. وأما الغلام فكان 
أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهها طغيانا وكفرًا. فأردنا أن يدها ربهما 
خير منه زكاة وأقرب رمًا. وأما الجدارفكان لغلامين يتيمين ف المدينة 
وکان تحته کنز فما وکان أبوها صاا فأراد ربك أن يبلغا أشدها 
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ومافعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صبرًا) (سورة الكهف: .)۸۲-٦١‏ 

وروی البخاری: «باب قول: وإذ قال موسی لفتاه لا أبرح حی أبلغ 
بحمع البحرين أو أمضى حقبًا - زمانا - وجعه أحقاب». 

ا کا ا دا ع ون دار فال ارق 
سعید بن جییر قال: قلٹ لاہن عباس: أن توفا البکالى يزعم أن موسى 
صاحب الخضر لیس هو موسی صاحب بی إسرائیل. فقال ابن عباس : 
کذب عدو اله حدثنی ابی بن کعب أنه سمع رسول الله صلی الله عليه 


وسلم يقو ل: 


إن موسی فام خطیبا فی بنی استرائیل فسئل» ئ الناس أعلم؟ قال 
أنا. فعتب اله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى اقه إليه.. إن لى عبدًا 
بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

قال موسی. یارب فکیف لی به؟ 


قال : تأخذ معك حو تا فتجعله فى مكتلء افحيقا افقدت الوت فهو ت. 
فأخذ حوتا فی مکتل ثم انطلق, وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا 
أتيا الصخرة وضعا رأسيها فناما» واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه 
سقط ي اليج فاد سييله فى اليجر ستر ياء وامسنك أف عى الوت جرية 
ألاء فصار عليه مل الطای. فلا استیقظ سی صاخبه أن بء باوت 
فانطلقا بقية يومها وليلتهاحتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا 
غداةتا القذ لقنا من قرا دا ناء 

قال : ولم جد موسی النصّب حتی جاوز المکان الذی أمر اه به. فقال له 
فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه 
الا الطان أن أذك, .واد سبيلد فى البجر يا 

قال: فكان للحوثت سربا» ولوسى ولفتاه عجبًا: 

فقال موسی : ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً.. قال: رجما 


يقصان آنارها جت انتهيا إلى الصكرة فإذا رجل مسجى خو با فمل عليه 
موسى» فقال الخضر. وإنى بأرضك السلام. 


فال اناوس 

فال فوش نی ارال 

قال: نعم أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا. 

قال : إنك لن تستطيع معى صبرًا ياموسى» إنى على علم من علم اله 
علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم اه علمك اه لا أعلمه. 

فقال موسى: ستجدنى إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرًا فقال له 
الفط فان انبعت فلا الى عن جى سق أحبت لك مه د5ا 
فانطلقا يشيان على ساحل البحر فمرت سفينة. فكلماهم أن يحملوهماء 
فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلا ركبا فى السفينة م يفاجأ إلا والخضر 
قد خلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى: قوم حجملونا بغير 
تول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جثت شيئا إمرًا! قال: 
أم أقل إنك لن تستطیع معی صبرًا. قال لا تؤاخذنی با نسيت ولا ترهقنى 
من آفری عسرا. قال ٤‏ وقال رسول اق صل ات عالیه وسلم: وکانت 
الادل ھن اموس انا 

قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. فنقر فى البحر نقرةء 
فقال له الخضر: ماعلمى وعلمك من علم اه إلا مثل ما نقص هذا 
العضفرر من خا البح 

ثم خرجا من السفينةء فبينا هما يشيان على الساحل إذ أبصر النضر 


۳94 


غلاماً يلعب مع الغلمانء فأخذ الحضر رأسه بيده. فاقتلعه بيده فقتله. 
غقال اله موسى > أقتلت لفسا زكية غير تقس القد جثت شيا نكر 
قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرًا. 
قال وهه اشد من الاؤك: 
قال: إن سألنك عن سىء بعذها فلا تصاحبى قد بلقت من لق عذرًا. 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها فأبوا أن يضيفوها 

فوجدا غيها اجدارا ريد أن ينقض قال؛ مائل» فقام الحضر قاقامه بيده 

فقال موسی: قوم أتیناهم فلم یطعمونا ولم یضیفوناء لو شثت لاتخذت عليه 
ارا 


قال: هذا فراق بينى وبينك - إلى قوله - ما ام تستطع عليه صبرًا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وددنا ان موسی کان صبر حتی يقص اله علينا من خبرهما. 


داود 


عليه السلام 


ابتداء ظهوره: 


آغار القراة عل بی آسرایل فتارا مچ حلا کنا وسوا انع 
ويتموا أطفاهم» فجاءوا إلى نبيهم الذى كان بينم ثائرين قائلين: 

ابعث لنا ملكا نوليه علينا فتكون له القيادة والزعامة. وجمع كلمتنا 
على قتال الأعداء الذين أذلونا وقتلوا منا الكثير. 

کان 4 عل عل و ادف قال ا ما 

أعقا ستقاتلون إن كتب عليكم التتال وأضبح الأمر جدا؟ فأجابوء 

وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) 
(البقرة: )۲٤۹١‏ 

ولکن ظن نبیهم فیهم کان صادقا. فإنه بمجرد أن كتب عليهم القتال 


۳۳ 


تولوا إلا قلیلاً منم. ویعقب اله على ذلك بقوله تعالی : واقه علیم بالظالمین. 
قان الأ أن سهم أعلن م أن اق اق بمث :ن (طالوت) ملكا 
فجادلوا مباشرة فى الأمر. ومن طبعهم الجدالء وقالوا: كيف يكون له الملك 
علينا ؟ 
إتنا أحق بالملك منه. على أنه ليس بغىء إنه لم يؤت سعة من المال. 
وکان تقدیرهم للمال کبیرا کا هو دائاء هذا الطبع الذى يعبد المال ويتخذ 
ہی انع إلا 


ولم يشا نبيهم أن جارهم فى الجدل. فقال فى صورة حاسمة: 

إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤق 
ملکه من يشاء والله واسع عليم& (البقرة: .)۲٤۷‏ 

وقال لم انيهم أیضاء إن من علامات غلك أن .پاي الاہرت فيه 
سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة إن فى 
ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. 

وسار (طالوت) با لجنود لحرب الأعداء» وأحب طالوت أن يجرى تجربة 
لیری مدی استعداد بى اسرائيل للحرب» فقال لجنوده: 

إن الله مبتلیكم بنهري (البقرة: .)۲٤۹‏ 


1 


قال ابن ۔عبانی رضى اه ع 

(هو نهر الأردن» وهو المسمى بالشريعة). 

«إفمن شرب منه فلیس منی ومن م یطعمه فإنه منی إلا من اغترف 
غرفة بيده (البقرة: .)۲٤۹١‏ 

کان هذا اختبارا» وسقط فى هذا الأختبار الكثر. يقول تعالى: 

إفشربوا منه إلا قليلاً منهم» (البقرة: .)۲١١‏ 

لقد تعمدوا أن يشر بوا حى لا يذهبواء ]لى قتالء وح پرجعوا/ دون 
جهاد. فقد طبعوا على الجبن» واله تعالى يقول عنهم. 

إلا يقاتلونكم جيعًا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم 
بینہم شديد تحسبهم جيعًا وقلوبہم شتی ذلك بأنہم قوم لا يعقلون)» 
(الحشر: )١٤‏ 

ولقد أصبحت الطائرات بالنسبة هم هى القرى المحصنة. أو هى الجدر 
التى يختبئون وراءهاء أما الحرب وجها لوجه فإئهم أجين من أن يارسوها. 

والتقى الجيشان. وبرز جالوت مناديًا للقتال» فخرج إليه «داود» عليه 
السلام - وکان جندیًا فى الجيش ولم يشرب من النهر. 

إوقتل داود جالوت¢. 

وحينا جاء وقت أالنبوة؛ 


تاه اله املك والحكمة وعلمه ما يشاء). 
وبعقب اله شبجانة عل .ذلك كله بقرله: 


لإولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين). 

ويقص ات سيجاتة وتعال ذلك كله إن القران الكريم قابا 

ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى هم 
ابعث لنا ملکا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم 
القتال ألانقاتلوا قالوا ومالنا ألانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم 
بالظامین. وقال هم نبیهم إن الله قد بعث لکم طالوت ملگاء قالوا: ئى 
يكون له الملك علينا ونحن أحق با ملك منه ولم يؤت سعة من الالء 
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم واله يؤقق 
مله من يشاء والله واسع عليم. وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن 
يأتیکم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل 
هارون تحمله الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلا فصل 
طالوت بال جنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی 
ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً 
منهم فلها جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده» قال الذين يظنون أنهم ملاقو اله كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله وال مع الصابرين. ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا 


PSY 


ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 
فهزموهم بإذن اله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه 
مايشاء (البقرة: .)٠١۱-۲٤۷‏ 

لقد قتل داود جالوت» وانہزم جیش جالوت» فتطلعت الأعين إلى داود 
وهفت إليه الأفئدة,وعظم في أعين الأسرائيلبين. افولوه علبهم ملكا 

وقوله تعالى : طإولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالمين) إنغا يعنى واه أعلم - أنه لولا إقامة 
اله تعالى للحكام الذين يعملون على استتباب الأمن وإنصاف المظلومين 
وفرض العدالة. لولا ذلك لفسدت الأرض لأن غرائز الملك والسيطرة 
والاستعياد تجعل القوى يأكل الضعيف. ويغتصب القادر أموال غير القادر 
وهکذا. 

«إن اله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن». 

ومن هنا كانت الحكمة: 

(السلطان ظل اق فى أرضه). 

نعم الله على داود: 


کان داود نبا ملكاء ولقد آتاه اه من هباته ونعمه الكثير» من ذلك : أنه 
کان رول عاکے کاب انه اون وھ کاب نن کب ا2 لرل 


۳V 


وإذا ا إبراهيم عليه السلام ا ا 6 موسی عليه ا 
الألواح BE O AE TO‏ 
وهو منحة فى غاية النفاسة» وججمال الصوت عند داود ليس على المعنى 
العادى الآلى فى الأنغام والألحان ونسبها المحددة ليخرج الصوت جيلا 

لقد کان هذا عند داود» ولکن صوت داود کان له طابع آخر هو الذی 
أعطى له تلك النفاسة الائلة التى كانت له. 

إن الأصوات الجميلة تتزج بأرواح قائليهاء وكلا صفت الروح» وكلا 
تركت النفس وامتزجت بالغناء والريل. كان الصوت أجل. وكانت 
جاذبیته أقوی. 

وکلها کان الشعور مرهفا» وكان الحس متاأثرًّا ا يقال كان الصوت 
E‏ 

وما کان داود یشعر بنفسه وهو یرتل الزبور ویتغنی به ونا کان فانيا 

إنه کان مستغرقا فی الزبور - أی أنه کان مع اه وهو يتغنی بكلمات 
الكتاب المقدس - بل لقد كان فانيًا فى اله جل جلالهء لقد كان يتغنى 
وییکی» لقد کان زبورا مترغاء ا فکان لتا ربانيا. 

يعبر القرآن - فى صور جميلة - عن تانر ان البالغ أثناء تغنيه» وهو 


ا ا و 


۳۰۸ 


إا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة 
کل له أوابچ.(ص: ۱۹-۱۸). 

وقول سبحانه: 

يا جبال أوبى معه والطير) (سبأً: .)٠١‏ 

ویقول سبحانه: 

#[وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا فاعلین) (الأنبياء: 
N‏ 

ولقد تابع المفسرون القرآن الكريم فى الحديث عن صوت داود عليه 
السلام» فيقول الأوزاعى : 

جى عبد اه عامر قال : واس داود من حسن الصوت 1 
8 وحتی أن 0 لتقف ». 


وقول الإامام ابن کثير: 

«وذلك أنه کان الته تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما م يعطه أحد. 
بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير فى اهواء يرجع بترجيعه. 
ويسبح بتسبيحه» وكذلك ال جبال تجيبه وتسبح, معه كلها سبح بكرة وعشيًاء 
صلرات اه وسلامه عله 


۳۰۹ 


سمع رسول الله صلى اله عليه وسلم صوت أب موسى الأشعرى وهو 

«لقد اوق ا موسی من مزلما آل داوی», 

وعن أي هريرة أن رسول اله صلى اه عليه وسلم قال: 

«لقد أعطى او موسی من مزامبر داود». 

وتغنی داود بالزبور جعل الفقهاء يتساءلون: 

يقول عبد الرازق اقلا عن ابن جريج قال: 

سالك جظاه من القراية عل الغا فقال: 

وما بأس بذلك؟ 

وهية أخرى من هبات اق سبحانه لاود يعبر عنها القرآن بقوله: 
شاکرون) (الأنبياء: ۸۰) 

ویقول سبحانه وتعالی : 

وألتا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدّر فى السرد واعملوا صالنا 
إنی با تعملون بصيري (سبأً: .)١١-٠١‏ 
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ويقول عكرمة وبجاهد وغيرهما فى قوله تعالى: 

بإوقدذر ف السردي. 

ومغن ذلك أن انته سبحانه وتعالى علمه صناعة الدروع فى إجاها وفى 
رغم ما کان فيه من ملك وأبہة. ورغم ما کان تحت يده من مال کئیر. کان 
یعیش من عمل یده. 

ولقد ذکره رسول اله صلى اله عليه وسلم كمثل كريم للكسب الحلال. 
فقال: 

مان آطیب ما أ کل ال ر جل من کسبه. وان بی ۵ داود کان یاگکل من 
کسبه)» (رواه البخاری بنحوه) 

ولقد أوجب الإسلام فى الكسب أن يكون من حلال. وحث على ذلك 
بشتی الطرق. ومن ذلك ما رواه ابن مردویه - بسنده - عن ابن عباس 
قال : 

«تليت هذه الآية عند النبى صلى اه عليه وسلم إيأا الناس كلوا 
ما فى الأرض حلال طیبًا فقام سعد بن ابی وقاص فقال: يا رسول اله 
ادع اه أن على مستجاب الدعوة» فقال: 

ويا سعد أطب مظعمك تكن مستجاب الدعوة والدی تفس عمد بيد 


۳11 


إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماء وأا 
عبد انيت لله امن الست والريا انار اول ٠بت‏ 


وما رواه أحمد ومسلم والترمذى - بسندهم - عن أبى هريرة قال: قال 
رسرل اله سل أف عله ولا 
وأا الناس» إن اق طيب لا يقيل إلا طييًاء وإن اه أمر المؤمنين ا 


أمر به المرسلين فقال «إيأها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالا 
إنى باتعملون عليم) وقال: لیأہا الذین آمنوا کلوا من طيبات 
مارزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يد يديه إلى الساء: 
یارب» یارب» ومطعمه حرام» ومشر به حرام» وملېسه حرام» وغذی بالحرام 
فانی يستجاب لذلك»؟ 


ومن المبات التى منحها اله لداود عليه السلام هبة القوة. يقول 
سبحانه : 

واذ کر عبدنا داود ذا الأيدي ( ص ۱۷) 

والاك: اة 

لقڌ کان ذاود عليه السلام قويا فى كل ما يأق من الأمور. 

لقد كان قربا ى أمور العبادةء وخذا هو المراد هنا على ما ذكرة أكثر 
المقسرين: 


TY 


فى الصلاة والصيام وغيرهماء وقد ورد فى الحديث الصحيح أن سول 
اله صلى اله عليه وسلم قال: 

«أحب الصلاة إلى اله صلاة داود. وأحب الصيام إلى اله صيام داودء 
کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ونام سدسه» وکان يصوم یوما ویفطر 
يوماء ولا يقر إذاً لأقى» رواه أحمد والشيخان وأبو اود والنسائى. 

وکان قویا فی بکائه - إن صح هذا التعبیر - حینیا کان یرتل الزبور 
وكان قويا نى السيطرة على ملكته ومن أجل ذلك يقول اه تعالى عنه: 

طوشددنا ملکه). 

أما العقل والمنطق فيقول اله عنه: 

فإوآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (ص: )٠١‏ 

وهذا من القوة. 

وهو الذی قتل جالوت» وکان جالوت جبارًا قویا. 

قضاؤه فى الخصومة: 

اماما تحب أن تبه إليه افير القصة الى قصها أله سبحانه وتال 
بقوله : 

إوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب» إذ دخلوا على داود 
ففزع منہم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعض فاحکم بیننا 


I 


بالحتق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخى له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب. قال 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن 
داود آنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب» فغفرنا له ذلك وإن له 
عندنا لزلفی وحسن مآب (ص .)۲٠٣-۲۱‏ 

لقد كان داود - عايه السلام - يعتكف أحياتا ويترك أمر الملك دون 
تصريف. وللناس مصالح. وعلى الملك للجمهور تبعات» وبينها هو معتكف 
إذ دخل عليه رجلانء واشتكى أحدهما من الآخر. وفصل دأود بينهاء فلا 
ذهبا فر داود فى الأمر. وظن أن اله سبحانه وتعالى فتنه بأن حبب إليه 
الاعتكاف حتى بلغت حاجة الناس إليه أن تسوروا عليه المحراب» وظن 
داود أنه أساء إساءة بالغة فأخذ فى الاستغفارء وخر راكعًا وأناب» يقول 
ال 

فإفغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب) 

یقول الإمام جمال الدين القاسمى : 

«وفى قضائه عليه السلام - هذا من الحكمة وفصل الخطاب مايج 
الأفئدة» ويقر عين المغبونء ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدع» فجهر بظلم 
خصمه وبغيه جهرًا لا محاباة فيه ولا مواربة. فأقر عبن المظلو» وعرف 
الباغى ظلمه وحيفهء وأن سيف العدل والإنصاف فوقهء ثم تفس عن قاب 
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المظلوم البائس» وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة - 
خلة البغى وعدم الإنصاف - مع الخلطة والخلة. ليتأسى ويتلى كا قيل : 
«إن التأسى روح کل حزین ». ثم أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة 
آمن وعمل صالحا, فکیف بغیرهم ؟.. وکلها حکم وغرر ودرر حقائیق 
تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس. الذين يدعون المحبة 
والصداقةء ولعظم هان حقوق المحبة أسهب فى آداٰا علاء الأخلاق 
إسهابًا نوعوا فيه الأبواب» ولونوا فيه الفصول» ومع ذلك لا تزال 
الشکوی عامة: .وقد .امتلأت من .منظومها: ومنٹورها کتب الأدب: کا 
لا بخفى على من له إلمام به وباقه التوفيق». 

«إوظن داود أنما فتناه» أى ابتليناه بتلك الحكومة. فاستغفر ربه وخر 
راكعًا وأناب فإفغفرنا له ,ذلك أى ما استغفر منه إوإن له عندنا 
لزلفى) أى لقربى «إوحسن مآب4 أى مرجعًا حسنا وكرامة فى الآخرة. 
داود والعدالة: 

قول تعالی: 

مإياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم 
عذاب شديد با نسوا يوم الحساب#& (ص: )۲١‏ 


ولقد تحدث القرآن الكريم» وتحدث الرسول صلى اله عليه وسلم 
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والصحابة وعلهاء الإسلام بالكثير. يقول تعالى فى العدالة مع الأعداء فضلاً 
عن الأولياء والمۇمنىن : 

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا» (المائدة: ۲) 

ویقول: 

یأہا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولایجرمنکم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله 
خبير با تعملون (المائدة آية: ۸). 

ويقول رسول اته صلن اله عليه وسلم: 

«المقسطون عند اله على منابر من نور عن يين الرحمن» وكلتا يديه 
مين الذين يقسطون فى أهليهم وحكمهم وما ولوا» (رواه مسلم). 

وعن أ سعيد الخدرى قال: قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : 

ED‏ الناس إلى اه يوم القيامة وأقربهم منه مجلس : إمام عادلء 
وإن أبغض الناس إلى اه يوم القيامة وأشدهم عذابًا: إمام جائر» (رواه 
أحجمد والترمذی). 
من حکمه : 

ولقد روت كتب التفسير وكتب التاريخ شيئا من جكمهء من ذلك 


A 


ما روه عبد اق بن البارك ق كتاب الزهد: أنبانا سفيان التورى. عن 
رجل» عن وهب بن منبه قال: 

«إن فى حكمة آل داود: حق على العاقل ألايغفل أربع ساعات: ساعة 
يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يصغى فيها إلى إخوانه 
الذين ګخار ونه بعیو به» ویصدقونه عن نفسه» وساعة مخلى بين نفسه وبين 
لذاتها فيا محل ويجمل» فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات» وإجام 
لقاب حى عل الاقل أن عرف زان وصفط انه وبل عل هان 
وحق على العاقل ألا يظعن إلا فى إحدى ثلاث : زاد لمعاده» ومرمة لمعاشهء 
ولذة فى غير محرم». 
ومن حکمه آا: 

«يا زارع السيئات» أنت تحصد شوكها وحسكها». 

وعن ابن شهاب قال: قال داود: 

«الحمد ته كا ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله» فأوحى اه إليه: إنك 
أتعبت الحفظة يا داود». 

ومن أجل ما روى عن داود عليه السلام ما رواه أبو عمران الجوفى 
کی ای الل فال : 

قرأت فى مسألة داود عليه السلام أنه قال: يارب كيف أشكرك وأنا 
لا أصل إلى شكرك إلا بتعمتك؟ 


۳1۷ 


قال : فأتاه الوحى أن يا داود» ألست تعلم أن الذى بك من النعم منى ؟ 
قال: بلی یارب. 
قال: فإنى أزرضى بذلك منك. 


۳1۸ 


شساليمان 


عليه السلام 


نسير - إن شاء اله - مع القرآن الكريم فى سورة (ص) فى حديثه عن 
سليمان عليه السلا» يقول سبحانه: 

لإووهبنا لداود سليمان - نعم العبد - إنه أواب) 
إلى اله يكون قبل العمل» وف أثناء العمل» وبعد العمل - أى الرجوع إلى 
ات بالاستخارة وإخلاص النية قبل العمل» ورسول اله صلى اه عليه 
وسلم يقول: 

«إغا الأعمال بالنياتء وإفغا لكل امری ما نوی» فمن كانت هجزته 
إلى اله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (رواه البخارى وغيره). 


أما فى أقاء العمل فإن الأراب لا يأخذ أعماله على أا وسائل حتمية 


lk 


مؤدية إلى نتيجة لاشك فيهاء وإنا يأخذ الأمر على أنه يرجع إلى اله هداية 
وتوفيقا. 

«إإليه يرجع الأمر كله). 

وأما النتيجة فإنها بيد اله إليه المصير. 

وما من شك فى أن الإحكام والإتقان وعمل كل ما يكن من أجل 
النجاح مطلوب بل واجب. ولكن ذلك شىء واعتقاد أن الأمر كله له وبالقه 

کان سليمان أوابا. 

وف يوم من الأيام أخذ يستعرض خيله الصافنات الجياد. أى التى بلغ 
من قوتها ومهارتها أنها تقوم على طرف سنبك يد أو رجل» وكلها جيدة 
سريعة فى جريها. 

استغرق سليمان عليه السلام فى هذا الاستعراض منشرح النفس 
مسروزا» لم ريشعر ر ور آالزمن» ول يفن إلى تغسه إلا عتدما رى الشمس 
وارك خلف الافقء فحرف أن اليل صرفته بجاها وبحستيا عن عبادة 
آله المفر وضة فى هذه الفترة من الزمن - فترة العصر - فقال: 

بڑإنی أحببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب). 

والمراد بالحیر آی إنی أحببت الیل واستغرقتی حبھا حتی نسیت ذکر 
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وكأن ذلك جعله يشتاق إليها من جديد فقال: 


إردوها على فطفق مسخًا بالسوق والأعناق) 

يقول على بن أب طلحة» عن ابن عباس رضى اه عنها: 

جعل يسح أعراف الغيل» وعراقيبها: حباها. 

وهذا التفسير الجميل هو الذى اختاره ابن جرير الطبرىء» فإنه يقول: 

لأنه ل يكن ليعذب .جيوانا بالعرقية. وملك مالا من ماله بلا سيب 
سوی أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب ها. 

وللرازی تفسير آخر جيل» إنه يقول: 


إن رباط الخيل كان مندوبًا إليه فى دينهم كا أنه كذلك فى دين الإسلام 
ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل 
وام تاجراتهاء ونك ال لا أعبها لاجل الذبا وتصيب الف وإغا 
أحبها لأمر اله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله: لإعن ذ كر ربى). 


ثم إنه عليه السلام أمر بإعدادها وتسییرها حتى توارت بالحجاب - أى 
غابت عن بصره ثم أمر الرائين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلا عادت إليه 
طفق يسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمور: 

الأول : تشريف ها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع 
ال 
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والثانى : أنه أراد أن يظهر أنه فى ضبط السياسة والملك يتضح هذا حيث 
آنه اکر اكاز الانور بف 

الغالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان يتحنها 
ويسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. 

رقالء هدا العف الى دة يى عله فغ الان اغلاق 
مطابقا اققا ولد ارت نة شی مى عك لیات والیررات 

قال: وأنا شديد التسجب :من التاس كيف قبلوا هذه 'الوجوه السخيفة. 
مع أن العقل والنقل يردهاء وليس لمم فى إثباتيا شبهة فضلا عن حجة. 

فإن قيل: إن الجمهور فسروا الآية بذلك الوجهء فا قولك فيه؟ 
الى يذكرونها وقد ظهر - والحمد ته - أن الأمر كا ذكرناه» وظهوره 
لايرتاب العاقل فيه. 

المقام الثانى: أن يقال: هب أن لفظ الآية لايدل عليه إلا أنه كلام 
ذكرة الاس خا رلك فيه 

وجوابنا: أن الأدلة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلا 
ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة 
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للدلائل القوية. فكيف بالحكايات عن أقوام لا يبالى. بهم ولا يلتفت إلى 
أقواهم؟ واه أعلم. 

ويقول صاحب كتاب محاسن التأويل : إن الإمام ابن حزم سبق الإمام 
الرازى فى هذا الرأى» يقول ابن حزم: 


تأويل الآية على أنه قتل اليل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة 
موضوعة مكذوبة» سخيفة باردة» قد جمعت أفانين من القول» لأن فيها 
معاقبة خيل لا ذنب هاء والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى» ونسبة 
تضييع الصلاة إلى نيى مرسل» ثم يعاقب الخيل على ذنيه لا على ذنبها. 
وإنا معقى الاية أنه أخبر أله أحب حب ار من أجل ذكر ربه حتى 
توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجاباء ثم أمر بردها فطفق مسا 
بسر قھا واغتاقھا دہ برا ہا واک اما ا حا خر ظا الا الذى 
لا يحتمل غيره. وليس غيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتلٌ الحيل 
وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين. فكيف ولا حجة فى قول 
احد دون رسول اه صل اله عليه وسل؟ اه 


وناق الان إل اقصة اغرى عن لان الف فا انرون برل 


تال : 
ولق فتنا سلیمان وألقینا على کرسیه جسدًا ثم أناب» قال رب 
اغفر لى). 
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يقول الإمام الألوسى فى ذلك: 

أظهر ما قيل فى فتنته عليه السلام أنه قال : «لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تاق كل واحدة بفارس يجاحد فى سبيل اق تعالل» ولم يقل إن شاء 
اله فطاف عليهن, فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل» وقد روى ذلك 
الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة مرفوعا وفيه : « فو الذى نفس محمد بيده 
لو قال إن شاء اله لجاهدوا فرسانا» لكن الذى فی صحیح البخاری 
أربعون بدل سبعينء وأن الملك قال له: قل إن شاء اق فلم يقل وغايته 
ترك الأول افليس بذتب» وإن عده هو عليه السلام ذنياء فالمراد بالجسد 
ذلك الشق الذى ولد له ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه 
0 

فلا رأى سليمان ذلك رجع إلى الله بالاستغقارء ثم أتبع ذلك بالدعاء 
قائلا: 

وهب لى مُلْجّا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب). 

واستجاب اله سبحانه لسليمان وعرفنا بذلك قائلا: 

١‏ - فسخرنا له الریح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب. 

۴ - والشياطين 3 بٽاء وغواص. 

٣‏ - وآخرين مقرنين فى الأصغاد. 


م عقب اق على كل ذلك بقوله تعالل: 
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طإهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب). 

«إوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب (ص آية: ۳۹ .)٤٠.‏ 

ویذکر اق سبحانه وتعالی مرۃ أخری عطاءه لسلیمان رضی اه عنه 

«إولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه 
من عذاب السعير . يعملون له مايشاء من محاريب وتاثيل وجفان 
کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکرّا وقلیل من عبادی 
الشكورچ (سباً آية: .)١۳-١۲‏ 

يقول الحسن البصرى رضى اله عنه: 

کان بعلو من دی فول باص فی ا واا رانا ما 
فیبیت بکابل» وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر» وبين اصطخر وکابل 
مسيرة شهر. 

ولقد روى الامام البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى اله عليه 
وتلم قال: 

«إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاى فأمكننى اق 
مها فاده فاردت ان اریطه ال سازید من سراری اد کی را 
النه كلم فذكرت دعوة اى سلمانة 


«رب اغفر ل 5 بعدی» فرددته ا 
اف 

ونى قوله تعالى: #إهذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب» وإن له 
عندنا لزلفی وحسن مآب (ص آیة: ۳۹-۳۸). 


يقول الإمام ابن كثير: 
ولا ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه 
قال : 

«إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أى اعط من شثت 
واحرم من شئت» فلا حساب عليك: أى تصرف فى المال كيف شئت. فإن 
اله قد سوغ لك ما تفعله من ذلك ولا بحاسبك على ذلك وهذا شأن النبى 
الملك بخلاف العبد الرسولء» فإن من شأنه أن لا يعطى أحدًا إلا بإذن اق 
له فى ذلك. 

وقد خير نبینا محمد صلوات الته وسلامه عليه بین هذين المقامين فاختار 
أن یکون عبدًا رسولا. 

O E‏ استشار جبريل فى ذلك فأشار إليه أن تواضع» 
فاختار أن یکون عبدّا رسولا صلوات اله وسلامه عليه وقد جعل اله 
الخلافة والملك من بعده فى أمته إلى يوم القيامة فلا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين حت تقوم الساعة. فق الحم والمتة 
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ولا ذكر تعالى ما وهيه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه على 
ما أعده له فى الآخرة من الثواب ال جزيل والأجر والقربة التى تقر به إليه 
والفو ز العظيم والإكرام بين يديه» وذلك يوم المعاد والحساب حيث يقول 
تعال : 


وان له عندنا لزلفی وحسن مآب). 
Hk ¥‏ 3# 

ونأتى الآن إلى الحديث عن قصة سليمان مع ملكة سبأً: 

يقول صاحب البحر المحيط عن اسم الذى أحضر عرش بلقيس بعد 
أن ذكر كتيرًا من الأقوال فى ذلك: 

وها آقوال مضطربة وقد اہم اق اسمه فکان ينیغی أن لا يذكر 
اسمه حتی خار به نبی». 

وهذه الكلمة الرشيدة هذا الإمام الجلیل ينبغی أن تکون شعارًا فى كل 
ما | يصرح به القرآن عا ليس للتاريخ فيه مقال» ولا للعقل فيه بجال. 

إن الظن لا یغقی عن الحق شیئاء وإن كل- قول فى اسم الذى أحضز 
عرش بلقیس» والذی عبر عنه اله تعالی بقوله: 

يۆالذى عنده علم من الكتاب. 
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إغا هو تخمين وظن. 

لقد قال بعض المغسرين: إنه اجبريل عليه السلام. 

ر ا ی ی غا انااد ار ره 
وکان کا يقولون - صديقا عالما. 

وقال البعض: إنه الخضر. 

وليس هناك ما يشبه الدليل القطعى على شىء من هذا. 

أما وسيلته إلى ذلك فلم يتحدث عنها القرآن ولا السنة الصحيحة, وإغا 
أشار إليها القرآن فى أسلوب غاية فى الدقة والإحكام. 

إن القرآن وصف الآتى بالعرش بأنه: (الذى عنده علم من الكتاب). 

وهذا يشير - بكل سهولة - إلى أنه من العلاء» ويكون معنى الإشارة 
أن عرش بلقيس كان إحضاره عن طريق العلم» وأن طريق العلم أسرع 
من طرق الشياطين» ومردة الجن. 

والوسيلة - إذن - فى إحضار عرش بلقيس. إغا كانت الوسيلة 
العلمية. أما كيف؟ أما التفاصيل. أما دقائق التنفيذ فإن ذلك كله لا سبيل 
إلى معرفته ولعل تقدم العلم يكشف فى يوم من الأيام الأسلوب الذى أت 
به عرش سليمان» أو على الأقل يقربه من الأفهام. والله أعلم. 
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سليمان والعلم 


الواضح من الجو القرآنى أن سليمان عليه السلام كان يعيش فى 
حضارة متقدمة» وأن سليمان عليه السلام كان على معرفة واسعة عميقة. 


إن سليمان عليه السلام يقول: 

إيأها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء). 
کی سرف ببة ال جال عله وغل امه فا 

إن هذا هو الفضل المبين» (النمل آية: .)١١‏ 

ويقول اقه تعالی مبینا ما منح سبحانه سليمان وأباه من العلم. 
ولقد آتينا داود وسليمان علا (النمل آية: .)٠١‏ 

أهو العلم الوهبى؟ 

ا هر الفا الك 

الواقع أنه لا يتأتى الاقتصار على أحد نوعى العلم. 
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والواقع من ناحية أخرى إننى كنت أعتقد أن العلم الوهبى مقصور 
عل الاب الحقدی والانب الاخلاقی یہ تبینت أن هذا الراى طا 
صریح حينا التقيت بالشيخ الجارون الحجار. 
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لقد کان شیخا سوریا من محبی سیدنا حیی الدین بن عربی» وکان من 
الأفراد القلائل الذين يفهمون الشيخ الأكبرء ويتذوقون آراءه» ويسيرون 
فی تیاره. 

کان ملھا فی علوم الدین» وهذا ما کنت أعتقد آنه طبیعی. ولکنه کان 
لها أيضا فى عارم الادة: االزراعية الطيية الأحياء.. اوهذا هى 


ما فوجئت به. 


ومن أجل ذلك فإن من يقصر الإلمام على علوم الدين فإنه يكون 


وکان 'سليمان عليه السلام مله فى علوم الدين والدنياء ولكنه کان 
يضيف إلى ذلك العلم الكسبى: تعلًا وتجربة. وملاحظة واستقراء. 

وكانت مظاهر الحضارة المادية بادية واضحة كا ذكرنا بعضها من قبل. 

ومن مظاهر علم سلیمان ما ذکره القرآن بقوله: 

إعلمنا منطق الطير4 (النمل آية: .)١١‏ 

ونی يوم من الأيام أعطى سليمان الأمر بتجمع جيشه جيعهء ويذكر 
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القرآن ذلك قائ : 

إوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. 
حتى إذا أتوا على وادى النمل قالت نغلة: يأها النمل ادخلوا مساكنكم 
لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون» فتبسم ضاحكا من قوها 
أعمل صالاء ترضاه» وأدخلنى بر متك فى عبادك الصالحين (النمل آية: 
¥-۱۹). 


وأخذ سليمان عليه السلام يستعرض الجيش من الجن والإنس والطير. 
جزاءه. ولا يتأتى أن تنع النبوة رحمتها ورأفتها أن ينال المهمل أو المقصر 
جزاءه. 

ومها امتلاً قلب الزعيم أو القائد رأفة ورحمة. فإن ذلك لا ينع من 
فرض ال جزاء على كل مقصر,. وإلا فسد الأمر» ومن هنا كان قول سليمان 
عليه السلام: 

للأعذبنه عذابًا شديدًاء أو لأذبحنه) (النمل آية: .)۲١‏ 

ولكن الاأمر لا طغيان فيه وإغا هى العدالةة ومن أجل ذلك قال 
سليمان عليه السلام: 
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أى سبب مقنع للعفو حتى يكون العفو. 
وجاء المدهد فقال لسليمان عليه السلام: 


إأحطت با لم تحط به (النمل آية: ۲۲). 


وهى كلمة فى غاية الجمال تعنى: 

إننى أنا المدهد الضعيف الذى لا يكاد يكون شيئا بجوار النبى الملك 
سليمان العظيم» قد أحطت من العلم ما م بحط به نبى اله وذلك أن العلم 
لا نهاية له وأن الإحاطة به مستحيلة, والناس يتقاسمون بعضه» بحيط منم 
فريتق با لم حط به الآخر. وهم جيًا لا يجحيطون إلا بالبعض الضئيل : 

«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (الإسراء آية: .)۸٥‏ 

ویستمر المدهد فى حدیثه: 

إوجئتك من سبأً بنباً يقين). 

إإنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش عظيم 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اله). 

ثم أخذ المدهد يعلل استمرار هذا العمل الضارء فقال: 

إوزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا بتدون). 
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آلا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم4. 
وقال سليمان عليه السلام: 
إسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين). 
ثم كتب سليمان كتابًا وأعطاه للهدهد قائلا: 
اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون). 
ولا وصل الكتاب إلى الملكة جعت رۇساء علکتها وحدنتهم قائلة: 
ميا اللا إنى ألقى إلى كتاب كريم » إنه من سليمان. وإنه بسم 
الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأتونى مسلمين). 
ثم قالت : 
إيأيها اللا أفتوى). 
لقد شاورتهم فى الأمر لتتبين الرأى الرشيد. ولكيلا تتحمل مسئولية 
الراى وجتها: 
اذا کت 5ا رای فک دا مررة 
وأخذت تقلب الرأى معهب فقالوا: 
«إنحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا 
تأمرين» لقد كانوا فى طاعة تامة ها 
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وفكرت فى الأمر طويلاء وانتهت إلى رأى فيه حكمة وفيه عمق» وهو 
رأی ناضج قالت: 

طإإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون, وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون). 

SE 

ماذا كانت اهدية؟ 

أنها هدية ملكة غنية خائفة. ريد أن تتحاشى كارثة تلم بها فى نفسها 
ومن یدری؟ أو تلم بعرشها فتذهب به. 

وما من شك فى أنها كانت عظيمة: 

قال ابن عباس : مائة وصيف ومائة وصيفة. قال وهب وغيره: 

عمدت بلقيس إلى خسمائة غلام وخمسمائة جاريةء فألبست الجوارى 
لبس الغلمان: الأقبية وا مناطقء وألبست الغلمان لبس الجوارى» وجعلت 
فى أيديهم أساور الذهب. وى أعناقهم أطواق الذهب» وف آذانهم أقراط 
وشنوق مرصعات بأنواع الجواهر» وحملت الجوارى على خمسمائة رمكة 
(أى الفرس)» والغلمان على خمسمائة برذون على كل فرس سرج من 
الذهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباج» وبعثت إليه لبنات من الذهبء 
ولبات من الفضة واعا فكللا بالدر والياقوت. وأرسلت باك والمبر 


والعود واليلنجوج» وعمدت إلى حق جعلت فيه درة بقيمة ثمينة غير 
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مثقوبةء وخرزة جزع معوجة الثقب» ودعت رجا من أشراف قومها يقال 
له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالا من قومها أصحاب عقل ورأى. 
وكتبت مع المنذر كتابًا تذكر فيه المدية. وقالت: 

إن کنت نبیا میز ين الوصفاء والوصائف وأخبرنا با فى الق قبل أن 
تفتحهء واثقب الدرة ثقبًا مستويًاء وأدخل نى الخرزة خيطًا من غير علاج 
ا و وات ف اغا ا 

إن کلمکم سلیمان فکاموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء. 
وأمرت الجوارى أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» ثم قالت 
للرسول: 

انظر إلى الرجل إذا دخلت. فإن نظر إليك نظرًا فيه غضب» فاعلم أنه 
ملك فلا ولتك أمره ومتظره فأنا أعز منة وإن رأيت الرجل بشاشًا لطيفا 
فأحهم أنه نبى فتفهم قوله ورد الجواب» فانطلق الرسول باهدايا وأقبل 
ادد رعا إلى ليان فاشيره اير قامر سليمان الى أن يضربرا 
لبنا: من الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدان حقدار تسعة فراسخ 
وأن يفرشوا لبن الذهب والفضة. وأن يخلوا مقدار تلك اللبنات التق معهم. 
وان يعملوا حائطا شرّفه من الذهب والفضةء ففعلوا ثم قال: 

أى دواب البر والبحر أحسن ؟ فقالوا: يا نبى اف ما رأينا أحسن من 
دابة من دواب البحر» يقال ها: كذا وكذا ختلفة ألوانها ها أجنحة وأعراف 


ونواص. 
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قال : عل بها الساعة: فأتوا بها. قال: شدوها بين مين الميدان وشماله. 
ثم قال للجن: 


عل بأولادكم» فاجتمع منم خلق كثير فأقامهم عن بين الميدان وشماله 
ثم قعذ سليمان ف مجلسة على سريره» ووضع له أربعة .آلاف كرسى على 
مين الميدان وعلى شماله, أمر الانس وال جن والشياطين والوحوش والطير 
والسباع فاصطفوا فراسخ عن يينه وشمالهء فلا دنا القوم إلى الميدان 
ونظروا إلى ملك سليمان رأوا أول الأمر الدواب التی لا يرى مثلها تروث 
فى لبنات الذهب والفضةء فلا رأوا ذلك تقاصرت أنفسهم وخبأوا ما معهم 
من اهداياء وقيل : إن سليمان فرش الميدان بلبنات الذهب والفضةء وترك 
على طريقهم موضعًا على قدر ما معهم من ذلك الموضع» فلا رأى الرسل 
موضع اللبنات خاليًا خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من اللبن فى 
ذلك الموضع ولا رأوا الشياطين هام ما رأوا وفزعوا. فقالت هم 
الشیاطین : جو زوا لا بأس علیکم» فکانوا یرون على کرادیس (جماعات) 
الإنس وال جن والوحش والطیر حتی وقفوا بین یدی سليمان. فأقبل عليهم 
بوجه طلق» وتلقاهم ليا سسا وسأهم عن حاهم فأخبره رئيس القوم جا 
جاءوا فيه وأعطوه كتاب الملكة فنظر فيه وقال: أين الحق؟ فأتى به 
رک فخا رال فار عاف فال هر إن غه درة تة غر 
مثقوبة. وخرزة معوجة الثقب» فقال رسول الملكة: صدقت. 


که 
فق الثرة وادعل الب و اللرعت تال سايمان: 
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من لى بثقبها؟ وسأل الإنس والجن فلم يكن عندهم علم» ثم سأل 
الشياطين فقالوا: 

ترسل إل :الارضةة فلا جاءت: الارصة ادت شحرة فى قيها ومخلت 
فيها حتى خرجت من الجانب الآخر. 

فقال ها .سليمان: ما جاحتك؟ 

قالت: تصير رزقى فى الشجر. 

فقال: لك ذلك. 

م قال : من 2 هذه الخرزة؟ 

فقالت دودة بيضاء: أنا ها يا نبى اله فأخذت الدودة الخيط فى فيهاء 

فقال هما سليمان: ماحاجتك؟ 

قالت: یکون رزقی فی الفواکه. 

قال: لك ذلك. 

ثم ميز بين الغلمان وال جوارى» بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم» 
فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرىء وتغسل وجههاء 
والغلام يأخذ بيديه ويغسل وجهه. وكانت ال جارية تصب الماء على باطن 
ساعدها والغلام على ظاهره» فميز بين الغلمان والجوارى» اه 

ووصلت اهدية إلى سليمان. فقال: 
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تقدونن بال ؟ فا آتانی الله خیر ما آتاکم بل انتم بہدیتکم 
تفرحون» (النمل آية: .)۳١‏ 

وأحب سليمان .أن يرد المدية فى صورة صاخبة مرعبة حتى يكون للجو 
الذى ردت فيه الدية أثره الفعال فتكون النتيجة كا أرادها: 

ألا تعلوا على وأتونى مسلمين). 

وقال سليمان من هذا المنطلق: 

إارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بهاء ولنخرجنهم منها أذلة 

ولم شك سلیمان فی أنہم - بلقيس والملاً من قومها - سيأتون مسلمين. 

ولعل سليمان عرض جيشه على رسل الملكة وأراهم ما هو فيه من قوة 
وبأس: أراهم الجيش فى الجن والإنس والطيرء وأفزع الرسل بهذا 
العرض: فرجعوا فى فزع وى رجفة» وتحدثوا با رأوا من ملك فخم شامخ. 

وها هو ذا سليمان عليه السلام بلس بين أصفيائه ذات يوم» ويتحدث 
معهم عن ملكة سبأً وعن عبادتها- للشمس من دون اه وعن رده للهدية 
التى أرسلتها إليه ملكة سباً تريد بذلك أن يغض الطرف عنها وعن زيفها 
وضلاها اثلا حین ردقا: 

يها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين . 
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رد غلل غیت من الین فالا 

[أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» وإنى عليه لقوى أمين). 

وأجاب شخص آخر يتحدث عنه القرآن الكريم على الوضع التالى: 

«إقال الذى عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك4. 

ونفذ الذى عنده علم من الكتاب ما قال. وجاء بالعرش ف لمح البصر. 

فلا رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال: 

وڑھذا من فضل رب لیبلونی اأشکر ام آکفر؟ ومن شکر فاا یشکر 
لنفسه ومن کفر فإن رب غنی کریمڳ. 

والقرآن يعرفنا بيذه القصة أن العلم يفعل الأعاجيب» وأنه يفعل 
ما لا تفعله الجن» وأن مقدرة العام تصل إلى ما لم تصل إليه مقدرة 
عفريت من الجن وأنه بالعلم تطوى الأرض. وتزول المسافات: وتتحقق 
المعجزات. 

والقرآن الكريم حينا يقول: 

«الذى عنده علم من الكتاب). 

فإنه من الواضح أنه لا يقصد العلم الوهبى وإغا العلم الكسبى» إنه 
علم من «الکتاب» إنه لیس بوحی. 
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وها نا تادل: 

إلام بلغت الحضارة فى عهد سليمان؟ 

إن الاتيان بالعرش ليس معجزة. والجو القرآنى لا يشير إلى معجزة. 
ولو كان الأمر مر معجزة لكان سليمان أولى اء إته هو النيى الرسول. 

إنا إذن ثمرة علم من «الكتاب» وكل ما كان ثمرة من الكتاب فهو 
كسبى » إنه حضارة بكل ما تتطابه الحضارة من جهد فى الملاحظة والتجر بة 
والاستقراء» وبكل ما تتطلبه الحضارة من تعمق فى الأسرار والظواهر 
والتصرف فى قوانين الكون باستخدام قوانين أخرى للتغيير والتبديلء 
والتعديل والإلغاء أو التقوية. 

والقرآن الكريم يعلمنا بهذه القصةء فبالعلم - كا قلنا - تطوى 
الأرض» وتزول المسافات أو يرول الزمن الذى. تطلبه ت ف نظرة 
الجاهلين - قطع المسافات والأمكنة. 

كم من الزمن يستغرقه الآن انتقال الصوت عبر آلاف الأميال الت 
تفصل بين قطر وقطر حينا يتحدث الإنسان فى التليفون أو فى الإذاعة؟ 

والصور عبر الأمكنة حينا يستخدم الإنسان التليفزيون؟. 

ومها يكن من شىء فإن مردة الجن تعجز عا يستطيعه الإنسان بالعلم. 

وبلغ سليمان أن بلقيس فى الطريق وأحب سليمان أن لا تتلكأً الملكة 
أو يتلكأ ملؤها فى الإيان فأراد أن يفاجئها بأمور خارقة فأمر: 
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إنكروا ها عرشها). 

أی غیروا شیا من زینته وما حل به من جواهر. 
اذا : 

فإننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا بهتدون). 
وهو اختبار لفطنتها وذكائها. 

وأراها سليمان العرش وقال هها: 

«إأهكذا عرشك4. 

كانه هو). 

وقول سليان عن نفسه وقومه: 

«إواوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين). 


أما هى غقد ألفت الكفر ونشأت فيه ول تفكر فيا ألفته: 


إوصدها ما کانت تعبد من دون الله إنہا كانت من قوم کافرین). 


لقد منعها ما منع العرب الذين قالوا: 
إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون). 


ویصدق علیھا ما صدق علیھم حیتا قال القرآن الکریم ساخرا من 
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ولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون 4 

ولل يكتف سليمان بذلك: فقد أمر أن يبنى ها صرح - أرضه من زجاج 
يجرى من تحتها الماء وفيه سمك وحيوانات تسير تحت الزجاج وتظهر 
صورتپا منه: 

وقيل ها ادخلى الصرح (أى القصر). 

إفلا رأته حسبته لجة. وكشفت عن ساقيهاي. 

لقد كان من الإتقان فى الصنع بحيث حسبته لجة. 

انه صرح مرد من قواریر). 

وانت .الفاجاة كرا فقالت: 

إرب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). 

قد ى الله سقمان لكالا بنيقى الأحد من بعد وسار له الل 
وسخر له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب» وسخر له الريح عاصفة 


تدمر ما يشاء , وعاش سليمان نى هذا الملك مسيطرا على الجن والإنس 
والطر تم.. جاء ملك الوت وقبض روحه. 


أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة). 
وکان موت سلتان عبرت فاته اکا عل عصا ومات متكا ومکف 
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كذلك ما شاء اله أن يكث وال جن لا تعلم بوته ولكن السوس أخذ ينخر 
فی عصاه فتکسرت فخرء فظهر للجن موته وکانوا لا يعلمون. 

قال أصبغ بن الفرج» وعبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد 
ابن اسك : 

قال: قال سليمان للك الموت: 

A SSL NE E E 
.) بقيت لك سو يعة‎ 

فدعا الشیاطین فبنوا عليه صرځًا من قواریر لیس له باب» فقام صلی 
فاتکا عل عصاء قال : 

فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوكىء على عصاه» ولم 
يصنع ذلك فرارًا من ملك الموت. قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه 
بحسبون أنه حی. 

قال: فبعث اق دابة الأرض يعنى إلى منسأته فأكلتها حتى إذا أكلت 
جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر. فلا رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا 
. قال: فذلك قوله: 

بإما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلا خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين). 
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قال أصبغ : وبلغ عن غيره أنها مكثت سنة تأكل من منسأته حتى خر 


وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم واه تعالى أعلم 


اه 


é4 


زکریا 
عليه السلام 
روى الإمام أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول اله 
لى اله عليه وسل قال: 
« کان زکریا تجارًا». 
لقد کان يأکل من عمل یده» کان يتطلب الحلال الصاف ويتحراه فكان 
يعمل بیده. 
ولقد ذکر رسول اه صلی انه عليه وسلم داود عليه السلام فى معرض 
المح قائلا: 
«ما اکل اد طتاما قط رامن آن یاکل می عمل دبد وان بی ال 
داود صلی الته عليه وسلم» کان یأکل من عمل یده» (رواه البخاری عن 
أبى هريرة). 


وليس المراد حتّا حرفة يدوية وإنغا المراد الجهد الإنسانى فى العمل. 
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والأكل الحلال مدحه الله تعالى فى القرآن الکريم» ومدحه رسول اله 
صلى اله عليه وسلم فى الأحاديث الشريفة. 

بول ات اله 

إيأہا الناس كلوا ما فى الأرض حلالً طيبًا ولاتتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين (البقرة آية: )٠١۸‏ 

ویقول تعالی : 

أا الذین آمنوا کلوا من طیبات مارزقناكم واشکروا لله إن 
كنتم إياه تعبدون# (البقرة آية: ۱۷۲). 

وقال سبحانه : 


طوکلوا ما رزقکم اله حلالاً طیبًا واتقوا الله الذی أنتم به 
مؤمنون. (المائدة آية: ۸۸). 


ویقول تعالی : 


م[فکلوا ما غنمتم حلالاً طيبًا واتقوا اله إن الله غفور رحيم). 
(الأتفال آية: .)١١‏ 


وقال جل شانه: 
طفکلوا ما رزقکم الله حلا طيبًا. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه 
تعبدونڳ. (النحل آية: .)١١٤‏ 
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ومن أسس القربى إلى اله ومن قواعد استجابة الدعاء وهو على 
العموم من أجواء الصالحين. 

وقد اكان وكيا من (الصالمت. رل ال: 

«إوزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين) (الأنعام آية : 
۸0( 

وقد عاش فترة طويلة من حیاته لا ینجب أولاداء وکان بحب أن یکون 
ق 

وكان من تصاريف القدر أنه هو الذى كفل مريم البتول» فكان كلا 
دل علیا الراب رمد نها رقا تاها رانا 


يا مريم أنى لك هذا؟ 


ثم تضيف إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). 
إنه سبحانه یرزق من یشاء رزقا ماديا وور زق من يشا رزقا وا 
ویرزق من یشاء ما یشاء ويقدر» ويصف الإنسان بالتقتير : 


قل لو انتم تقلكون خزائن رحمة ربى إِذًا لأمسكتم خشية الإنفاق 
: : ۹ 7 ۶ 
وكان الإنسان قتورًا). (الاسراء آية: .)٠٠١‏ 
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وقد بین الله سبحانه مفاتیحج الرزق فكان منها الضرب فى الأرض. وكان 
ما الممل وكان ما الدعة: 

وإهنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك 
بیحیی مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا ونبيا من الصالحين» 
(آل عمران آیة: ۳۹-۳۸). 

أما استجابة الدعاء هذه فإن اله سبحانه وتعالى قال عنها وعن سرها: 

إوزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا وأنت خير الوارثین. 
فاستجبنا له ووهبنا له حیی وأصلحنا له زوجه إنہم کانوا یسارعون 
فی الخیرات ویدعوننا رغبًا ورھبا وکانوا لنا خاشعین). (الأنبياء آية: 
۹ - 14۰). 

أرأيت إلى من يسارع فى الغيرات ويدعو الله والشعور يغمره بالرغب 
والرخب وهر أدا امت کان خاشعًا ته وإذا أصبح کان خاشعًا ته أرأيت 
ال ل عدا برد اھ ابا إذا دعا 

حاشا قه. وهو السميع للدعاء المجيب لمن حقق شروط العبودية. يقول 


اق سات فق عدبت قاسی عن تر احا الدع 


ں‌ 


«من عادی لى ولیا فقد آذنته بالحرب» وماتقرب إلى عبدی بشیء أحب 
إلى ما افترضت عليه. ومايزأل عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا 


EA 


أحبیته کنت سمعه الذی یسمع به» وبصره الذی يبصر بهء ویده الى بطش 
ہا ورجلة الى شى بها وإن الى أخطيته. ولثن استعافق لأعيدلهم 
(رواه البخاری). 

ولا يتأت أن يعادى إنسان اله فتكون هذه العداوة سببًا فى استجابة 
الدعاء. اللهم إلا إذا كان دعاء خالصًا بالتو بة والإنابة مستعينا باقه على 
قبول التوبة النصوح. 

لقد استجاب اله دعاء زكريا ونادته الملائكة مبشرة له بيحيى» وفرحج 
زكريا فرحة غامرة وكان فى سعادة. وأخذ يسأل ليطمثن قلبه وليستزيد من 
سعادة وضوح الرؤية: 

إقال رب انی یکون لی غلام وقد بلغتی الکہر وامرأتی عاقر قال 
كذلك الله یفعل ما یشاءچ. (آل عمران: .)٤١‏ 

وعاد زکریا يسأل: 

إقال : رب اجعل لى آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمرًاء واذ کر ربك کثیرًا وسبح بالعشی والإبکار. (آل عمران: .)٤١‏ 

ويقص اقه سبحانه أمر زكريا مرة أخرى فى أول سورة مريم فيقول 
سبحانه : 

بسم اله الر من الرحيم لإ كهيعص. ذ كر رحمة ربك عبده ذكرياء إذ 
نادی ربه نداء خفيًاء قال : رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس 


۴4۹ 


شيبًا ولم أكن بدعائك رب شقیاء وإنی خفت الموالی من ورائی وكانت 
امرآقی عاقرّا فهب لى من لدنك ولیّاء یرٹی ویرٹ من آل یعقوب» 
واجعله رب رضيًاء یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل له 
من قبل سمیًاء قال : رب انی یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرًا وقد 
بلغت من الكبر عتيًاء قال : كذلك» قال ربك هو على هين وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شينًا قال : رب اجعل لى آية؟ قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويًاء فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشياء يا يجيى خذ الكتاب بقوة وآنيناه الحكم صبيًا 
وحناا من لدنا وزكاة وکان تقياء ورا بوالدیه ولم یکن جبارًا عصيًاء 
وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حيا). = 


یی 


عليه السلام 


نادت الملائكة زكريا: 

إن الله يبشرك بیحیی4. 

وتسمیته بدا الاسم إغا هى من ال »بحا 

أا عفان فان اه سبكانه زتعا يقرل عناء 

يا بحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيًاء وحنانًا من لدنا 
وزکاة وکان تیل وبرا بوالدیه ولم یکن جبارًا عصياء وسلام عليه يوم 
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا). 

وقول سبحانه: 

ل وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالين). 

ورل اللا هن مى : 

إمصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحيني. 


ro) 


وقول الامام ابن کثير: 

عن ابن عباس وحاهد وعكرمة وقتادة والضحاك. 

إوحناتًا من لدنا). أى رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا 
الولد. 

وعن عكرمة: فإوحنانا). أى محبة عليه ويحتمل أن يكون ذلك صفة 
لتحنن بحيى على الناس ولا سيا على أبويه. وهو حبتها والشفقة عليها 
وبرہ اء 


أما الزكاة فهى طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل» والتقوى 
لاع ف اال اوا وك روا 

ثم ذکر بره بوالديه وطاعته ها أمرًّا ونهياء وترك عقوقها قولا وفعلا 
فقال : 

٤ ٤ 
إوبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصيا).‎ 
8 

ثم قال: #وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حيا). 

هذه الأوقات الثلائة أشد ما تكون على الإنسان » فإنه ينتقل فى كل 
منها من عالم إلى عالم آخرء فيفقد الأمل بعد ما كان ألفه وعرفه ويصبر إلى 
الآخر ولا یدری ما بین يديه وغذا يستهل صارخا إذا خرج من بين 
الأحشاء وفارق لينا وضمهاء وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها. 


ot 


وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلن. عالالهرزخ بينها وبيك دار 
القرار وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبورء وانتظر 
هناك النفخة فى الصور ليوم البعث والنشور» فمن مسرورء وحبور» ومن 
محزون ومثبور» وما بين جبير وكسير» وفريق فى الجنة وفريق فى السعير» 
ولدتك أمك باكيّا مستضرخا والناس حولك یضحکون سرورا 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا فى يوم موتك ضاحکا مسرورًا 

ولا كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلم اله 
على بحیی فی کل موطن منہا فقال: 

4 

لوسلام عليه يوم ولد ويوم يوت ویوم يبعث حيا#. 

وقال سيد ابن أي عروبة عن قتادة أن المسن قال إن عى 
وعیسی التقیا قال اله یسی: اسح ی ات جر می ملحت عل 
تسى وسل اله غلك فرت زاق لها 


واا لهي الا الاي 
إوسيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالين. 


فقيل: المراد بالحصور الذى لايأق النساء وقيل غير ذلك» وهو أشبه 
بقوله : 


ror 


إهب لى من لدنك ذرية طيبة). 

وتكاد دعوة یی تتلخض 3 ال 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان 
يعد من البدلاء دنا عي بن آي کئيرء عن زيد: عن سلام: عن جده 
مظور» غن الحارث الاأشغرئ» أن التبى صل الله عليه وسلم قال: 


«إن الله ار بحیی بن زکریا بخمس کلات أن يعمل بهن» وأن ار 
بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهنء وإما أن أبلخهن». فقال : 


يااخئن اك آخشی إن سبقتنی ان اعذب او يخسف بى. 


قال : فجمع یحی بنى اسرائيل فى بيت المقدس حتى امتلاً المسجد. فقعد 
على الشرف فحمد اق وأثنى عليه ثم قال: 


إن الله عز وجل أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن 
تعملوا بہن» واولاهن» أن تعبدوا الهلا تشر كوا به شيئاء فان مثل ذلك مثل 
من اشتری عبدًّا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ویؤدی غلته 
إلى غير سیده» فایکم یسره أن يکكون عبده كذلك!! وإن اله خلقکم 
ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیا 

وأمركم بالصلاة فإن اله ينصب وجهه قبل عبده مالم يلتفت . فإذا 


rot 


وأمركم بالصلاة فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى 
عصابة كلهم يجد ريح المسك» وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك. 

وأمر كم بالصدقةء فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى 
عنقه وقدموه اليضربوا عنقه» فقال؛ 

هل لكم أن أفتدى نفسى منكم؟ فجعل يفتدى نفسه منم بالقليل 
والكثير حتى فك نفسه. 

وأمر كم بذكر اله عز وجل كثيرًا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعًا فى أثره فأقى حصنا حصينا فتحصن فيهء وإن العبد أحسن ما يكون 
من الشيطان إذا كان فى ذكر الله عز وجل. 


عیسی 
عليه السلام 


جلست السيدة حنة. وعلى وجهها سمات الاهتمام والحزن» ونظراتها 
معلقة بطائر يحنو على فرخه ويطعمه. وأخذ خياطما يسرح»يسرح عبر هذه 
السنين القى تقضت من عمرها الذى ل تتخلله البهجة بالأولاد يسرحون 
ویر حون یادن اليت با وضجيجًا حبيبًا» ومودة وفرحة. 

إنها حياة جدباءء تلك التى لم تلا جنباتها البهجة بالأولاد. 

على هذا النسق كان يدور خياهاء وعيناها متدتان إلى الطائر يطعم 
فرخه فى حنان ومداعبة. 


استمر خياها يسير مع هواهاء واستمر شعورها بالرغبة فى الولد يقوى 
ويتركزء وإذا بها فجأة تسيل دموعهاء وتتجه إلى اله ضارعة فى حرارة 
داعية ف شوق وهفة» أن ېب ا 0 وقالت : 


«اللهم لك على إن رزقتنى ولدًّا أن أتصدق به على بيت المقدس». 


٦ 


«كان الخبت ف رها اة اساك عا الرله حى استت. 

واستجاب اه دعاء‌هاء فلا شعرت بالحمل اتجهت إلى اقه فی شکر وف 
عرفان» تؤكد من جديد نذرهاء ويعير القرآن عن ذلك بقوله: 

إإذ قالت امرأة عمران: رب إنى نذرت لك ما فى بطنى تحررًاء 
فتقبل منى» إنك أنت السميع العليم). 

ورات لدی د2 ا ال غا لی چان ای سی وبك 
موسی وعیسی» بون شاسع من الزمن. 

أما قوها فى الآية الكرية فإ حررًا) فمعناه «معتق» وهى تقصد بذلك 
اله مي من أ كن غا لدا ادك دك 

يقول الزجاج : 

کان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم فى نذرهم» فكان الرجلى ينذر فى 
. ولده أن کون e‏ ف متعید ا 

آقد۔سعدت الیسیکة حن ذا ایل فھی تفکر ق ادن ف اسعادة إا 

(۱) يقول القاضى أبو يعلىء والنذر فى مثل ما نذرت» صحيح فى شريعتناء فإنه إذا نذر 


الإئسان أن ينشيء ولده الصغيرة على عبادةاقه وطاغته. وأن يعلمه القرآن. والققه وعلوم 
الدين : صح النذر, 


ov 


تفکر فی صورته وتفکر فی تنشئته. وتفکر فی تربیته وثقافته کا تفکر فی 
پسماته وق مذاعپاته. وما کان شاا يسرج مطاقا فی جو هذا التي عل 
أنه أنٹی وإنغا کان یسرح باستمرار - فی وجوه - على أنه ذکرء هاهو ذا 
قد أصبح شابًا ذكيّاء فيا يأخذ مكانته بين فقهاء المعبد وسدنته بين 
المسيرين لدفة الأمور الدينية والموجهين هما ثم هاهو ذا حبر من كبار 
الإستار اله الكهة ارح و ي 

وجاء أوان الوضع. وفوجئت السيدة حنة. مفاجأة لم تكن متوقعة. 

قد كان الولرد أ 

ارتبکت السیدة نة لحظة من الزمن» وفکرت ف نذرهاء وفکرت ف 
المقادير» وى سرعة اتجهت إلى اله تعالى وكأنا تعتذر أو تستغفر قائلة: 

إرب إنى وضعتها أنثى. واه أعلم با وضعت » وليس الذكر 
كالأنشى وإنى سميتها مريم» وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم) (آل عمران آية: .)۳١‏ 

أا مريم هذه التى حرص المفسرون على بيان ہا ليست مریم أخت 
موسی» فإن اله سبحانه أضفى عليها عنايته وشملها برعایته. ویعبر 
ننرڪانه عن ذلك فيقول: 

إفتقبلها ربها بقبول حسن,» وأنبتها نباتا حسنا) (آل عمران آية: 
(YY‏ 


oA 


أما من ناحية كفالتها . فقد تولى ذلك زكرياء وكان لذلكر قصة: 

قال السدى: 

انطلقت بہا أمها ى خرقهاء وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم 
فقال زکريا وهو نبيهم يومئذ: 

أنا أحقكم بها عندى أختهاء فأبوا» وخرجوا إلى نهر الأردن. فألقوا 
أقلامهم اتی يتبون بهاء فجرت الأقلام» وثيت قلم زكر ياء فكفلها. 

قال ابن عباس : 

کانوا سبعة وعشرین رجلاء فقالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد قلمه 
مغلبًا للجرية فهو أحق باء فصعد قلم زكرياء فعلى هذا القلم كانت غابة 
زكريا بصاعدة قلمه. 

وعلى قول السدى: بوقوفه فى جريان الماء. 

وقال مقاتل: 

كان يغلق عليها الباب» ومعه المفتاح» لا يأمن عليه أحدًّاء وكانت إذا 
حاضت» أخرجها إلى منزله تكون مع أختها أم بجبى» فإذا طهرت ردها إلى 
بيت المقدس. 

والأكثرون على أنه كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة. 

وأخذت الطفلة تشب وتترعرع فى كفالة زكريا. 


۹ 


فلا بلغت السن التى تستطيع فيها الخدمةء أخذت بتوجيه زكريا عليه 
السلام» تعمل فى المعبد توفية لنذر أمهاء وتتعبد فيه إنها عاملة عابدة. 
واتخذت مريم عليها السلام محرابًاء قال الأصمعى : والمحراب هاهنا: 
الغرفة. والمحراب نى اللغة: الموقع العالى الشريف كا يقول الزجاج. 


اتخذت مريم عليها السلام محرابًا تعتكف فيه متعبدة متهجدة. 


وكان زكريا عليه السلام» يدخل عليها من آن لآخر محرابهاء رعاية ها 
وعاية بيا وتفقدا لأعواها فان - عل دهخة مته کے عد غندخاء روا 
ويعبر القرآن عن ذلك فيقول: 


فإكلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال : يا مریم : 
أنى لك هذا؟ 


قالت: هو من عند الله إن اله یرزق من یشاء بغر حساب '. 


(1) يقول صاحب محاسن التأويل: فى الآية دليل على وقوع الكرامة لأولياء اه تعالى. 
کا وجد عند خبيب بن عدى الأنصارى رضى اقه عنه - استشهد بمكة - قطف عنب - 
كا فى البخارى. ونفى الكتاب والسنة هذا نظائر كثيرة ومن اللطائف هناما نقله الإمام 
الشعرانى فى (اليواقيت). عن العارف باه بى الحسن الشاذلى قدس سره أنه قال: إن مريم 
عليها السلام كان يتعرف إليها فى بدايتها بخرق العوائد بغير سبب تقوية لإيانها وتكميلا 
لیقینہاء فکانت كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا. فلا قوی إيانها بقينها ردت 
إلى السبب لعدم وقوفها معه, فقيل هما: وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا جنيا. 
اآھے 


أما عن قصة خبيب وقطلف العنب فقد رواها الإمام البخارى فى حديث صحيح جليل عن= 


۳۹۰ 


=أىهريرة رضی اله عنه قال: بعث رسول اقه صلى اه عليه وسلم عشرة رهط سرية عیناء 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصازى» جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا 
کانوا باغداة وهو بین عسفان ومکة ذکروا می من هزیل يقال هم بنو ميان قنفروا هم فريعًا 
من مائتى رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم مرا تزودوه من المدينة فقالوا: 
هذا تز يثرب: فاقتصوا آثازهم فلا رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم 
فقالوا مم أنزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد واليثاق ولا نقتل منكم أحدّاء فقال عاصم 
ابن ثابت أمير السرية: أما أنا فواقه لا أنزل اليوم فى ذمة كافر. اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم 
بالنبل فقتلوا عاصًا فى سبعةء فنزل إليهم ثلائة رهط بالعهد والميثاق منم خبيب الأنصارى 
وابن دثنة. ورجل آخرء فلا اشتمكنوا منهم 'أطلقوا أوتار قسيهم' فاؤثقوهم “فقال :الرجل 
الثالث: هذا أول الغدرء واه لا أصحبكم إن فى هؤلاء لأسوة يريد القتل فجردوه وعالجوه على 
أن يصحبهم» فأب فقتلوه. 

فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد موقعة بدرء فابتاع خبيبا بنو الحارث 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مثاف» وکان خبيب هو الذى قتل الحارث بن عامر يوم بدرء 
فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرنى عبيد اه بن عياض. أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين 
اجتمعوا استعار منا موسی يستحد بها فاعارته. فأخذ ابنا لى وأنا غافلة حین تاه قالت فوجدته 
بجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب نى وجهى. فقال : تخشين أن أقتلهء 
ما كنت لأفعل ذلك ؤاقه ما رأيت أسيرا قط حيراا من خبيب واقه قد وجدته وما يأكل من 
قطف عنب فى يده وأنه موق فى الحديد وما بكة من ثمر؛ وکانت تقول أنه لرزق من اقه» رزقه 
خبيبا فلا خرجوا من الحرم ليقتلوه نى الحال» قال هم خبيب: ذروفى أركع ركعتين» فتركوه 
فرکع رکعتین. ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بى جزع لطولتها اللهم أحصهم عددا: 
خا أجال حي اقل سلا هل الى هق كان 0ه مرس 
وذلك فى_ ذات الاله وأن يشا ٠.‏ يارك عل أوضال شلو ممزع 

فقتله ابن الحارث فکان خبیب هو الڌی سن الرکعتين لكل امری مسلم» قتل صبراء 
فاستجاب اه لعاصم بن ثابت يوم أصيب, فأخير النبى صلى اته عليه وسلم أصحابه خبرهم= 


۳ 


وتزكت مريم عليها السلام بالعبادة» وصفت نفسها» ورق شعورهاء 
قأميحت من الصفاء بيك ترى اللجكة. 

ورؤية الملائكة وخاطبتهم أمر أقره القرآن الكريم إن اله سبحانه 
وتعالی يقول: 

إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا: تتنزرل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا» وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون. نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخرة» ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعون, نزلاً من غفور رحيم» (فصلت آية: ۲۲-۳۰). 

ولقد کان رسول اله صلى اله عليه وسلم» يرى اللائكة. ويتحدث 
معهم» ولا یراهم من بجواره. 


والإمام الغزالى عن تجربة يقول: 


«إن السالكين فى ابتداء الطريق حينا تصفو نفوسهم» وتتزكى يرون 
«aI‏ 


وتزكت مريم» وبدأت ترى اللائكة. وبدأت اللائكة تتحدث إليهاء 


=وساأصيبوا وبعث ناس من كيار قريش إلى عاصم حين حدثو! أته قتل ليؤتوا بشىء منه يعرف 
وکان قد قتل رجلا من عظمانھم یوم بدر فیعث علی شیئا «فتح الباری یشرح» صحیح الإمام 
البخاری ج ٦‏ ص ٤۲ا. .»۱۲١‏ 
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وتسدى إليها النصيحة وتوجهها إلى طريق الحق. وطريق الطاعة يقول 
سبحانه : 

مإوإذ قالت الملائكة يا مريم : إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين) (آل عمران آية: .)٤١‏ 

قال ابن عباس والحسن وابن جریج: 

اصطفاها على عالمى زمانها. قال ابن الأنبارى: 

وهذا قول الأكثرين: 

وبعد أن أثتت عليها اللائحة. هذا الا اليل قالت؛ 

يا مریم اقنتى لربك واسجدی وارکعی مع الراکعین) (آل عمران 
آية: .)٤۳‏ 

ثم یقول سبحانه وتعالی لنبیه وحبیبه وصفیه ومصطفاه : 

لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك, وما كنت لديم إذ يلقون 
ايق £٤‏ 

وتعود الملائكة إلى مريم تتحدث إليهاء ولم تكن فى هذه المرة موجهة أو 

يا مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مریم (آل عمران آية: .)٤٥‏ 


۳۹۳ 


يقول صاحب زاد المسير: 

وق الماد بالكلة ها جنا علانة أفرال». 

أخدها: إنه قول الله لة: «كن» فكان. قالة ابن 'غباس» وقتادة. 

الاو :ا قار الاک ی کاو و 

والثالث: أن الكلمة اسم لعيسى» وسمى كلمة, لأنه كان عن الكلمة. 

وقال القاضى أبو يعلى: 

ا دی بے کا دی لکلا فى ات ال 

ثم تحدثت الملائكة إلى مريم عن صفة هذا الذى بشرتها به فقالت عنه: 

وجیها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس فى اللمهد 
وكهلا ومن الصالحين) (آل عمران آية: ٥٤ء .)٤١‏ 

فوجئت مريم بذلك» فقالت فى تعجب واستفهام. 

فرب أنی یکون لی ولد ولم یشستی بشر4؟ 

وكانت إجابة جبريل عليه السلام ها حاسمة واضحة: 

فإقال : كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرًا فإنغا يقول له كن 
فیکون). 


واسترت اللانکد ف ذکر_برکات ل . علیہ غات : 


Fé 


إويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» ورسول إلى بنى 
إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطيرء فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن اللهء وأبرى الأكمه والأبرص» 
وأحيى الموتى بإذن الله وأنبثكم با تأكلون وماتدخرون فى بيوتكم إن فى 
ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدى من التوراةق 
ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله 
وأطيعون. إن اه رب وریکم فاعبدوه» هذا صراط مستقیم 4 (آل 
عمران آية: .)0٩۱-٤۸‏ ( 


وإذا تأملنا قليلاً فى النص الإهى وجدنا أن عيسى عليه السلام يقول: 

إنه يفعل ما يفعل بإذن اه ومعنى ذلك أنه ليس له من نفسه القدرة 
على الخلق» أو الإبراءء وإغا ذلك كله «بإذن اله»». 

ویقول: 

إنه رسول بنى إسرائيل. 

وأنه مصدق للا ين يديه مى التوراة 

ويختتم بقوله: 

إن الله رب وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. 

ونعود إلى مريم. عليها السلام من جديد. 

لقد كنا مغ مريم» وعيسى» عليهها السلام» من خلال سورة آل عمران. 


۳٥ 


والآن نصاحبها من خلال سورة مریم الت ذكرت بعض تفاصيل لم تكن 
يقول اله سبحانه وتعالی : 


طواذكر ف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا. 
فاتخذت من دونهم حجابًا فأرسلنا إليها روحنا فتمشل ها بشرًا سويا. 
قالت: إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًاء قال إا أنا رسول ربك 
لأھب لك غلامًا زکیاء قالت انی یکون لی غلام ولم یسستی بشر ولم اك 
بيًا. قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحة هنا 
وكان أمرأً مقضيًا. فحملته فانتيذت به مكانا قصيًا. فأجاءها المخاض 
إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا. فناداها 
من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريًا. وهزى إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبًا جنيًا. فکلى واشربی وقری عينًا فإما ترين 
من البشر أحدًا فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا. 
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مریم لقد جئت شينًا فريًا. يا أخت هارون 
ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أمك بغيًا. فأشارت إليه قالوا كيف 
نکلم من کان فی المهد صبیًا. قال إنی عبد اله آتانی الكتاب وجعلى 
نبا وجعاتی اتبا رکا أن ما كنت وأوضان بالضلاة:والزكاة شادمت: حا 
وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارًا شقيًا. والسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيًا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه 


۳۹۹ 


پترون. ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرًا فإغا يقول له 
کن فیکون. وإِن الله ری وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم€ (سورة 
مریم ENN SÎ‏ 

أرأيت إلى هذا التكريم الذى أحاط الإسلام به مريم عليها السلا 
وعى عله الا 


إنها فى التكريم السامى الذى أنزل اله فيه المصطفين من عباده 
ا مقر بين. 
الأنبياء بالفاحشةء ويتهمونها بالزناء إذ بالقرآن. وبا لجو الإسلامى كله 


قدجه وحديثه» يعتبرها قديسة صديقة. 


وبینها ینکر الیهود على عیسی» عليه السلام نبوته» ویرمونه بالکذب إذ 
بالإسلام یعترف بنیوته» وبأته عد اله ورسوله؛ وبانه مبارك ویانه وجیه فی 
الدنيا والآخرة. 


وبینا ینکر بعض مؤرخی الأديان. محرد وجود المسيح عليه السلام 
إذ لم تثبت لدييم الأدلة التاريخية على وجوده» وعللوا المسيح والمسيحية. 
بأنها من اختراع القديس بولس» وأن المسيح ليس إلا أسطورة م يقع هما 
وجود إلا فى خيال القديس بولس» إذ بالإسلام يوجب على أتياعه» وجوبًا 
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حتمياء الإان بعيسى عليه السلام ا ومارک ر اة 
الدتيا والاخرة. 

إنه جزه من إياننا نحن.المسلمين: نبى» معصومح» ميرأً من ا معصيةء وأمه 
صنذيقة» اصطفاها اقه وطهرها واصطفاها على نساء العالمين فى زمنپا. 

وحمل القول فى أمر السيد المسيح عليه السلام هو مايقوله القرآن 
الكريم: 

من هذا الأساس ننطلق ونسير فى هذا الكتاب» نسير بحسب واقع 
بالفعل: أى أننا نصور واقعًا لا نخترعه. ونكتب عن حقائق لم نبتدعهاء 
بہدی بہاء ون یفتح ما قلو با ویرشد بہا عقولا ویجعلها فی ميزان حسناتناء 

يع 

إنه سميع قريب بجيب. 


۳۹۸ 


النهاية 


إن الانسان دائًا مولع بالغيب» ويرجو معرفته. 

إنه يسأل عن الماضى البعيد. عن أول الخلق. وعما قبل الخلق» وعن 
الزمن ومتى يدا وعن الكون وکیف تکوّن؟ 

ويسأل عن المستقبل البعيد عن المصير والغاية. 

إلى أين يسير هذا العام وما هى النهاية التى نحن ذاهبون إليها؟ 

ماذا بعد الموت؟ كيف ينتهى الكون؟ 

ومن أجل هذا الواقع بالغيب تكونت الفلسفة ومن أجل ذلك يقال 
دائ إن الفلسفة فى شطرها الأكبر إنغا هى عاولة الإجابة على : 

من أين؟ وإلى أين؟ 

أى الإجابة على سؤال عن المبدأء وسؤال عن المصير. 


ولا تزال الفلسفة منذ العهد اليونانى إلى الآن تحاول الإجابة على : 


۳۹ 


من أين؟ وإلى أين؟ 

لازال الاس كلك رن ا أن راا اع 

ولقد تحدثت الأديان عن المبدأ والمعاد فى إجال يتناسب مع الفائدة 
العامة بالنسبة لينى البشرء وق عموم تقتضيه الحكمة الإلية. 

لقد تحدثت الأديان عن المبدأ للعلم والمعرفةء وبيان قدرة اله وعظمته 
وتحدثت عن المعاد للعلم والمعرفة. وللانذار والتہشیر. 

وکا كان صحابة رسول اه صلى اله عليه وسلم يسألونه عن المبدأء 
تا انوا الود عن الاد اسا 

ولقد سبق أن بينا صورة بجحملة لرأى الدين فى المبدأء ونذكر الآن. فى 
حلقات مالي صورة عة اراي الدى فر ال أن ؟ 

كان الصحابة يسألون عن موعد نهاية العالم» لقد كانوا يريدون تحديدًا 
حدداء وتاریخا يقينياء وکان رسول اه صلل اقه عليه وسلم جیبهم على ذلك 
لا تجافى الحق» ولا تتنافى مع الصدق. 

لقد اله مرة رجحل فقال: با رعول اق مى الساعة؟ 

وأراد رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن من الخير أن 
لا يشغل نفسه بالموعد. وإنغا يشغل نفسه بالإعداد للساعةء أى بالعمل 
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الصالح الذى ينفعه عند قيام الساعةء فقال ٠له:‏ ماذا أعددت ها؟ 
فقال الرجل: ما أعددت ها كثير صلاة ولا صيام؛ إلا أنى أحب اه 


ورسوله. 


فقال رسول اله صلى ,اله عليه وسلم: المرء مع من أحب. 

وفرح الصحابة رضوان اله عليهم بهذه الكلمة من رسول اله صلى اله 
غل وسل قرحا کا کی القد فال ا و2 0ا 

فا رايت المسلمين فرحوا بشىء بعد الإسلام فرحهم بذلك. 

وما من شك فى أن الإنسان إذا أحب فى إخلاص اله ورسوله فإنه 
يعمل جاهدًا فی مرضاتها: ومرضاتها إا تكون فى اتباع الوحى والاقتداء 
برسول اة صلى ”اه عليه وسلم» فإذا' فعل الإنسان ذلك كان مع النبيين 
والصدزقية؛ والشهذاء دالصاية. وش ولك | ريل 

والروح العامة للدين الإسلامى هى أن علم الساعة إا هو عند اله 
تعالى : 

إن الله عئده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما ف الأرحام» 
وما تدری نفس ماذا تکسب غدًا وما تدری نفس بأی أرض قؤت4. 

وقد وجه اه سبحانه وتغالى 'الأذهان إلن “الطريق الأمثل. فقالً 
سبحانه: ٍ 


آ4ا 


«إيسألونك عن الساعة أيان مرساهاء فيم أنت من ذ كراهاء إلى ربك 
منتهاهاء إنما أنت منذر من بخشاهاء كأنهم يوم يرونهاء لم يلبثوا 
إلا عشية أو ضحاها). 

وفیما رواه ابن أب شيبة عن أبى هريرة أن النبى صلى اله عليه وسلم 
کان دیا بارا للناسن: فاتاة ريل فقال: 


رل اش فى الاعت 

فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشراطها. 

إن لنهاية العالم - المعبر عنها.بالساعة - أشراطًا - أى علامات تنذر 
بوقوعهاء ولا ريب فى أنها - بنص القرآن - تأقى بغتةء يقول تعالى : 

«إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاي 
وو 21 ۸ 

وهذه البغتة إذن ليست مطلقة مادامت هناك أشراط تنذر بوقوع 
الساعة. ونبدأً فى بيان هذه الأشراط با رواه البخارى رضى اه عنه قال: 

بينم النبى صلى اه عليه وسلم فى مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول اله صلى اله عليه وسلم بحدث. فقال 
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إذا-قضى_ حديثه. .قال :.أين .السائل عن.؛الساعة؟ قال:.ها_أنا .يا رسول 


قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. 


قال الأعزأني: كيف إضاعنها؟ 


قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهلهء فانتظر الساعة. 


وتفسير رسول اله صلى اله عليه وسلم للأمانة يتضمن معان كثيرة. 
فوضع الوديعة عند خائن توسيد للأمر إلى غير أهله والوظيفة يليها فن 
ليس أهلا ها توسيد للأمر إلى غير أهله. والحكم فى القرية والمدينة يليه من 
ليس أهلاً لهء توسيد للأمر إلى غير أهله والمرأة تتخلى عن طبيعتها لتلبس 
طبيعة الرجل أو الرجل يتخلى عن طبيعته يلبس طبيعة المرأة توسيد للأمر 
إلى غير أهله. 

كل هذا مناف للأمانة الفردية والأمانة الاجتماعية. ولقد ربط الإسلام 
برباط محكم بين الأمانة والإيان فقال صلى اله عليه وسلم : 


«لا إيان لمن لا أمانة له (رواه أحمد وابن حبان والطبرافى فى الأوسط). 


ومعنى :ذلك أنه لا إان لمن أفشى سر صنديقه» ولا إيان لمن:تجسس 
على الناس يتتبع عوراتهم وزلاتهم. ولا إيان لمغتاب لأنه لا أمانة له 
ولا إيان ‏ لمرتشن لأنه لا أمانة. :له 
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وإذا :ما حدثت كل هته الانجرافات وشاعت. كان ذلك من _علامات 
الساعة. 

وإذا كانت هذه العلامة» وهى تضييع الأمانة عامة شاملة. فإن رسول 
اه صلی اله 8 ل ا کا ی اعا عد ا 
أطوها الحديث الشريف الذى روته كتب الصحاح: عن على رضى اله 
عنه» عن النبى. حل اقا عليه ومنلم: 


العلامة الأول فيه. أنه: 

«إذا کان المغتم دو ای إدا کان مال الدولة لقوم دون آخرین. 
يتمم به أفراد دون أفرآد. 

والعلامة الثانية : هى أن تکو ن «الامالة مغن » أی إذا عدها الذى 
وضعت عنده غنيمة يستبيحها ويتصرف فيها ونخونها. 

والعلامة الثالثة : أن تكون «الزكاة مغرمًا» أى أن من تجب عليه الزكاة 
فى ماله لا يعتبر إخراجها فضيلة دينية وخلقيةء وإنا يعتبره غرامة فلا 
يخرجها. 

والعلامة الرابعة: «أن يطيع الرجل زوجت ويعق آمه» أى يطيع زوجته 
فيا تدبره لأمه من مكر. ومن مكائد فيعق أمه التى حملته صابرة على المثيقة 
ووضعته صابرة على المشقةء وأرضعته وويتم وجنت عايفاوآثرته غل لفسها. 
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ورسول اله صلى اله عليه وسلم يقول: «الجنة تحت أقدام الامهات». 
روأه ابن ماجه والنسائی بنحوه. 

يقول اله تعالی: 

«إيأا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم يوم 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید) (الحج 
EY af‏ 

ولقد ذكر الله سبحانه أحداث القيامة فى كثير من سور القرآن: ففى 
سورة الرحمن يخبر سبحانه أن السماء ستنشق وتصبح فى لون الورد الأجر 
وف سيولة الزيت. 

وق سورة الانفطار بين اله سبحانه أن الساء ستنشق, وأن الکراگب 
ستتتال متافطة متهائة زائلةة وان البخار متف وان االقيور عة 
فیخرج ما فيها ومن فیها. 

وتتحدث سورة التكوير عن زوال الشمس عن فلكهاء وعن الجبال 
پیر هاا آل مص ھان عن لجاز سجر ی تفر تة کل 
متأججة بالنار 

والمعنى العام من ذلك أن هذا النظام الذى قدره اله تقديرًا محكًا نى 


عالمنا هذا سيتغير ,ويتيدل "فى صورة رهيبة مذهلة وينتهى الأمر بأن يقف 
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الا ف لحت من اسل اعاب 
ويتفاوت الناس فى المحشر بحسب أعماهم كا أخبر بذلك رسول اله 
صل اله عليه وسلم» فیا رواه الإمام مسلم عن جابر رضی اله عنه: 
«یبعث کل عبد على ما مات عليیه». 
اا ت ل ا ا 
البزاز - قال: 
«يبعث اله يوم القيامة ناسا فى صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم» 
فيقال: ما بال هؤلاء فى صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون فى الدنيا». 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اقه صلى اله عليه 
وسلم قال: 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال. يغشاهم 
الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن فى جهنم يقال له: بولس تعلوهم 
نار الأنبار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال (رواه النسائى 
وکال اف سان وال مرن کاله طائة ار ی ن اجات 


المعاصى : 
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إالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل 
سبلا (الفرقان آية: .)۳٤‏ 

وإذا كان هذا مصير الجبارين والذين اقترفوا الآثام» فإن رسول اله 
صلى اله عليه وسلم يبين مصير سبعة أنواع من الناس فى هذا اليوم فيقول 
فیا :ذواه بالشیخان عن أن هريرة رضى اق عنه: 

« سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق 
بالمساجد. ورجال دعته أمرأة ذات منصب ققال: إنى أخاف اه وزجلان 
وعين بكت من خشية القه» رواه البيهقى فى الأساء. 

وعن ذلك يروى الإمام أحمد عن أبى سعيد رضى اله عنه» عن رسول 
الله صلى اه عليه وسلم قال: 

يرقا کان مقداره مسين الف سنثة #: 

فقيل: ما أطول هذا اليوم!! 

قال التبى صلى اقم عليه وسلم: 

والذى نفسى بيده إنه ليخفف على الؤمن حت يكون أخف عليه من 
صلاة مکتو بة (رواه أحمد. و یعلی» وابن حبان ف صحيحه). 

# 
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إننا لم ننته بعد من علامات الساعة وذلك أن العلامة العاشرة هى 
للرجال. 

والأديان على وجه العموم لا تحب للرجل أن يسير فى حياته على سنة 
الترف المترف. وإنغا تحب له الرجولة ‏ الكاملة الى .من خصائصها 
الا جمس ف ادرات ليت رق المظهر القكل: 

وما من شك ق أن اه جيل يحب المجال. وف أن الكتاب الكريم 
يقول: 

«إقل من حرم زينة اله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون# (الأعراف: .)١۲‏ 

یقول: یا بنی آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد الأعراف .٠١:‏ 


الإسلام لبس المحرير الطبيعى الخالص على الرجال. اللهم إلا لضرورة. 
ول ګر مه للنساء. 


والعلامة الحادية عشرة هى :«اتخاذ القينات والمعازف» أى إذا انكب 
الناس على قينات اللهو وآلات الطرب» وهذا الجو المثير للغرائز الصارف 
عن العمل الجدتى» وعن الاتزان الأخلاقى. 
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والعلامة الثانية عشرة: إذا لعن آخر هذه الأمة أوهاء وأول هذه الأمة 
هو سلفها الصالح» إنه الجيل الذى حقق المثل العليا فى الأخلاق الفاضلة 
وفى البطولة الحقةء فإذا سخر به ساخر أو تكم عليه متهكم أو لعنه لاعن. 
فذلك من أشراط الساعة. 

وبعد أن ذكر رسول اقه ضلى الله عليه وسلم هذه العلامات أنذر من 
تتحقو فيهم قائلا: 

« فلیرتقبوا عند ذلك رعا راء أ خسفا ا مسا 

والخسف والمسخ قد یکون جزئيًا فیکون تدمير مدينة أو تدمير شخص. 

وقد يتسع نطاقه فيكون تدمير عدة مدن وقد يكون ذلك بفعل 
صواعق» وقد یکون بقعل الزلازل. 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنها أن رسول الله صلى اله عليه 
ولم قال: 

«ف هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ». 

فقال رجل من المسلمين: يا رسول اله ومتى ذلك؟ 

قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. 

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة. الخسف والمسخ فسألته السيدة 
عائشة رضوان اله عليها .قائلة: 
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يا رسول اله : أنلك وفيتا الصالحون. 

فال: نعم إذا ظهرٌ الخيث. 

ومن العلامات الى ذكرها رسول اق صلل الله عليه وسلم فى حديث 
آخر: أن يرفع العلم ويظهر الجهل. 

والعلم المقصود هنا هو العلم باه أى العلم بالأساس الأول للعقيدة 
والأخلاق والخير والحق. 

وإذا طغت الماديات على الاتجاه الروحى فأصبح صوت الدين خافتا 
وضعف الشعور الدينى شيئا فشيئا حتى انتهى الأمر بالذين إلى أن أصبح 
غريباء وانتهى الأمر بالمجتمعات إلى أن أصبحت مادية. فإن ذلك من 
أشراط الساعة ومعنى كل ذلك: أن السمة العامة فى أشراط الساعة 
إنغا هى انتشار الفساد والبعد عن الله وعن الحق والخير والفضيلة» ومن هنا 
کان قول رسول اله صلى اله عليه وسلم فيا رواه الشيخان «لا تقوم 
اا إا عل رار الاس 

ان مما روته كتب الصحاح أنه: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. 
ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو القاتل. 

وال جو العام نى الأحاديث التى تعر عن أشراط الساعة هو أن 
المجتمعات الإنسانية ساثرة على وجه العموم فى طريق التخلى عن الدينء 
وإذا تخلى الإنسان عن الدين اتبع هواه وانقاد لغرائزه فساد الشر وكثر 
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شقاء الإنسانية وعن ذلك يعبر رسول اه صلى اله عليه ؤسلم فيقول: 


«لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: اقه. اله». 

وهذه الحالة تأقى تدرعجا وذلك أن الصالحين يذهبون الأول فالأولء 
وتبقى حثالة الشعيرء أوالتمر ولايباليهم الله بشىء» على حد تعبير رسول 
اله صلى اله عليه وسلم.. 

بل إن اله سبحانه وتعالى - على ما رواه الإمام مسلم - يبعث ريجًا من 
اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدًا فى قلبه مثقال حبة من إيان 
إلا قبضته. 

فإذا ما ارتفع الإيان كانت الخاتقة المحتومة بالنسبة للكون وهى التدمير 
المطلق أو بتعبير آخر: كان المصير هو يوم القيامة. 


وإنه لمن المعلوم من الجو الإسلامى أن اله سبحانه وتعالى يشقى 
الأفراد ويسعدها بنسبة إيانبًا نقصا وزنادة. هذه سنته سبحانة وتال قيمن 
لنت وان اخ اة اھ د 

هئ الأخبان سمعتها السيدة اة رضوان اف عليها انارت فى 
نفسها سالا وجهته لرسول اه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم أن 
رسول: اة صل الله عاية ,وسل قال : 

«لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 
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فقالت: عائشة: يا رسول اقه. كنت أظن حين أتزل اله: 

هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» أن ذلك تام - أى سيستمر زمانا ومكانا 
إلى نهاية العام. 

فقال صلی اه عليه وسلم : إنه سیکون من ذلك ما شاء اله. ثم یبعث 
الله رخًا طيبة فتونفى كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيان» فيبقى من 
لا خير فيه فیرجعون إلى دین آبائهم. 

ویصف رسول الله صلی الله عليه وسلم شقاء الإنسانية فى آخر الزمان 
بسبب ضعف الإيان شيئا فشيئا فيقول فيا رواه الشيخان : 

«والذی نفسی بيده لا تذهب الدنیا حتی ير الرجل بالقر فیتمرغ 
عليه فیقول: 

يا ليتتى مكان ضاحب هذا القبرء ليس به الدين. ما به إلا البلاء» 

فانه لا يتأقى = ونحن. بصدد اليديث. عن أشراط الساحة - أن تغفل 
الحديث الذى فيه بشرى للمسلمين. 

کن ایھر رة رای اھ عند فا زرا الإمام مسلم - أن رسول 
اه صلی اله عليه وسلم قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى 
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يختبىّ اليهود من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يامسلم» 
یا عبداتته هذا بہودی خلفی فتعال فاقتله». 

وهذا الحدیث حدیث صحیح وبشری رسول اله صلی اله عليه وسلم 
لاشك فيهاء وستنتصر إن شاء اه الأمة الإسلامية بإيانها وجهادها وثقتها 
فى الله وإعزازها لدينه وتتحقق بذلك بشرى رسول الله صلى اله عليه 
وسل : 

کان من المغروض أن نكتب عن رسول اه صلى اله عليه بعد أن كتبنا 
عن سیدنا عیسی» ولکننا کتبا عن سیدنا محمد صل اله عليه وسلم کتابا 
بعنوان «الرسول صلى الله عليه وسلم لمحات من حياته وأضواء من هديه» 
وترجمنا تابا بعنوان: « محمد رسول اله ». 


وطبع کلاهما عدة ات 


ومن أجل ذلك نتخطى الزمن فنصل إلى النهايةء ثم إلى خاقة الكتاب. 
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حاتهمه 
المعرفة نوعان: 
معرفة مادية مثل قوانين ‏ الطبيعة والكيمياء والفلك. 
وهذا النوع من المعرفة من كسب الإنسان عن طريق العقل» وهو 
النوع الذى يعبر عن الحضارة فى شطرها المادى» ومعرفته تتأقى عن 


والاستقراء. 


وهذا النوع هو مظهر الحضارة الحالية الغالب. 
أما النوع الثانى من المعرفة فإنه الخاص بالعقيدة. والأخلاقء 


وهذا النوع هو من صنع اله شيحاته وتعال يوجى به وينه كل اة 
رسله. 


ورسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام هى أن يبينوا عن اله المبادى 
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الخاصة بالعقيدة والقوانين التى بها ينتظم المجتمع: أفرادًا وجخاعات. 

وكانت دعوة آدم تتجه على الخصوص إلى أساسين من أسس المجتمع 
الصالح: 

١‏ آم ارفا فير عقت االو حيد واللق أن هن العقدة هى عقدة 
أرسل بہا كل الرسل. 

لقد تحدثوا جيمًا عن التوحيد: توحيد الألوهية فى الذات وتوحيدها فى 
الفعل : 

مإقل هو الله أحد. الله الصمد لر یلد ولم يولد ولم یکن له فوا 
أحد. 

لاله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض» من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
ما بین أيدہم وما خلفهم ولا بحيطون بشىء من علمه إلا با شاءء 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهها وهو العلى 
العظيم (البقرة: ,)٠٠١‏ 

«إقل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء 
وتعز من تشاءء وتذل من تشاء. بيدك الخ إنك على کل شىء قدیر) 
(ال عمران: 0١‏ 
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إإليه يرجع الأمر كلهي (هود: .)١١١‏ 

طلا إله إلا هو إليه المصيري (غافر؛ .)١‏ 

«إأفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أ نحن الخالقون. نحن قدرنا 
فيا لاتعلمون» ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون *٭ أفرأيتم 
ماتحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطامًا 
فظلتم تفكهون,» إنا لمغرمون» بل نحن محرومون # أفرايتم الماء الذى 
تشربون» اانتم انزلتموه من الزن ام نحن المنزلون» لو نشاء جعلناه 
أجاجًا فلولا تشكرون * أفرأيتم النار التى تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعًا للمقوين» فسبح باسم 
ربك العظيم# (الواقعة: .)۷٤-0۸‏ 
شقا فأنبتنا فت ا وعًاً وقطنًاء i‏ ن وحدائق غلبا 
وفاكهة وأبًا متاعًا لكم ولأنعامکم) (عبس: ۲٤١‏ - ۳۲). 
التوحيد: 

إنه دين لاء ا 

وآدم باعتباره الأب للبشرية جیعًاء کان یبشر بالتوحید. ویبشر بأمر 
آخر يستلزمه .التوحيد هو أساس ثان من أسس المجتمع الصالح: ذلك هو 
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التوبة الصادقة, إنه الرجوع القورى إلى الله فى صدقحيتاء يجس الإنسان 
أنه انحرف عن الصراط المستقيم إنه الإنابة إلى اله عند الفوة. 

والمثل الكريم فى ذلك هو آدم نفسه الذی نادی فى صدق: 

فإربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) 
(الأعراف» ۲۳). 

ويضى الزمن بالإنسانية فنغفل نوعًا ما عن الاستغفار والتوبة 
والرجوع إلى اله عند الفوة» فيرسل اله نوخا عليه السلام ليصحح فى 
المجتمع عقيدة التوحيد» ويحيى فى المجتمم الشعور بالاستغفارء يقول 
سبحانه : 

إولقد أرسلنا نوخا إلى قومه إنى لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله 
إن اشاف علیکم عذاب يوم الیم 4 إو ا ¥ 

ویقول سبحانه على لسان نوح عليه السلام: 


إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا. يرسل السماء عليكم 
مدرارًا ویدد کم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارًا) 


(نوح: ¥ 
وأخة توح يدعو ليلا وتار سرا واعلانا. تم 
لإوأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 


FAA 


فلا تبتئس ”ا كانوا يفعلون» واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبى 
ف الذين ظلموا إنهم مغرقون) (هود: .)٣۷ - ۳٣‏ 

ولقد أرسل اه رسلا يعا بون أمراضا معيتة فى الجتمع» ونع امتهم 
هذه الأمراض كانوا يصححون التوحيد. أو قل انهم يحاولون معالجتهم 
للمجتمع على أساس من تصحيح التوحيد: فلوط عليه السلام كان يعالج 
ق جه الحدرد الي قول بال 

«إولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمينء إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
مسرفون, وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون, فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرينء وأمطرنا 
عليهم مطرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» (الأعراف آية: 
(AE = A\‏ 

ولا جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعًا وقال هذا یوم 
عصيب. وجاءه قومه بهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات» 
قال یا قوم هؤلاء بناتی هن طهر لکم فاتقوا اله ولا تخزون فی ضيفی. 
ليس منكم رجل رشيد؟. قالوا لقد علمت ما لتا فى بناتك من حق» 
وإنك لتعلم ما نريد. قال الو أن لى بكم قوة أو آوی إلى ركن شديد. 
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من 
الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إن 


۳۸4 


موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» فلها جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك 
وما هی من الظالمین ببعیدچ (هود: ۷۷ - ۸۳). 

وقال تعالی: 

مإفلا جاء آل لوط المرسلون. قال إنكم قوم منكرون قالوا بل 
جئناك با كانوا فيه يترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك 
بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 
تؤمرون. وقضينا إليك ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين, 
وجاء أهل المدينة يستبشرون» قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون,واتقوا 
الله ولا تخزون. قالوا أو لم نهك عن العالمين. قال هؤلاء بناقى إن كنتم 
فاعلينء لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون» فأخذتهم الصيحة مشرقين. 
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيلء إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمين, لبسبيل مقيم» إن فى ذلك لآية للمؤمنين4 
(الحجر: ٦١‏ - ۷۷ 


وقال تال 


«إكذبت قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخوهم لوط ألا تقون إنى 
لكم رسول أمين. فاتقوا اله وأطيعون, وما أسألكم غليه من أجر, إن 
أجرى .إلا :على رب العا مين .أتأتون الذكران .من. العالمينوتذرون 


4۰ 


ما خلق لکم ربکم من آزواجکم بل انتم قوم عادون, قالوا لئن لم تنته 
يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إنى لعملكم من القالين. رب نجنى 
وأهلى ما يعملون. فنجيناه اوأهله أجعين إلا عجوزا فى الغابرين. ثم 
دمرناالآخرين: وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين» إن فى ذلك 
لآية وما كان أكشرهم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز الرحيم) (الشعراء: 
(1V0 = °‏ . 

ویقول سبحانه : 

إولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم 
تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فيا كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا 
عليهم طرًا فساء مطر المنذرين (النمل: .)0۸-٥٤‏ 

وا اء 

إولوطًا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين, أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم 
المنكر فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين. قال ربى انصرنى على القوم المغسدين» ولا جاءت رسلنا 
إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها .كانوا 
ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيها الننجينه وأهله 


۳۹۱ 


إلا آمراته كانت من الغابرینء ولا أن ۔جاءت رسلا الرطاسید ب 
وضاق بهم ذرعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك 
إلا امرأتك كانت من الغابرينإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من 
السماء با كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون) 
(العنکبوت: .)۳١-۲۸‏ 

فلولا أنه كان من المسبحين» للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون)» 
(الصافات: .)١٤٤‏ 

وشعيب عليه السلام» كان يعالج تطفيف الكيل والميزان. 

يقول الله تعالی: 

طوإلی مدین أخاهم شعیبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِله 
غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحهاء ذلكم خير لكم 
إن كنتم مؤمنينه (الأعراف: .)۸٥‏ 

ویقول تعالی : 

وال مدین أخاهم شعیبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إِلهُ 


غيره» ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أراكم بخيرء وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم حيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط, ولا تبخسوا 


۳۹۲ 


الناس أشياءهم ولاتعثوا فى الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن 
کنتم مؤمنین. وما أنا علیکم بحفیظ ) (هود: .)۸1-۸٤‏ 

ويقول سبحانه : 

إكذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال هم شعيب ألا تتقون إنى 
لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمينء أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. 
وزنوا بالقسطاس المستقيم» ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين واتقوا الذى خلقكم وال جبلة الأولين (الشعراء: 
1-14£(. 

وموسى عليه السلام كان يعالج قلوب بنى إسرائيل المتحجرة وإيانهم 
امش الذى استعضى علية. وهم الذين وصل بهم الأمر أن قالوا: 

ليا موسى اجعل لنا إلا كما هم آلمة قال : إنكم قوم تجهلونء إن 
ھؤلاء متیر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون (الأعراف: 
۸ - ۳۹). 

وعيسى عليه السلام حاول أن يبعث فى قلوب اليهود الرحة. 

أما حمد حل اه عليه وسلم فكان يعالج المجتمع ككل. 

يعالج فيه العقيدة. 

ويعالج فيه الأخلاق. 


4r 


ويعالج فيه التشريع. 

ويعالج نظام المجتمع. 

وس اهداق رسال اد 

يقول اله سبحانه وتعالی: 

هو الذی بعث نی الأمیین رسولا منهم تلو علیهم آیاته» وی زکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمةء وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين4 
(الجمعة آية: ۲) 

وتن اله على أن بعث فى العرب رر مم 

«إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته» ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفی ضلال مبینک (آل عمران: .)۱١٤‏ 

وقول سیحانه: 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء: .)٠١١‏ 


لقد كان صلوات اته وسلامه عليه يعالج المجتمع ككل» ويسوقه إلى 
حضارة يتكامل فيها: 


U: 


حضارة علمية مؤسسة فى أسسهاء ونى سيرهاء وفى أهدافها على الإيان. 

ومن هنا كانت رسالته الالدة» وان خاتم الرسل. 

وخفظ هذا الذكر دون تغيير :أو تبديل» وضمان اقه» أن لا يصيبه تغيير 
اق یدیل متام أن عا رول حال الان الربیل: رسال وما دام 
الرسالة قائمة كاملة. فإنها رسول قائم., 

وانتفت الحاجة إذن إلى رسول جديد. وكا يقال من : قاديانية» ومن 
بيائيت ومن زبف كر بدا جسيلعه ومدعى إلنبوة من العرب المريفين كل 
هذا هران لااقيمة. له قد .أثبت-الزمنء ٠وا‏ زال يثبت أن الغبوة. عقتمت 

وأخرج محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع القرآنى إلى واقع» إنه واقع 
استمر» وطبق جمد صلى, اه عليه وسلم المبادى الإهية القرآنية فى مجتمع 
فسدت فيه الفضيلة والقيم المثالية. 

وليس هناك من عقبة حقيقية نى سبيل إخراج هذا المجتمع من جديد: 
اللهم إلا .النفوسن والشهوات. 

ولقد ضمن 1 سبحانه وتعالی السعادة والنصر والفوز للمجتمع 
القرآنى : المؤسس عل الإان والعمل 'الصالح. . 


۳40 


لإمن عمل صالحا من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزینهم أجرهم پاحسن ماکانوا يعملون (النحل: E‏ 


«إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء 
والأرض# (الأعراف : .)٩١‏ 


إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز, الذين إن مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر 
وله عاقبة الأموري (الحج: ١٤ء .)4١‏ 


# # # 
SLA AE UL EEE SOE BIE O‏ 
مبتدئین من يوم « کان أله ولا شىء معه » وسافر نا ف هذه الرحاب مکانا 
متنقلين مع الرسل صلوات ات وسلامه عليهم من إقليم إلى إقليم 
وكا أن أرجاء الكون تَتلحٌ بالظواهر المادية, فإنها أيضًا مليئة بالظواهر 
الروحية. وكا أن اه سبحانه وتعالى خاق الكون ماديا فأبدع خلقه 
وتکو ينه ورسم قوانینه ومظاهره ل احکام واتقان. فإنه سبحانه عى 
بالكون روحيًا ورعاه فى زواياه الأخلاقية والعقيدية: فأرسل إليه الرسل 
والاا منذرین ومبشر ین وقد آن هذه الرحلة أن تنتھی» وان نتحدث عن 


المعجزة الكبرى وهى القرآن الكريم لنجعلها بتوفيق اه مسك الختام. 


۳۹٦ 


یروی قتادة رضی أله عنه» وهو من خيار التابعينء أن موسی عليه 
السلام قال: 

يارب إنى أجد فى الألواح أمة أناجيلهم فى صدورهم يقرأونها وكان من 
قبلهم يقرأون كتبهم نظرًا حتى إذا رفعوها .م يحفظوا شيئا ولم يعرفوه» وأن 
اله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدًا من الأمم» قال موسى عليه 
السلام: رب اجعلهم أمتى قال اه تعالى: تلك أمة أحد. 

وما تعنيه كلمة سيدنا موسى عليه السلام أن ما ييز الأمة الإسلامية 
عن غيرها من أهل الدیانات الأخری أنها تحفظ كتابهاء وهو القرآن 
الكريم عن ظهر قلب» وهذه الميزة حقيقة واقعةء وذلك أن حفظ القرآن 
شائع فى مختلف الأقطار والجاليات الإسلامية. 

وقد بدأ الصحابة رضوان اه عليهم بحفظ القرآن مع العمل به لقد 
کانوا يحفظونه ويطبقونه فى الأخلاق, وفى التشريع» وف العقيدةء لقد حكم 
حیاتہم فیهاء فاستناروا فی طریقهم به واهتدوا فی حیاتېم بهدیه. 

أما السبب فى اهتمامهم به على هذه الصورة فلأنه كا وصفه رسول 
الته صلى اه عليه وسلم قائلاً: 

علیکم بکتاب اله فیه نباً ما قیلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم 


هو الفصل لیس باهزل» من تر که من جبار قصمه اله ومن ابتغی ادى فی 
غيره أضله اله هو حبل اه المتين. والذكر الحكيم. والصراط المستقيم هو 


۳۹۷ 


الذى لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع منه العلهاء» ولا يخلق عن كثرة الرد.. 
ولا تنقضى عجائبهة من قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن خاصم به 
أفلح» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. 

ولقد كان من رحة .الله سبخانه. وتعالى بعباده أن رسم هم فى القرآن 
طريق السعادة. نى. دنياهم وفى أخراهم» وهو طريق لا استحالة فيه 
ولامشقةء وقد جر به الكثير ون ففازوا بالسعادتين. 

لقد استراحواء هذه الحياة الدنيا: لقد غمرهم الرضىء وأحاط بهم 
الاطثنان : .ولفتهم أردية: السعادة. 

ولقد ضمن اله لمم حياة هنيئة أف الآخرة» يظلهم اله بظله يوم لا ظل 
إلا ظله. ويكفل هم عدم الخزى حين يغفر؛ الخزى كثيرًا من الخلائق. 
ويدخلهم الجنة برحمتهء, ويرم وجهه الكريم تفضلا منه سبحانه» هذه 
السعادة فى الدنيا والآخرة وعد اه بتحقيقها لكل من توافر فيه شرطان: 

الأول :الإهان. ' 

الثاني : العمل الصالح. 

ظمن عمل صا من ذكر أو أنثى اوهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون). 

وتسأل .اه سبجانة'القوخيق . راهداية.- وز جو الخطادة وار خاد وهو 
حسبنا ونعم الوکیل. 


۳۹۸ 


ما قبل الإنسان O ET‏ 


a a O O E EE REE شعيب عليه السلام‎ 
A OA N TR أنوت خلة الفا‎ 
E A E ER PANE يونس عليه السلام‎ 
O eT E e 
E رة بی اسرافل‎ 


ANE 
). طبع بمطابع دار المعارف ( ج .م . ع‎ 


يعد الامام الأكبر فضيلة ٠‏ الدكتور عبد الحليم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامى 
والتصوف فى العصر الحديث » ولقب بأبى 
التصوف فى العصر الراهن » فقد أثرى الكبة 
العربية بامهات الكتب بين تحقيق وتاليف 
وترجمة » فمنها دراساته القيمة عن الإمام الغزالى 
وكتابه , المنقذ من الضلال » › و ٠‏ دلائل 
البوة ٠‏ . و « القران فى شهر القران ٠‏ إلى 
جانب ما كتبه عن رواد التصرف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 


والإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد اليم 
حمود له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة 
الاجنهادات نما جعله يكسب صفوف المعارضين 

قبل المؤيدين ب إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض ای موضوع أو مسألة تعلق بأمور 
الدين » وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات » مما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العام الجليل احنرام 
كل الفرق والمذاهب الإسلامية فى شتى بقاع 
العام » وسيبقى هذا العام وتراثه فى قلوبنا على 
مر العصور . 


SAN 
DD 


تصميم الفلاف : محمد أبو طالب 
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